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كلمة رئيس التحرير

مــن أبــرز مــا تعانيــه أمتنــا اليــوم قضيــة الاختــاف الــذي ينتهــي إلى 

الفرقــة والعَــداء، وكل ذلــك مــن منطلــق الإســام، فطغــى الوجــهُ 

ــون  ــن أن يك ــدلً م ــلمين ب ــع المس ــى واق ــاف ع ــلبي للاخت الس

ــرفي  ــس المع ــل والتناف ــاف والتكام ــدرًا للائت ــوع ومص ــبيلً للتن س

ــه  ــل لأن ــث الأص ــن حي ــروع م ــاف م ــإن الاخت ــي؛ ف والحرك

يــؤدي إلى التوســعة عــى الأمــة في شــؤون الحيــاة، ولــو حُلِــت الأمــة 

ــدة. ــرج والش ــا الح ــق به ــد لَلحِ ــى رأي واح ع

ــول  ــه العق ــاوت في ــا تتف ــكام مم ــة الأح ــم ومعرف إن إدراكَ المفاهي

ــوْ  ــة، وهــو أمــر طبيعــي، ورفعــه متعــذر، قــال الله تعالى:}وَلَ البشري

ــةً وَاحِــدَةً وَلَ يَزَالُــونَ مُْتَلفِِــنَ إلَِّ مَــنْ  عَــلَ النَّــاسَ أُمَّ ــكَ لََ شَــاءَ رَبُّ

ــكَ وَلذَِلـِـكَ خَلَقَهُــمْ{ ]هــود 119/118[ فالاختــاف بين  رَحِــمَ رَبُّ

ــا المذمــوم بغــي بعضهــم  ــه، وإنَّ ــاصَ من النــاس أمــر ضروري لا من

عــى بعــض، يقــول الشــاطبي رحمــه الله: )إن الله حكــم بحكمتــه أن 

تكــون فــروع هــذه الملــة قابلــة للأنظــار ومجــالً للظنــون، وقــد ثبــت 

عنــد النُّظَّــار أن النظريــات لا يمكــن الاتفــاق فيهــا عــادة، فالظنيــات 

ــول وفي  ــروع دون الأص ــن في الف ــاف لك ــكان الاخت ــة في إم عريق

ــا عــن قواعــد  الجزئيــات دون الكليــات()1(. تكلــم أهــل العلــم نظريًّ

))) الشاطبي: الاعتصام 674/2، تح: سليم الهلالي، دار عفان 1992م.
))) سليمان العودة: فقه الاختلاف ))ولا يزالون مختلفين((، ص 12.

الائتــاف وإدارة الاختــاف وفــق مفهــوم الأمــة الواحــدة والأخــوة 

الإيمانيــة العامــة، لكــن هــل تلاقــت الممارســات مــع التنظــر؟ 

الحقيقــة أن أكــر التحديــات التــي تواجــه هــذه القضيــة هــو كيفيــة 

ترشــيد الاختــاف، وذلــك بنــر ثقافــة رشــيدة تقــوم عــى قواعــد 

ــة. ــط أخلاقي ــة وضواب ــة وآداب علمي منهجي

جعــل الله ســبحانه وتعــالى الاختــاف ســنةً مــن ســنن هــذه الحيــاة 

ــة إلا  ــنة رباني ــاف س ــع أن الاخت ــا، وم ــة أهله ــن طبيع ــا وم الدني

ــذا  ــيظل ه ــى س ــاءلون: إلى مت ــا، ويتس ــه ذرعً ــون ب ــاس يضيق أن الن

ــن  ــاف ب ــذا الاخت ــتمر ه ــى سيس ــاء؟! وإلى مت ــن العل ــاف ب الخ

ــون؟! ــاذا لا يتفق ــلمين، فل المس

والجــواب أن الخــاف بــاقٍ إلى يــوم القيامــة؛ فقــد وقــع الاختــاف 

ــي لم  ــة الت ــة والعلمي ــائل الفقهي ــاء في المس ــن العل ــة وب ــن الصحاب ب

يكــن فيهــا نــص قاطــع في الشريعــة، فــإذا وقــع هــذا في خــر الأمــة 

ــية  ــدة تأسيس ــن قاع ــع للمؤمن ــن الله وض ــم!)2( ولك ــف بغيره فكي

مَ الُْؤْمِنُــونَ إخِْوَةٌ{]الحجــرات 10[؛ لهــذا  محكمــة بقولــه ســبحانه:}إنَِّ

ــد أن يكــون الاختــاف وســيلة للتواصــل والتكامــل والأخــوة  لا ب

والائتــاف لا ســبيلً للهمــز واللمــز والاعتســاف.
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الإيمان وتوحيد الكلمة:

إن أهــم أساســن في البنــاء الحضــاري الإســامي همــا: كلمــة 

ــد تتوجــه النفــوس  ــد الكلمــة؛ ففــي كلمــة التوحي التوحيــد وتوحي

ــة  ــد الكلم ــا، وفي توحي ــج حياته ــا برنام ــئ له ــا ليهي ــو خالقه نح

يتســق التكامــل الدينــي والدنيــوي والتــآزر العلمــي والعمــي 

وإنشــاء مؤسســات النهضــة والتعبئــة الثقافيــة العامــة لإحــراز 

النــر في المجــالات المختلفــة)3(.

ــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ وقــد جمــع القــرآن الأمريــن في قولــه ســبحانه:}يَا أَيُّ

ــوا  ــلمُِونَ وَاعْتَصِمُ ــمْ مُسْ ــنَّ إلَِّ وَأَنْتُ ــهِ وَلَ تَوُتُ ــقَّ تُقَاتِ ــوا اللََّ حَ قُ اتَّ

ــمْ  ــمْ إذِْ كُنْتُ ــتَ اللَِّ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذْكُ قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ــلِ اللَِّ جَيِعً بحَِبْ

ــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتِــهِ إخِْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَــىَ  أَعْــدَاءً فَأَلَّ

ــهِ  ُ اللَُّ لَكُــمْ آيَاتِ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا كَذَلِ ــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنْهَ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ شَــفَا حُفْ

تَــدُونَ{ ]آل عمــران: 103-102[. كُــمْ تَْ لَعَلَّ

ــى  ــوح ع ــدلان بوض ــابقة ي ــارب الس ــام والتج ــا في الإس إن كل م

أننــا نحتــاج إلى شرطــن أساســيين ليتحقــق لنــا الاحــرام والاعتبــار 

ــال  ــن خ ــة م ــوة المعنوي ــل الق ــل تفاع ــا: تفعي ــم؛ أوله ــن الأم ب

ــد  ــل قواع ــامية، وتفعي ــم الس ــاق والقي ــدة والأخ ــك بالعقي التمس

ــوة  ــة والق ــوة الاقتصادي ــة والق ــوة العلمي ــي الق ــة وه ــوة المادي الق

ــكرية. العس

ــق دون  ــدة لا تتحق ــذه الوَح ــدة، وه ــة الواح ــل الأم ــر: تفعي والآخَ

في  الاشــراك  وإن  وتضحيــات)4(،  وجهــود  وواجبــات  حقــوق 

الإيــان يجــب أن يكــون أدعــى إلى النصيحــة والشــفقة وإن تباعــدت 

ــن)5(. ــاس والأماك الأجن

))) عبد السلام مقبل المجيدي: فقه الاختلاف صراط الأخوة، ص 9-8.
))) علي محيي الدين القره داغي: نحن والآخر دراسة فقهية تأصيلية، ص 16.

))) تفسير النسفي، 67/4.
))) أبو داود 305/3، ابن ماجه، 1120/2، مسند أحمد، 82/2. 

))) أبو داود 280/4، والترمذي 663/4، وقال: هذا حديث صحيح.
))) ابن عاشور: التحرير والتنوير 349/11.

قواعد الاختلاف:

ثمــة ســؤالٌ يطــرح نفســه دائــاً: لمــاذا تــزداد دول العــالم اجتماعًــا بينــا 

ــابُ  ــك غي ــببَ في ذل ــواب أنَّ الس ــا؟ والج ــة تفرقً ــذه الأم ــزداد ه ت

ــع  ــام للمجتم ــها الإس س ــي أسَّ ــدِه الت ــاف وقواع ــطِ الاخت ضواب

المســلم، ومــن أهمهــا:

ــا كان انتــاؤه، عــن  ــه أيًّ - تحريــم غيبــة المســلم أو احتقــاره وخذلان

ابــن عمــر رضي الله عنهــا قــال: ســمعت رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم يقــول: ))مَــن خاصــمَ في باطــلٍ وهــو يعلَــمُ لم يــزَلْ في ســخَطِ 

اللهِ حتَّــى ينــزِعَ، ومَــن قــال في مؤمــنٍ مــا ليــس فيــهِ حُبـِـسَ في ردغــةِ 

َّــا قــالَ )6(. الخبــالِ حتَّــى يــأتَي بالمخــرَجِ مِ

- العمــل عــى الإصــاح بــن المســلمين إذ هــو مــن أعظــم الأعــال 

ــم  ــلم: ))ألا أنبئك ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــة، ق الصالح

بأفضــل مــن درجــة الصــاة والصيــام والصدقــة والأمــر بالمعــروف 

ــال: ))إصــاح  ــا رســول الله، ق ــى ي ــوا: ب والنهــي عــن المنكــر؟ قال

ــق  ــول: تحل ــة، لا أق ــي الحالق ــن ه ــاد ذات الب ــإن فس ــن؛ ف ذات الب

ــن )7(. ــق الدي ــن تحل ــعر، ولك الش

ــا  ــاوت فيه ــة تتف ــألة محتمل ــة في مس ــات مختلف ــود توجه ــد وج - عن

المــدارك وتتجاذبهــا الأدلــة فــإن لــزوم امالجعــة حقيقــة قاطعــة تقــدم 

عــى مــا قــد يثــره الاختــاف الطبيعــي بــن المســلمين.

- الاختــاف سُــنَّة كونيــة وآيــة مــن آيــات الله في أصــل المخلوقــات 

والــرزق والتفكــر والســلوك والخلــق والآراء والأفهــام، )فلــو شــاء 

ــا  ــدوه ك ــد لا تع ــام متح ــى إله ــة ع ــول البشري ــق العق ــبحانه لخل س

خلــق إدراك الحيوانــات العُجــمِ عــى نظــام لا تتخطــاه()8(.
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- تعــدد الصــواب في الاختــاف المحمــود قاعــدة مــن قواعــد 

ــد لنــا النبــي صــى الله عليــه  الإســام، وهــذا النــوع مــن الخــاف يُقعِّ

ــن  ــف اب ــا اختل ــن حين ــواب الفعل ــا بص حً ــه مصرِّ ــلم قاعدتَ وس

مســعود وآخــر في القــراءة فقــال لهــا: ))كلاكــا محســن، لا تختلفــوا 

ــدة  ــل في قاع ــوا(()9( ويدخ ــوا فهلك ــم اختلف ــن كان قبلك ــإن م ف

ــن كثــر:  ــي قريظــة، قــال اب تعــدد الصــواب حديــث الصــاة في بن

ــاع  ــل الإجم ــو، ب ــن ه ــذ م ــب يومئ ــاء في المصي ــف العل ــد اختل )وق

ــذور()10(.  ــور ومع ــن مأج ــن الفريق ــى أن كلًّ م ع

ــه  ــل محلَّ ــاذا تح ــاً، فل ــاف تكام ــل الاخت ــواب يجع ــدد الص إنَّ تع

ــد  ــة، ولَِ يكي ــا تكاملي ــة وكلُّ أعماله ــارات المختلف ــن التي ــوة ب الجف

ــضٍ؟ ــم لبع بعضه

ــل  ــامي يدخ ــل الإس ــائل العم ــاف وس ــول: إن اخت ــن الق ويمك

في اختــاف التنــوع، فمــن المســلمين مــن ينهــض للجهــاد، ومنهــم 

مــن ينهــض لإحيــاء فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

ومنهــم مــن ينهــض لنفــع النــاس وقضــاء حوائجهــم، ومنهــم مــن 

ــارات العلــوم، وكل ذلــك خــر وبركــة. ــاء من ينهــض لإحي

ــازع  ــابي إلى تن ــاف الإيج ل الاخت ــوُّ ــراض تح ــرز أع ــن أب ــل م ولع

ينــذر بإخفــاقٍ حضــاري وحيــاتي عــام هــو الجــدلُ المــؤدي إلى المــراءِ 

ــر  ــة والتداب ــة والقطيع ــة المطلق ــاء الحقيق ــوى وادع ــب واله والتعص

والتباعــد والتهاجــر، ولــو أنــه كلــا اختلــف مســلمان في شيء تهاجــرا 

ــى  ــول ص ــول الرس ــوة، يق ــلمين آصِة ولا أخ ــن المس ــى ب ــن يبق ل

ــون في  ــده المصل ــس أن يعب ــد أي ــيطان ق ــلم: ))إن الش ــه وس الله علي

ــم(()11(. ــش بينه ــن في التحري ــرب، ولك ــرة الع جزي

قضايــا  في  خصوصًــا  الــرأي  في  التعدديــة  بظاهــرة  القبــولَ  إن 

السياســة الشرعيــة، وتربيــةَ النــاس عــى عــدم تقديــسِ آراء الرجــال 

ــدة، وإن  ــامية راش ــةٌ إس ــرع: منهجي ــد ال ــى قواع ــا ع وتقديمِه

))) صحيح البخاري، 849/2.
)1)) ابن كثير: البداية والنهاية 118/4، الشاطبي: الموافقات 145/3.

)1)) صحيح مسلم، 2166/4.

ــش  ــا يناق ــلم متزنً ــل المس ــد لَيجع ــة في النق ــى الموضوعي نَ ع ــرُّ التم

ــر  ــخصي ولا إلى تحق ــام الش ــل إلى الانتق ــا يمي ــل؛ ف ــول لا القائ الق

ــفيهه. ــر وتس الآخ

المسلمون جسد واحد:

بــنَّ الله أن المشركــن يواجهــون المســلمين كتلــةً واحــدة وملــةً 

ــولاءٍ  ــدًا ب ــا واح ــم صفًّ ــان أن يواجهوه ــل الإي ــى أه ــدة، فع واح

أهــم  مــن  شرعيــة  فريضــة  المســلمين  بــن  فالوحــدة  واحــد؛ 

ــن  ــا م ــد لتحقيقه ــن لا ب ــة، لك ــة وواقعي ــض، وضرورة عقلي الفرائ

تحقيــق قاعــدة الأخــوة الإيمانيــة، وهــي ليســت محــضَ شــعارٍ يرفــع 

ــه  ــب علي ــدًا تترت ــا مجسَّ ــون واقعً ــد أن تك ــل لا ب ــال ب ــة تق أو خطب

ــض  ــل خف ــع ب ــدة، والتواض ــد واح ــد وي ــد واح ــة جس ــار الآتي الآث

أَنْ يصــف وحــدة  الجنــاح المتبــادل؛ لهــذا لم يشــأ رب العالمــن 

المســلمين أجمعــن بالصفــوف بــل وصفهــم بالصــف الواحــد 

ــانٌ  ــمْ بُنْيَ ُ ــا كَأَنَّ ــبيِلهِِ صَفًّ ــونَ فِ سَ ــنَ يُقَاتلُِ ــبُّ الَّذِي ــال: }إنَِّ اللََّ يُِ فق

مَرْصُــوصٌ{ ]الصــف: 4[.

إن مــردَّ معظــم المشــكلات التــي نشــهدها اليــوم إلى عــدم الاعــراف 

ي بنــا إلى التنابــذ والافتراق  بالآخَــر عنــد الاختــاف، وإن هــذا لَيُــؤَدِّ

ــض  ــا ببع ــرف بعضن ــي أن يع ــا كان ينبغ ــقاق بين ــال والش ــم القت ث

مــن خــال الإيــان بالتعدديــة المشروعــة.

ــة  ــاحة رحب ــا س ــامية في أوج ازدهاره ــا الإس ــت حضارتن ــد كان لق

والمــدارس  الفقهــي  الاختــاف  اســتوعبت  الفكــري،  للتعــدد 

في  اليــوم  نشــهده  مــا  نقبــل  أن  فعلينــا  حــرج؛  دون  المتنوعــة 

ــرَّ  ــت، وأن نُقِ ــل الثواب ــة في ظ ــية والفكري ــة السياس ــال التعددي مج

الاجتهــادات المخالفــة في المتغــرات، ويشــمل نطــاق المتغــرات 

ــر  ــره يظه ــة، وأكث ــت القطعي ــول والثواب ــن الأص ــارج ع ــو خ ــا ه م

ــة أو  ــية والطبي ــا السياس ــة والقضاي ــة والمالي ــات الاقتصادي في المعام
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كلمة رئيس التحرير

العلاقــات الدوليــة ونحوهــا، ولمــا كانــت الثوابــت محــل اتفــاق بــن 

المســلمين فــإن اختلافهــم إذا كان نابعًــا مــن الاجتهــاد المنضبــط فهــو 

اختلافهــم تنــوع لا اختــاف تضــاد، وقــد أشــار الشــاطبي -رحمــه 

الله- إلى أن الاختــاف الــذي يــؤدي إلى الفرقــة والتباغــض مــردودٌ 

ــافِ  ــون الاخت ــى ك ــه دالٌ ع ــئ عن ــض الناش ــام؛ إذ التباغ في الإس

نابعًــا عــن هــوى لا عــن طلــبِ الحــق)12(.

ــذ  ــا من ــةٌ واحــدة فإنهــم جميعً وكــا أن المســلمين في عــرٍ واحــدٍ أم

ــدة،  ــة واح ــا أم ــى عصرن ــلم حت ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب زم

ــلف  ــن أو س ــن ومتأخري ــيمها إلى متقدم ــا بتقس ــن تفريقه ولا يمك

ــوة  ــوع النب ــن ينب ــرب م ــلف الق ــة الس ــردَّ خيري ــإن م ــف؛ ف وخل

والنقــاء،  والصفــاء  وســلم  عليــه  الله  صــى  الرســول  وتربيــة 

ــأَوْلى  ــة، ف ــة معين ــى فئ ــرًا ع ــا ولا حَكْ ــا معينً ــس مذهبً ــلف لي والس

ــوء  ــدة في ض ــب والآراء المعتم ــل المذاه ــم أه ــلف ه ــاس بالس الن

الكتــاب والســنة)13(.

من الخلاف إلى التفاهم:

نتحــدث جميعًــا عــن أخلاقيــات الاختــاف، ونحــاول وضــع 

ــا، لكــنْ قليــلٌ منــا هــم الذيــن يســتطيعون أن  نظريــات جميلــة نظريًّ

ــي  ــلوكهم العم ــع في س ــا إلى واق ــات ليحولوه ــذه النظري ــوا ه يطبق

وفي علاقاتهــم مــع الآخريــن حينــا يختلفــون معهــم، وكأننــا نلتمــس 

ــون  ــا يختلف ــاف حين ــات الخ ــوا بأخلاقي ــن أن يلتزم ــن الآخري م

ــات  ــذه الأخلاقي ــزام به ــنا الالت ــن أنفس ــس م ــا لا نلتم ــا، لكنَّن معن

حينــا نختلــف معهــم؛ فنحــن بحاجــة إلى تدريــس أدب الاختــاف 

في مدارســنا وجامعاتنــا وجوامعنــا مــع تدريــب النــاس عــى ممارســته 

ــا ليتحــول إلى عــادة وعبــادة في الوقــت ذاتــه)14(. عمليًّ

)1)) الموافقات، 576/2.
)1)) نحن والآخر، ص 42.

)1)) فقه الاختلاف، ص39.
)1)) المصدر السابق، ص53.

)1)) ابن القيم: إعلام الموقعين 44/1.

في عصِرنــا عــر الانفتــاح تحطمــت الحواجــز والحــدود، وأصبحــت 
ــا  ــت، ف ــاء والإنترن ــالَِ الفض ــرة في ع ــة صغ ــة قري ــرة الأرضي الك
ــر  ــاه في ع ــذي رأين ــويش ال ــر والتش ــع والحظ ــلوب المن ــع أس ينف
الأنظمــة الاســتبدادية، ولم يعــد مجديًــا تســفيه الآخريــن بــل لا بــد من 
الاســتماع إليهــم ومقارعــة الفكــر بالفكــر، وقــد كشــفت منتديــات 
ــوار،  ــة الح ــرًا في آلي ــاً كب ــة خل ــبكة العنكبوتي ــى الش ــوار ع الح
ــاهد في  ــلمين، فنش ــن المس ــه ب ــق علي ــرة المتف ــن لدائ ــلَ كثيري وتجاه
ــرام  ــام الاح ــاك نظ ــن انته ــرًا م ــتوى خط ــروني مس ــوار الإلك الح
الإســامي وكأن كلَّ طــرفٍ يقــول: إن لم تكــن معــي فأنــت ضــدي؛ 
ــات  ــح واتهام ــرح فضائ ــك إلى م ــاش تل ــاحات النق ــول س فتتح
وافــراءات، وقــد تتحــول إلى نــوع مــن الســب والشــتم بــدلا مــن 
ــا أو  ــض كتاباتن ــوة في بع ــكأن الق ــن، ف ــي أحس ــي ه ــة بالت المجادل
خطبنــا وبرامجنــا الإعلاميــة هــي الــراخ والإقصــاء واحتــكار الحــق 
ــا  ــا أَرى وَم ــمْ إلِاَّ مَ ــا أُرِيكُ ــال:} مَ ــا ق ــون حين ــة فرع ــى طريق ع
ــدور الشــخص حــول  ــر: 9[، في شــادِ{ ]غاف ــبيِلَ الرَّ ــمْ إلِاَّ سَ أَهْدِيكُ
رأيــه ووجهــة نظــره وكأنــه يقــول: رأيــي صــواب لا يحتمــل الخطــأ، 

ــواب. ــل الص ــأ لا يحتم ــري خط ورأي غ

إن النقــاش البيزنطــي العقيــم بــن المســلمين يجعــل الآخريــن 
ــوْا  ــم تعالَ ــا ث ــه لن ــذي تقدمون ــن ال ــى الدي ــوا أولً ع ــون: اتفق يقول
ــكلات  ــل مش ــروا بح ــل أن تفك ــكلاتكم قب ــوا مش ــا، وحل لدعوتن
ــألة  ــم بمس ــن يتكل ــرة م ــمعت م ــودة: س ــلمان الع ــول س ــالم، يق الع
ــا لا  ــول: أن ــمعته يق ــة، فس ــا اجتهادي ــا أَنَّ ــال فيه ــا يق ــارى م قص
ــج  ــذا منه ــا ه ــي، وإن ــول برأي ــا لا أق ــي، أن ــل نف ــن قب ــم م أتكل
ــن  ــذون م ــرون يأخ ــل الآخ ــبحان الله! وه ــم الله. س ــذا حك الله وه
ــل  ــه الله- في مث ــم -رحم ــن القي ــول اب ــل؟!)15( يق ــوراة والإنجي الت
ــر  ــاده ولم يظف ــه اجته ــا أداه إلي ــول لم ــوز أن يق ــائل: لا يج ــذه المس ه
م كــذا وأوجــب كــذا، وإن  فيــه بنــصٍّ عــن الله ورســوله: إن الله حــرَّ

ــم الله)16(.  ــذا حك ه
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والعجيــب أن كثــرًا مــن النــاس قــد يتَّقُــون أكل الحــرام ومشــاهدة 

عــن  الألســن  كــف  عليهــم  يصعــب  لكــن  الخليعــة  الصــور 

ــراض  ــري أع ــم يَف ــد منه ــد الواح ــراض، فتج ــتطالة في الأع الاس

ــيخ  ــدةِ الش ــن قاع ــق م ــاذا لا ننطل ــا، فل ــوات فريً ــاء والأم الأحي

رشــيد رضــا الشــهيرة قاعــدةِ المنــار التــي دعــا إليهــا الشــيخ حســن 

ــا بعضــا  ــه، ويعــذر بعضن ــا علي ــا اتفقن ــا في رســائله: نتعــاون في البن

ــا  ــا اتفقن ــرُ في ــه وكأني ببعضهــم اليــوم يقــول: نتداب ــا في فيــا اختلفن

ــه! ــا في ــا اختلفن ــض في ــا رأس بع ــم بعضن ــه، ويهش علي

إنَّ الأمــة الإســامية اليــوم هــي أحــوج مــا تكــون إلى البحــث عــن 

ــات  ــة التحدي ا- لمواجه ــدًّ ــرة ج ــي كث ــا -وه ــا بينه ــركات في المش

ــول  ــع الأدوار وقب ــاون وتوزي ــد والتع ــوم إلى التوح ــا الي ــا أحوجن ف

بعضنــا بعضًــا، والاجتــاع عــى مــا يجمعنــا مــن الثوابــت والمواقــف 

ــارة الاختلافــات. السياســية وعــدم إث

ــالم  ــح المع ــراتيجي واض ــروع اس ــى م ــع ع ــا أن تجتم ــد لأمتن لا ب

تحديــات  لمواجهــة  وحكامهــا  علمائهــا  خــال  مــن  والخطــوط 

المشروعــات الغازيــة، لكــنَّ الحريــة شرطٌ؛ فهــي المــكان الــذي 

ــا، وإذا  ــة إليه ــس الحاج ــا بأم ــة، فأمتن ــكار الصحيح ــه الأف ــر في تزه

يــن بــأن أوضاعنــا بحاجــةٍ إلى تصحيــح فــإنَّ أصــل  ــا مُقرِّ ــا جميعً كنَّ

ــاء لا  ــادف البن ــر اله ــي الح ــد العلم ــو النق ــح ه ــوات التصحي خط

ــم  ــتبداد فل ــا الاس ــن، أم ــورات الآخري ــف ع ــفي وكش ــد التش نق

ــدَ النــاس عــى مــروع اســراتيجي؛ فــإن العقليــة  يكــن يومًــا ليوحِّ

ــب أن  ــتبداد يصع ــو الاس ــئة في ج ــة الناش ــرة المتوجس ــة المتوت الفردي

ــاء. ــد البن ــارس النق تم

وليــس أســوأ ولا أكثــر جنايــة عــى الحقيقــة مــن الخصومــات 

ل  والمحاكــات التــي لا تــدع للموضوعيــة والتعقــل موضعًــا، وتحــوِّ

المتحاوريــن إلى متبارزيــن في حلبــة مصارعــة، فيجعــل الفــرد نفســه 

ــن  ــم الآخري ــالي، ويص ــه الع ــن برج ــم م ــن، وينقده ــوق الآخري ف

ــادة.  بالب

علينــا أن نفــرق بــن اختــاف مجتهديــن مبنــيٍّ عــى حجــة صحيحــة 

ــرضٍ  ــن غ ــم ع ــاف ناج ــوى واخت ــن اله ــردٍ م ــحٍ وتج ــر صحي ونظ

ــاني  ــود والث ــالأول محم ــا، ف ــة أو نحوه ــهرة أو عصبي ــخصي أو ش ش

مذمــوم، ثــم إنــه مــا ينبغــي أن تنســاق الظنــون والأوهــام في رصــد 

ــلبيًّا  ــم س ــات كلٍّ منه ــر تصرف ــة وتفس ــة أو حرك ــن مالجع المنتم

ــن. ــي مع ــري أو حرك ــاه فك ــم إلى اتج ــرد انتمائه لمج

ــه،  ــفِ في ــة المختل ــول إلى حقيق ــة للوص ــيلة صحيح ــوار وس إن الح

لكــنَّ الحــوار المعلــن كثــرًا مــا يحمــل عــى العنــادِ وعــدم تأمــل كلام 

ــه؛  ــه ل ــواب أو معارضت ــه للص ــة موافقت ــرد لا لمعرف ــف إلا لل المخال

فكثــر مــن الحــوارات المعلنــة لا تنتهــي بقبــول أحــد الطرفــن للقول 

الآخــر، بــل ربــا تنتهــي إلى الجفــاء والقطيعــة والملاكمــة والمضاربــة 

بالكــراسي كــا في الاتجــاه المعاكــس وبرامــج عــدة مشــابهة؛ فلتكــن 

ــة مصلحــة ظاهــرة. ا إلا إذا كانــت ثَمَّ الحــوارات بــن الأقــران سرًّ

ــوى  ــة، ولا تق ــن إلا بامالجع ــذا الدي ــر ه ــول: لا ينت ــام أق وفي الخت

امالجعــة إلا بالوحــدة، ولا تتحقــق الوحــدة إلا بوعــي أفــراد امالجعة، 

ولا وعــي للأفــراد إلا بالتربيــة؛ التربيــة التــي تعمــق في نفــوس أفــراد 

امالجعــة ضرورة الحفــاظ عــى وحــدة الأمــة، وإن النصــوص المؤكــدة 

عــى وجــوب الاجتــاع والمحافظــة عــى امالجعــة كثــرة، فالمحافظــة 

ــب  ــتحب أو واج ــرك مس ــا ل ــال به ــوز الإخ ــة لا يج ــا فريض عليه

ــوا{  قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ــلِ اللَِّ جَيِعً فــردي، قــال الله تعــالى: }وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْ

قُــوا دِينَهُــمْ  ]آل عمــران: 103[، وقــال ســبحانه: }إنَِّ الَّذِيــنَ فَرَّ

ءٍ{ ]الأنعــام: 159[. ــمْ فِ شَْ ــيَعًا لَسْــتَ مِنْهُ ــوا شِ وَكَانُ

كلمة رئيس التحرير



7

كلمات مفتاحية: مفســدة، فسق، حاكم، تغلب، إمام، شهادة.

ــا أدرجتهــا  الأصــل في نتيجــة الدراســات أن تكــون في الخاتمــة، وإن
ــا لم تكــن إلا بعــد  في العنــوان لألفــت نظــر القــارئ إليهــا، علــاً أنَّ

ــقٍ شــامل. بحــثٍ ودرْسٍ معمَّ

أهميةُ البحث: 
ــا  ــر فيه ــامٍ كثُ ــا في أي ــةً أنن ــاره، خاصَّ ــب وآث ــمِ المتغل ــطُ حك ضب
ــم يمثلــون الحاكــم  متغلبــون لا يعدمــون مــن يفتــي لهــم بأنَّ
ام الأمــس واليــوم  الشرعــي الــذي ينبغــي أنْ يُطــاع، وكثــر مــن حُــكَّ
ــر  ــة حف ــيسي وخليف ــة، والس ــاً متغلب ــد مث ــة الأس ــون، فعائل متغلب

ــك. كذل

حدود البحث: 
تحديــد مفســدة التغلُّــب، ووجــهُ بطــان ولايــة المتغلــب ولــو 
ــع  ــك بتوس ــن ذل ــي م ــام الجوين ــف الإم ــرُ موق ــتمرت، وتفصيل اس

ــام.  ــاه المق اقتض

الدراسة مصطلحات 

كالانقلابــات  الفعليــة  بالقــوة  الحكــم  عرفًــا:  التغلُّــب 

ــبٌ  ــمَ متغل ــه الحك ث ه أو ورَّ ــة كأنْ ولَّ ــوة الُحكميَّ ــكرية، أو بالق العس

ســابقٌ أو خلَفَــه مِــن غــرِ استشــارةٍ مــع وجــود خــوفٍ مــن معارضته 

))) مقاييس اللغة: ابن فارس، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، 1979م، 388/4.
))) مغني المحتاج: 423/5.

وعــدم الرضــا بــه حتــى ولــو كان صالًحــا لذلــك، وهــذا هــو المعنــى 
المقصــود بــه هنــا، أمــا لغــةً فهــو اســم فاعــل مــن الخــاسي )تغلَّــب( 
والثلاثــي منــه )غَلَــبَ(، ومــادة غلــب عنــد ابــن فــارس تــدل عــى 
ــمْ  ــدِ غَلَبهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــه تعالى}وَهُ ــه قول ــدة، ومن ــوة والش ــر والق القه

ــب. ــوة شرط لازم للمتغل ــروم: 3[)1( فالق ــيَغْلبُِونَ{  ]ال سَ

ــصُّ  ــي أخ ــح الفقه ــب في المصطل التغلُّ

ــب بالمعنــى العــرفي: مــن التّغلُّ
تبــنَّ لي أنّ المتغلــب إذا أُطلــق في كتــب الفقــه فهــو مــن زاحــم غــره 
ــامة  ــن س ــم م ــة في الحاك ــات المطلوب ــه بالصف ــع اتِّصاف ــوة م بالق
الأعضــاء وغيرهــا، وأمــا إذا قُيِّــد فيكــون متغلبًــا مقيَّــدًا بأنــه ليســت 
فيــه الصفــات التــي تؤهلــه، والدليــل عــى هــذا أن الجوينــي -وهــو 
ــب مــا  ث عــن ذلــك- لم يذكــر مــن حــالات التغلُّ أوســع مــن تحــدَّ
ــب  ــض كت ــاقٍ، وبع ــن وأخ ــى دي ــن ع ــب لا يُؤتم ــو كان المتغل ل
ــول  ــة، يق ــروط الإمام ــا ل ــه جامعً ــب بكون ــف المتغل ــه تص الفق
ــة  ــى الإمام ــبٍ ع ــخص -متغل ــتيلاء ش ــا باس ــي: )وثالثه الشربين
جامــعٍ الــروطَ المعتــرة في الإمامــة- عــى الملــك بقهــر وغلبــة بعــد 
مــوت الإمــام لينتظــم شــمل المســلمين، أمــا الاســتيلاء عــى الحــي؛ 
ــه، وإن كان  ــب علي ــة المتغل ــدت إمام ــا انعق ــي متغلبً ــإن كان الح ف

ــه)2(. ــب علي ــة المتغل ــد إمام ــد لم تنعق ــة أو عه ــا ببيع إمامً
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ــا  ــيُّ بثالثهــا ثالــث طــرق الوصــول إلى الحكــم، والملاحــظ هن والمعن

ــام  ــوت الإم ــة وبم ــروط الإمام ــا ل ــه جامعً ــب بكون ــد المتغل تقيي

وليســت غايتُــه دنيويــةً كــا يفعــل متغلبــة اليــوم، وهــذا شيء 

ــرصٌ  ــو ح ــه ه ــب، فحرص ــد المتغل ــط مقص ــه لضب ــي ملاحظت ينبغ

ــو  ــس ه ــه لي ــا لكون بً ــدَّ متغلِّ ــذا عُ ــم ه ــن رغ ــام لك ــع الع ــى النف ع

ــرِ اختيــاره، فمــن وصــل للحكــم بطريقــة شرعيــة لا  الوحيــد ولم يَْ

يُــزاح بالمتغلــب ولا تنعقــد إمامــة المتغلــب، فينبغــي اســتحضار هــذا 

ــنؤكده. ــذي س ــى ال المعن

-المفســدة: مــا يلحــق بالــيء مــن ضررٍ يفــوق المصلحــة، فالمفســدة 
تَــا ميــزان لتصرفــات الإنســان، وضابطهــا هــو الــرع  والمصلحــة كفَِّ

ــه فهــو مصلحــة  ــنه الــرع وحــثَّ علي ــا حسَّ ــد أهــل الســنة، ف عن

وإلا فهــو مفســدة.

-الفاســق: هــذا وصــف للحاكــم المتغلــب، والمقصــود أن مــا ارتكبه 
هــو اغتصــاب لحــقِّ الأمــة وهــذا فســق، والفســق هــو الخــروج عــن 

طاعــة الله تعــالى، يقــول الماتريــدي: والفســقُ هــو الخــروج عــن أمــر 

ــة الله إلِى  ــن طاع ــروج ع ــق: الخ ــوزي: والفس ــن الج ــول اب اللَّ)3( ويق

معصيتــه)4(، ويقــول منــا خــرو: إذا أطلــق في لســان الــرع يــراد 

ــو  ــق ه ــوكاني: والفس ــول الش ــة الله)5( ويق ــن طاع ــروج ع ــه الخ ب

الخــروج عــن الطاعــة ومجــاوزة الحــد بالمعصيــة)6( وهــذه التعريفــات 

ــق   ــرة فس ــه أنَّ الكب ــوع ب ــن المقط ، وم ــَّن ــوعٍ مع ــص بن ــة لم تَُ عام

قــال في التعريفــات الفقهيــة: الفِســق في اللغــة عــدمُ إطاعــة أمــر الله  

وفي الــرع: ارتــكابُ المســلم كبــرةً قصــدًا أو صغــرة مــع الإصرار 

عليهــا بــا تأويــل)7(.

))) تفسير الماتريدي، تأويلات أهل السنة، محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، تح: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1426 هـ - 
2005 م، 4/ 238. 

)))  زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تح: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي–بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ، 1/ 512.
)))درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمنلا خسرو، دار إحياء الكتب العربية، ص221.

)))تفسير فتح القدير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر،  بيروت، 8/4.
)))محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  2003م.

)))غياث الأمم في التياث الظلم، عبد الملك الجويني أبو المعالي ركن الدين، تح: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، الطبعة الثانية، 1401هـ، ص326.
)))انظر في هذه الشروط: الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص82، الأحكام السلطانية للماوردي، دار الحديث، القاهرة، ص19،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 

المنهاج، 5/ 422، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي، 4/ 108، الأشباه والنظائر لابن نجيم، وضع حواشيه وخرج 
أحاديثه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت–لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ 1999م، ص325.

ــح: اســتخدمتُ تعبــر لا تُصحــح عوضًــا عــن لا تصــح   -لا تُصحَّ
ــب بحــدِّ ذاتــه يقتــي خروجًــا عــى  لئــا يُفهَــم مــن ذلــك أن التَّغلُّ
ــا  ره ــي يُقدِّ ــد الت ــح والمفاس ــونٌ بالمصال ــر مره ــذاك أم ــلطان؛ ف الس
ــل  ــة تفعَّ ــو أن صيغ ــر وه ــد آخ ــة مقص ــة، وثمّ ــرة والمعرف ــلُ الخ أه
ــتمرار في  ــك أنَّ الاس ــى ذل ــول، ومعن ــرورة والتح ــى الص ــدل ع ت
ه حكــاً صحيحًــا كــا لــو انتخبــه غــرُه، هــذا مــع  الحكــم لا يُصــرِّ
ملاحظــة أنَّ للوصــول إلى الحكــم طريقــن لا ثالــث لهــا: الاختيــار 
ــه الله:  ــي رحم ــول الجوين ــك، يق ــة بذل ــه أحقي ــن ل ــد مم ــة عه وتولي
ــام أو صــدور بيعــة  ــة عهــد مــن إم ــوت الإمامــة مــن غــر تولي وثب
ــد  ــرد والتوح ــم التف ــتحقاقٍ بحك ــد أو اس ــل العق ــن أه ــو م ــن ه مم

ــدٌ)8(. بعي

ــب  ــورة في كت ــة- منث ــار والتولي ــا الاختي ــة -ومنه وشروط الإمام
ــامة  ــروط س ــذه ال ــن ه ــة، وم ــة الشرعي ــة السياس ــه وخاص الفق
والحريــة  والذكــورة  كالإســام  اللازمــة  والصفــات  الحــواس 
والعقــل والبلــوغ، ومنهــا صفــات مكتســبة كالعلــم والــورع 
والنجــدة)9(، ومــا مــن كتــابٍ في الفقــه إلا وذكــر العدالــة عــى أنهــا 
ــك شرط  ــن ذل ــا م ــذي يعنين ــه، وال ــتغنىَ عن ــة لا يُس شرط في الإمام

العدالــة لارتباطــه بالتغلُّــب.

ــح  ــس بالمصطل ــمٍ أي رئي ــن حاك ــدر م ــا يص ــب إن ــم: التغلُّ الحاك
ــة  ــن جغرافي ــاس ضم ــن الن ــةً م ــم جماع ــذي يحك ــو ال ــاصر، وه المع
دة صغــرة كانــت أم كبــرة مــا دام النــاس قــد رضــوا بــه، فــا  مُــدَّ
أرى فرقًــا في الحكــم هنــا بــن أن تكــون الرئاســة بهــذا المعنــى الــذي 
لا ذكــر لــه في تراثنــا الفقهــي لأنــه اســتُحدِث بعــد تفكيــك الخلافــة 
الإســامية  وأن تكــون رئاســة عــى جميــع المســلمين أي إمامــة 
عظمــى أو ولايــة عامــة، ومعناهــا بتعبــر المــاوردي: خلافــة النبــوة 
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في حراســة الديــن وسياســة الدنيــا)10( وعنــد الجوينــي: رياســة 
ــن  ــات الدي ــة في مه ــة والعام ــق بالخاص ــة تتعل ــة عام ــة وزعام تام
والدنيــا)11( وعنــد الإيجــي: خلافــة الرســول في إقامــة الديــن بحيــث 
ــف  ــذه التعاري ــظ في ه ــة)12( ويلاح ــة الأم ــى كاف ــه ع ــب اتباع يج
ــد  ــم واح ــا حاك ــا كان له ــة عندم ــة العام ــدة الأم ــة بوح ــا مرتبط أنه
ــة  ــت الأم ق ــد تمزَّ ــة فق ــار الخلاف ــد انهي ــا بع ــه، أم ــات تتبع ــه ولاي ول

ة. ــدَّ ــارت دولا ع وص

ولا بــدَّ مــن قيــد نضعــه هنــا وهــو أنّ الحاكــم الــذي يُــراد إزاحتــه قد 
ــم  ــة يحك ــث الُجمل ــن حي ــم، وكان م ــم ودنياه ــاس لدينه ــه الن رضي
ــا  ــة ودينه ــره بالأم ــت مك ــذي ثب ــم ال ــا الحاك ــالى، أم ــرع الله تع ب
ــا   ــن والدني ــة الدي ــن حراس ــود م ــضٌ للمقص ــه مناق ــا فحكم وقيمه
فهــذا ليــس مقصــودًا مــن البحــث هنــا؛ إذ المقصــود بالتغلــب 
ــة  أو  ــث الُجمل ــن حي ــم م ــا للحك ــن كان صالًح ــوة مم ــيطرة بالق الس
ــب عــى الأمــر، وكان  ممــن وجــد الأمــة في حالــةٍ مــن الفــوضى وتغلَّ
ــن  ــألة م ــثَ المس ــا بح ــي إن ــة، والجوين ــى الأم ــاظ ع ــده الحف مقص
ــي  ــب الت ــوال المتغلِّ ــن أح ــم م ــا يُفه ــذا م ــل ه ــب، ولع ــذا الجان ه
ذكرهــا الفقهــاء ككونــه امــرأةً أو عبــدًا، لكــن لم أجــد لهــم توســعًا 
ــو  ــروط ه ــث ال ــن حي ــم م ــب عنده ــألة، وكأنَّ التغل ــذه المس في ه
عــدم الالتــزام بالــروط المطلوبــة للوصــول إلى الحكــم كاشــراطهم 
الحريــة والذكــورة، فــإذا مــا اختــلَّ شرط وأخــذ الإمامــة عنــوة فهــو 
ــراد بالمتغلــب  ــن: والم ــن عابدي ــة، يقــول اب متغلــبٌّ مــن هــذه الحيثي
ــة  ــا الغاي ــوم)13( أم ــه الق ــة وإن رضي ــه شروط الإمام ــدت في ــن فُق م
ــن  ــي م ــه أو ه ــة في ــي متحقق ــا- فه ــن والدني ــة الدي ــي حراس - وه
مقاصــده الدافعــة للحكــم عــى أقــل تقديــر، وهــذه الغايــة نجدهــا 
ــأن  ــووي ب ــرح كلام الن ــو ي ــي وه ــب الشربين ــد الخطي ــة عن يحصر
مــن أشــكال تــولي الحكــم اســتيلاء شــخص -متغلــبٍ عــى الإمامــة 
ــة  ــر وغلب ــك بقه ــى المل ــة- ع ــرة في الإمام ــروطَ المعت ــعٍ ال جام
ــه  ــي التَّنبُّ ــلمين )14( فينبغ ــمل المس ــم ش ــام لينتظ ــوت الإم ــد م بع
حُــوا بهــا هــي المصلحــة العامــة بظــنِّ المتغلــب   لهذا،فالغايــة كــا صرَّ

ــة. ــه إلا شرط البيع ــة في ــروط متحقق ــب أنَّ ال ــل في المتغل والأص

)1))الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الحديث - القاهرة، ص15. 
)1))غياث الأمم في التياث الظلم، ص22.  

)1)) المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، دار الجيل– بيروت، الطبعة الأولى، 1997، تح: عبد الرحمن عميرة، 3/ 574.
)1))الدر المختار وحاشية ابن عابدين، دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 2/ 139.

)1)) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 423/5.

المبحث الأول:

الآثار الفقهية المترتبة على التغلُّب

1- التغلب فسق يمنع البيعة وقبول الشهادة
ــه  ــهادته، وكون ــل ش ــن تُقب ــق فل ــه فس ــت أن ــق، وإذا ثب ــب فس التغل
ــإن  ــي: ف ــول الجوين ــيئًا، يق ــر ش ــن الأم ــرِّ م ــوة لا يُغ ــاً بالق حاك
ــة  ــة وحاج ــر بيع ــن غ ــادره م ــو ب ــأن ل ــذا الش ــض له ــذي ينته ال
ــك  ــتيلائه...، وذل ــوه في اس ــه وغل ــك باجترائ ــعر ذل ــزة... أش حاف
ــة  ــد الإمام ــوز عق ــاد، ولا يج ــو في الأرض بالفس ــاء العل ــمه بابتغ يسِ
لفاســق، وإن كانــت ثورتــه لحاجــة ثــم زالــت وحالــت فاستمســك 
ــا  ــذا أيض ــه فه ــى بيعت ــد ع ــل والعق ــل الح ــل أه ــاولً حم ــه مح ت بعُدَّ
ــه  ــد ل ــى العق ــار ع ــل الاختي ــل أه ــة، ، وحم ــة والمصاول ــن المطاول م
ــإذا  ــيق، ف ــي التفس ــم يقت ــم وغش ــذا ظل ــرار، وه ــم الاضط بحك
ــر  ــا التصوي ــع، وإن ــز أن يباي ــورة لم يج ــذه الص ــة به ــورت الحال تص
ــول  ــو أراد أن يتح ــوع ل ــه جم ــت علي ــم تألب ــة ث ــار لحاج ــه إذا ث في
ــاس  ــى الن ــه وع ــك علي ــة ذل ــر محاول ــتطع، وكان يج ــم لم يس عنه
ــتقراره  ــاق، وفي اس ــا النط ــن احتماله ــق ع ــا يضي ــاق ومحنً ــا لا تط فتنً
الاتســاق والانتظــام ورفاهيــة أهــل الإســام...، والمختــار أنــه وإن 
وجــب تقريــره فــا يكــون إمامًــا مــا لم تجــر البيعــة، والمســألة في هــذا 
ــول  ــره ويق ــوب تقري ــه وج ــوع ب ــة، والمقط ــاه مظنون ــذي ذكرن ال
رًا  ــرُّ ــرة تك ــه الصغ ــررت من ــا إذا تك ــام: قلن ــد الس ــن عب ــز ب الع
ــك رُدَّت  ــرة بذل ــكابِ الكب ــعارَ ارت ــه إش ــه بدين ــة مبالات ــعر بقل يُش
ــط  ــب فق ــداء التَّغلُّ ــردُّ في ابت ــون ال ــك ولا يك ــه بذل ــهادته وروايت ش
ــة؛ إذ مــن  ــبُ فاســقًا طيلــة حكمــه مــن هــذه الحيثي بــل يبقــى المتغلِّ
ــخص  ــق بالش ــف يلتح ــق وص ــرع أن الفس ــررة في ال ــد المق القواع
ولا يُــزال هــذا الوصــف إلا بــزوال ســببه، فالكــذب والغيبــة فســق 
ــل  ــك، ومث ــى ذل ا ع ــرَّ ــا دام م ــدل م ــا إلى ع ــول صاحبه ولا يتح
ــام  ــص إم ــر في ن ــن، وظاه ــقِّ الآخري ــب لح ــم المغتص ــك الحاك ذل
ــت  ــق إلا إذا زال ــة لا يُفسَّ ــة عام ــه لحاج ب ــه إن كان تغلُّ ــن أنَّ الحرم
ــى  ــد ع ــل والعق ــل الح ــل أه ــاولً حم ــه مح ت ــك بعُدَّ ــة فاستمس الحاج

ــب. ــة إلى التغلُّ ــم زوال الحاج ــه رغ بيعت
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هــذا مــع ملاحظــة أن الفســق إنــا هــو مــن هــذه الحيثيــة، ولا يلــزم 
مــن هــذا أنــه لــن يكــون لــه خــر أو ألَّ يقبــل لــه عمــل فــذاك شــأن 
ــق  ــهادة الفاس ــل ش ــقٌ، ولا تُقب ــالم فاس ــب ظ ــم المتغل ــر، فالحاك آخ
ــاضٍ،  ــمٍ أو ق ــا بحاك ــص قبوله ــع تخصي ــاء، ولم يق ــن العل ــا ب اتفاقً
يقــول العــز بــن عبــد الســام: ولا تقبــل الشــهادة إلا مــن عــدل)15(  
ــا)16(  ــردودة اتفاقً ــق م ــهادة الفاس ــل: ش ــر خلي ــاء في شرح مخت وج
ــق لأن  ــهادة الفاس ــن ش ــرب م ــد أق ــهادة العب ــافعي: ش ــال الش وق

ــإٍ  ــقٌ بنَِبَ ــمْ فَاسِ ــالى: }إنِْ جَاءَكُ ــال تع ــص، ق ــق بالن ــهادة الفاس ردَّ ش

فَتَبَيَّنـُـوا{ وردُّ شــهادة الفاســق متفــق عليــه)17(، وعنــد الحنبليــة 
شــهادة الفاســق كعدمهــا)18( ولا يلــزم مــن ردِّ شــهادة الحاكــم 

ــه. ــاذِ تصرفات ــدمُ نف ــقه ع لفس

2-التغلُّب كبيرة
نجــزم بــأن التغلــب كبــرة مــن الكبائــر، ودليــل هــذا أنَّ فيــه ظلــاً 
للآخريــن، وظلــم الآخريــن كبــرة، وبيــان ذلــك أن فيــه ظلــاً مــن 
طرفــن؛ فهــو أخــذ لحــقِّ مــن لــه أهليــة الحكــم وهــذا ظلــم، وهــو 
ــل  ــم أه ــوا ه ــواء أكان ــم س ــب الحاك ــة تنصي ــه أهلي ــن ل ــم لم ظل
الحــلِّ والعقــد أم ســائر النــاس كــا هــو مشــاهد اليــوم، وقــد جــاء 
ــه  ــذي لا يملك ــر ال ــق الغ ــرف في ح ــن؛ الأول: الت ــم بمعني الظل
ــؤدَّى  ــه)19(، وم ــر موضع ــيء في غ ــع ال ــاني: وض ــرف، والث المت
ــيء في  ــع ال ــه يض ــر ملك ــرف في غ ــن ت ــإنَّ م ــدٌ، ف ــن واح المعنيَ

ــالم. ــو ظ ــه فه ــر موضع ــيء في غ ــع ال ــن يض ــه، وم ــر موضع غ

وقــد يُعــرض عــى هــذا بأنــه لا دليــل مقطــوع بــه يؤكــد أنَّ 
ــر  ــن الكبائ ــو م ــا كان ه ــم أيَّ ــواب أنَّ الظل ــرة، والج ــب كب التغل
لأن فيــه أخــذًا لحــق الغــر، فمــن غصــب 100 مائــة لــرة مــن آخــر 
ــا تُــردُّ شــهادته، فكيــف مــن غصــب حــقَّ الأمــة في  بالقــوة عُــدّ ظالًِ

)1))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 78/1.
)1))منح الجليل شرح مختصر خليل، 8/ 348.

)1))نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، تح: عبد العظيم الدّيب، دار المنهاج، الطبعة الأولى،2007م، 19/ 68.
)1)) الكافي في فقه الإمام أحمد، 4/ 293.

)1)) انظر في هذين المعنيين: الغزالي، قواعد العقائد، تح: موسى محمد علي، عالم الكتب– لبنان، الطبعة الثانية، 1985م، ص204،  204. الشهرستاني، الملل والنحل، مؤسسة 
الحلبي، ص101. تفسير الطبري، محمد بن جرير، تح: أحمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 2000م 77/1، تفسير الطبري، 523/1.  تفسير الرازي 77/25، ويقول 

السيوطي: كتاب المظالم: جمع مظلمة، مصدر ظلمة، اسم لما أخذ بغير حق، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، والغصب: هو أخذ مال الغير بغير حق تح: رضوان جامع 
رضوان، مكتبة الرشد– الرياض، ط1، 1998م، 4/ 1702.

)2))قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1/ 27.
)2)) المصدر السابق، 79/1.

هــا في الترشــيح وأنــاب نفســه منابهــا؟ وحتــى لــو أنــا  شــح وحقَّ التَّ
ــل  ــم يجع ــتمرار في الحك ــرة فالاس ــب صغ ــأنَّ التغلُّ ــدلً ب ــلمنا ج س
ــد الســام:  ــن عب ــرة، يقــول العــز ب ــح كب ا عليهــا فتصب ــه مــرًّ من
ــكاب  ــة ارت ــرة بمثاب ــى الصغ ــم الإصرار ع ــد جعلت ــل: ق ــإن قي ف
ــك؟  ــن ذل ــر م ــن أم بأكث ــت بمرت ــد الإصرار أيثب ــا ح ــرة ف الكب
ــه  ــه بدين ــة مبالات ــه الصغــرة تكــررا يُشــعر بقل ــا إذا تكــررت من قلن
ــه بذلــك)20(  إشــعارَ ارتــكابِ الكبــرة بذلــك ردت شــهادته وروايت
فــالإصرار عــى الصغــرة يُلحقهــا بالكبــرة، فلــو فرضنــا جــدلً أن 

ــر. ــه بالكبائ ــه يُلحق ــتمرار علي ــر فالاس ــن الصغائ ــب م التغل

ننبــه إلى مســألة مهمــة ينبغــي أن لا تلتبــس علينا، وهــي أننــا إذا قررنا 
مفســدة التغلــب وأن المتغلــب فاســق مرتكــب للكبــرة وأنَّ شــهادته 
ــه  ــه، فتصرفات ــاذ تصرفات ــدم نف ــة ع ــذا البت ــن ه ــزم م ــا يل ، ف ــردُّ تُ
ــة  ــس تزكي ــراط لي ــدم الاش ــة، فع ــى الأم ــع ضرر ع ــا يق ــذ لئ تنف
لــه بــل لتنفــذ تصرفاتــه، ونفــاذ تصرفاتــه ليــس دليــاً عــى عدالتــه، 
وإنــا لرفــع الحــرج عــن المحكومــن، يقــول العــز بــن عبــد الســام 
ــى  ــة العظم ــا الإمام ــة: وأم ــه العدال ــرط في ــن تُش ــه عم ــاء حديث أثن
ــة الفســوق عــى الــولاة   ــة فيهــا اختــاف لغلب ففــي اشــراط العدال
ــة مــن  ــو شرطناهــا لتعطلــت التصرفــات الموافقــة للحــق في تولي ول
ــذ  ــزوات، وأخ ــراء الغ ــعاة وأم ــولاة والس ــاة وال ــن القض ــه م يولون
ــوال  ــات والأم ــض الصدق ــه، وقب ــا يعطون ــذل م ــه وب ــا يأخذون م
ــة  ــرط العدال ــم تش ــم؛ فل ــت ولايته ــة تح ــة المندرج ــة والخاص العام
ــام   ــرر الع ــن ال ــراطها م ــا في اش ــق لِ ــة للح ــم الموافق في تصرفاته

ــة الســلطان)21(. وفــوات هــذه المصالــح أقبــح مــن فــوات عدال

ــاذ  ــذا أنّ نف ــى ه ــر، ومعن ــة شيء آخ ــه شيء والعدال ــاذ تصرفات فنف
ــة  ــاًّ بالعدال ــاً مُ ــب فع ــه ارتك ــه لأنَّ ــق عن ــل الفس ــه لا يزي تصرفات
كالتَّغلُّــب، وإذا كان فاســقًا فــا تقبــل شــهادته لاختــال شرط 
ــال  ــة، فق ــي العدال ــا ه ــوا في ــد: واختلف ــن رش ــول اب ــة، يق العدال



11

الجمهــور: هــي صفــة زائــدة عــى الإســام، وهــو أن يكــون ملتزمًــا 
ــات،  ــات والمكروه ــا للمحرم ــتحباته مجتنبً ــرع ومس ــات ال لواجب
ــة ظاهــر الإســام وأن لا تعلــم  وقــال أبــو حنيفــة: يكفــي في العدال
ــم  ــوم اس ــم في مفه ــا تردده ــا قلن ــاف ك ــبب الخ ــة، وس ــه جرح من
العدالــة المقابلــة للفســق، وذلــك أنهــم اتفقــوا عــى أن شــهادة 
ــمْ  ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــالى }يَاأَيُّ ــه تع ــل لقول ــق لا تقب الفاس
ــل  ــوا{ ]الحجــرات: 6[ ولم يختلفــوا أن الفاســق تقب ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنَِبَ فَاسِ
ــذف،  ــل الق ــن قِبَ ــقه م ــن كان فس ــه إلا م ــت توبت ــهادته إذا عرف ش
ــور  ــاب، والجمه ــهادته وإن ت ــل ش ــول: لا تقب ــة يق ــا حنيف ــإن أب ف

ــورًا: ــص أم ــذا الن ــن ه ــم م ــل)22(. نفه ــون: تُقب يقول

الأول: الاتفــاق عــى عــدم قبــول شــهادة الفاســق، الثــاني: العدالــة 
شيء زائــد عــى الإســام، الثالــث: تُقبــل الشــهادة إنْ تــاب. 
ــى  ــب، وحت ــهادته إن لم يت ــل ش ــب لا تُقب ــذا أنّ المتغل ــة ه وخلاص
ــه  ــدر من ــه ص ــقًا لأن ــب فاس ــون المتغلِّ ــة يك ــب أبي حنيف ــى مذه ع

ــه. ــارح ل ــرٌ ج أم

3- التَّغلُب مُخِلٌّ بأهلية الحاكم للإمامة

بيَّنــا أن التغلــب مفســدة وأنــه فســق وكبــرة تُــردُّ بــه شــهادة 
الحاكــم، لكــن هــل الحاكــم المتغلــبُّ يبقــى أهــاً للإمامــة؟

ــه  ــة، وأن لصحت ــا العدال ــا منه ــةِ شروطً ــة الإمام ــا أن لأهلي ذكرْن
ــا  ــك، وخلصن ــة ذل ــه أحقي ــن ل ــة م ــار أو تولي ــا الاختي ــن هم طريق
ــداءً وانتهــاءً   ــة ابت ــرة وفســق يخــل بــرط العدال إلى أن التغلــب كب
ــا  ــة وشروطه ــات الإمام ــتجمع صف ــق وإن اس ــب فاس ــكل متغل ف
ومقصدَهــا، ولا يتصــف بالعدالــة إلا بارتفــاع الفســق، ورفعُــه 
ــذا  ــى ه ــة؛ فع ــلبَه العدال ــقه وس ــذي فسَّ ــب ال ــزوال التغل ــنٌ ب ره
ــاً  ــب أه ــون المتغلِّ ــن ك ــاءً م ــداءً وانته ــا ابت ــب مانعً ــون التغل يك
للإمامــة لتلبُّسِــه عــى الــدوام بموانــعِ أهليــةِ الإمامــة ولخروجِــه عــن 
طــرق اســتحقاقها كــا ســأذكره مفصــاً نقــاً عــن الإمــام الجوينــي 
ــي في  ــول السرخ ــاءً. يق ــداءً أو انته ــم ابت ــق الحاك ــالات فس في ح
ــه  ــق لا يخرج ــول: الفس ــا نق ــق: ولكن ــهادة الفاس ــول ش ــدم قب ع

)2))بداية المجتهد 211/6.
)2))المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة– بيروت، 1993م، 5/ 32.

)2)) الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، تح: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى، 2004م، ص130. المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر: 
.583 /4

مــن أن يكــون أهــاً للإمامــة والســلطنة؛ فــإن الأئمــة بعــد الخلفــاء 
ــن  ــم ع ــد منه ــو واح ــا يخل ــم- قل ــالى عنه ــدين -رضي الله تع الراش
ــؤدي إلى  ــق ي ــا بالفس ــون إمامً ــن أن يك ــه م ــول بخروج ــق، فالق فس

ــم)23(. ــاد عظي فس

قــد بــدا أنَّ ثَمــة شــيئًا مــن عــدم الانســجام بــن العنــوان ومــا نقلنــاه 
ــن  ــن الأمري ــض ب ــع لا تناق ــه الله، وفي الواق ــي رحم ــن السرخ ع
فالسرخــي يتحــدث عــن حالــة أخــرى هــي حالــة الخــروج عليــه 
لفســقه، وهــذه المســألة لم نقصدهــا هنا؛ فعــدم الأهليــة شيء والخروج 
شيء آخــر، فليــس كلُّ مــا يخــلُّ بالأهليــة يســتلزم الخــروج، ففقــدان 

ــلُّ بأهليتــه ولا يســتلزم ذلــك خروجًــا. الحــواس للحاكــم يُِ

ــد  ــف مقاص ــب يخال ــة المتغلِّ ــح ولاي 4- تصحي

ــة ــروط الإمام ــف ش ــارع وينس الش

مــا دام المتغلــب ممارسًــا للغلبــة فهــو فاســق، وســكوت النــاس عنه لا 
يحــولُّ حكمــه إلى طريقــة صحيحــة، وحكــم ســكوتهم عليــه كحكــم 
ــأكل  ــنوات ي ــي س ــه بق ــا أن ــو افترضن ــا، ول ــر إليه ــة المضط آكل الميت
منهــا فلــن يكــون هــذا الأكل مــن الطيبــات، يقــول حجــة الإســام 
الغــزالي عنــد حديثــه عــن شروط الحاكــم: فــإن قيــل: فــإن تســامحتم 
ــك  ــر ذل ــة وغ ــة العدال ــامح بخصل ــم التس ــم لزمك ــة العل بخصل
ــن  ــار ولك ــن الاختي ــامحة ع ــذه مس ــت ه ــا: ليس ــال، قلن ــن الخص م
الــرورات تبيــح المحظــوارت، فنحــن نعلــم أن تنــاول الميتــة 
ــاعد  ــن لا يس ــعري م ــت ش ــه، فلي ــد من ــوت أش ــن الم ــور ولك محظ
ــا  ــوات شروطه ــا لف ــة في عصرن ــان الإمام ــي ببط ــذا ويق ــى ه ع
-وهــو عاجــز عــن الاســتبدال بالمتصــدي لهــا بــل هــو فاقــد 
ــاة  ــول: القض ــن؛ أَن يق ــه أحس ــأيُّ أحوال ــا- ف ــف بشروطه للمتص
معزولــون والولايــات باطلــة والأنكحــة غــر منعقــدة وجميــع 
تصرفــات الــولاة في أقطــار العــالم غــر نافــذة، وإنــا الخلــق كلهــم 
مقدِمــون عــى الحــرام؟ أو أن يقــول: الإمامــة منعقــدة، والتصرفــات 

ــرار؟)24(. ــال والاضط ــم الح ــذة بحك ــات ناف والولاي
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ــي  ــاد لحظ ــو انعق ــة ه ــاد الإمام ــذا أنَّ انعق ــن ه ــيُّ م ــح الج والواض
بحســب الظــروف، وهــو أهــون الــرور؛ لأن البديــل أســوأ وهــو 
ــك  ــى ذل ــب ع ــا يترت ــاً لم ــدة أص ــت منعق ــه ليس ــأنَّ إمامت ــول ب الق
ــه:  ــام بقول ــد الس ــن عب ــز ب ــده الع ــى أكَّ ــذ المعن ــد، وه ــن مفاس م
ــة  ــن الخيان ــه م ــب علي ــا يغل ــدة لم ــق مفس ــة الفاس ــح ولاي تصحي
ــم  ــق والحاك ــام الفاس ــق الإم ــا في ح ــا صححناه ــة، لكنه في الولاي
الفاســق لمــا في إبطــال ولايتهــا مــن تفويــت المصالــح العامــة، ونحــن 
لا ننفــذ مــن تصرفاتهــم إلا مــا ينفــذ مــن تــرف الأئمــة المقســطين 
والحــكام العادلــن، فــا نبطــل تصرفــه في المصالــح لأجــل تصرفــه 
في المفاســد؛ إذ لا يــرك الحــق المقــدور عليــه لأجــل الباطــل، والــذي 
ــدم  ــع ع ــق -م ــق للح ــم المواف ــح تصرفه ــا نصح ــك أن أراه في ذل
ــاة  ــام البغ ــات إم ــح تصرف ــا نصح ــة ك ــرورة الرعي ــم- ل ولايته
مــع عــدم أمانتــه؛ لأن مــا ثبــت للــرورة يُقــدر بقدرهــا والــرورةُ 
في خصــوص تصرفاتــه، فــا نحكــم بصحــة الولايــة فيــا عــدا ذلــك 
بخــاف الإمــام العــادل فــإن ولايتــه قائمــة في كل مــا هــو مفــوض 

ــة)25(. إلى الأئم

فمــن قــال بطاعتــه لا يقصــد أنهــا طريــق شرعــي صحيــح، فالطاعــة 
لا تعنــي الصحــة بــل هــي درءٌ لمــا هــو أســوأ، وعــى هــذا نفهــم قول 
ــة مــا  ابــن بطــال: والفقهــاء مجمعــون عــى أن طاعــة المتغلــب واجب
أقــام عــى الجمعــات والأعيــاد والجهــاد وأنصــف المظلــوم في 
ــن  ــك م ــا في ذل ــه لم ــروج علي ــن الخ ــر م ــه خ ــإن طاعت ــب، ف الأغل
تســكين الدهمــاء وحقــن الدمــاء)26( وكلمــة خــر هــي صيغــة 
ــياء  ــذه الأش ــة ه ــات، وإقام ــة الجمع ــل بإقام ــر مُعلَّ ــل، والأم تفضي
ــروج،  ــتلزم الخ ــة لا يس ــدم الشرعي ــا أن ع ــه ك ــة ل ــي الشرعي لا تعن

ــد. ــح والمفاس ــط بالمصال ــذاك منضب ف

ــوس  ــاف النف ــخاصًا ضع ــبُ أش ــم المتغل ــد الحاك ــا يج ــرًا م وكث
ــغ في  ــن يبال ــطوته، أو م ــاف س ــن يخ ــه، أو م ــزاق من ــدون الارت يري
ــا عــى السياســة  ــا كافيً ــع اطِّلاعً ــة، أو مــن لم يطل الخــوف مــن الفتن
الشرعيــة وأبعادهــا وضرورة العــدل في الحكــم، فيســعى لجعــل 
ــن  ــر م ــى كث ــق ع ــذا ينطب ــة، وه ــة شرعي ــب خلاف ــة المتغل خلاف

)2)) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 107/1.
)2)) شرح صحيح البخارى لابن بطال، تح: ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد- السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، 1423هـ- 2003م، 2/ 328.

)2)) الجويني، غياث الأمم، ص82.
)2)) مغني المحتاج، 5/ 423.

)2)) غياث الأمم، ص106.

ــد  ــوه، فق ــقَ أب ــد أن نَفَ ــد بع ــار الأس ــب بش ــا تنصي ــور، ومنه الصُّ
ــة  ــا خلاف ــده وكأنه ــر بعه ــه والتبش ــة ل ــاس للمبارك ــض الن تراك
ــدُّ  ــت تُش ــن كان ــيوخ الذي ــض الش ــهم بع ــى رأس ــة، وكان ع شرعي

ــال. ــم الرح إليه

ــوف  ــة خ ــن المتغلب ــكوت ع ــل بالس ــم التعل ــه يت ــظ أن ــن الملاح وم
ــي أن  ــذي ينبغ ــل، وال ــارج والقت ــاس إلى الته ــرار الن ــة وانج الفتن
ــرعِ  ــد ال ــفٌ لمقاص ــة مخال ــن المتغلب ــكوت ع ــداء أن الس ــم ابت يُعل
الكفــاءات لأصحابهــا والعيــشِ في  الأمــة وإســنادِ  اســتقرار  في 
ــكوت  ــول بالس ــات، فالق ــات والانقلاب ــن التقلب ــدًا ع ــان بعي اطمئن
ــبب  ــو س ــم، وه ــس دائ ــوف وتوج ــش في تخ ــو عي ــب ه ــن المتغل ع
ــركِ الانشــغال بمصالحهــا العامــة  لعــدم إطــاق طاقــات الأمــة ول
ــة  ــاعد المتغلب ــاند ويس ــن يس ــداء؛ فم ــد الأع ــوف ض ــة الوق خاص
ــب  ــة التغل ــم بصح ــره، وقوله ــه ولغ ــالم لنفس ــو ظ ــم فه ــي له ويفت
ــات  ــوغ...، والصف ــل والبل ــام والعق ــة كالإس ــي شروط الإمام يلغ
ــب  ــة التغل ــول بصح ــدة)27(، والق ــورع والنج ــم وال ــبة كالعل المكتس
ــا،  ــا فيه ــا راغبً ــا إليه مً ــة متقدِّ ــاً للإمام ــس أه ــن لي ــل كلَّ م يجع
بــل تصبــح حُلُــم الفُجّــار والعصــاة لأنهــم يــرون فيهــا مكســبا لهــم 
ــاد  ــدم انعق ــى ع ــافعية ع ــصَّ الش ــد ن ــم، وق ــن كان معه ــكل م ول
ــول  ــة، يق ــه البيع ــت ل ــمٍ تم ــف حاك ــأتي خل ــذي ي ــب ال ــة المتغل بيع
ــي  ــإن كان الح ــي؛ ف ــى الح ــتيلاء ع ــا الاس ــي: أم ــب الشربين الخطي
ــة أو  ــا ببيع ــه، وإن كان إمامً ــب علي ــة المتغل ــدت إمام ــا انعق متغلبً

ــه)28(. ــب علي ــة المتغل ــد إمام ــد لم تنعق عه

ــح  ــة بالمصال ــق مرتبط ــم الفاس ــة الحاك 5- إزال
ــن  ــة الظَّ ــك غلب ــر في ذل ــد، والُمعتب والمفاس

ــن ــس اليقي ولي

ذكــر الجوينــي أنَّ بقــاء النــاس مــن غــر والٍ هــو خــر مــن إقــرارِ 
والٍ يكــون عونًــا للظالمــن ونهبًــا لخــرات المحكومــن وبيعًــا 
للبــاد ووبــالً عــى العبــاد، يقــول الجوينــي: وتــرك النــاس ســدًى 
ــن  ــم م ــدى عليه ــل أج ــق والباط ــى الح ــم ع ــع له ــن لا جام ملتطم
ــمين  ــاذ الغاش ــن وم ــون الظالم ــو ع ــن ه ــاع م ــى اتب ــم ع تقريره

ــن)29(. ــل الهاجم وموئ
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لكن كيف يُزال هذا الفاســق وما حكم إزالته؟

يــرى الجوينــي أنَّ الحــلَّ في مثــل هــذه الحــال هــو نصــب إمــامٍ آخــر 
يختــاره أهــل الحــلِّ والعقــد، يقــول الجوينــي: إن تيــر نصــب إمــام 
ــة،  ــة الرعي ــرة في رعاي ــال المعت ــة والخ ــال المرضي ــتجمع للخص مس
تعــنَّ البــدار إلى اختيــاره، فــإذا انعقــدت لــه الإمامــة واتســقت لــه 
الطاعــة عــى الاســتقامة فهــو إذ ذاك يــدرأ مــن كان...؛ فــإن أذعــن 
ــاة...   ــة البغ ــه مقابل ــاة وقابل ــة الطغ ــه معامل ــى عامل ــذاك، وإن تأبَّ ف
ــة  ــة وإراق ــام داهي ــام دون اقتح ــب إم ــى نص ــه لا يتأت ــا أن وإن علمن
ــزف  ــس ون ــاك أنف ــوال وإه ــة الأه ــوال جمَّ ــة أح ــاء ومصادم دم
ــه  ــه مبتلــون ب ــاس مدفوعــون إلي أمــوال، فالوجــه أن يُقــاس مــا الن
بــا يفــرض وقوعــه في محاولــة دفعــه، فــإن كان الواقــع الناجــز أكثــر 
ر وقوعُــه في روم الدفــع، فيجــب احتــال المتوقــع لــه لدفــع  ممــا يُقــدَّ
ــون  ــر الظن ــد في ظاه ــع يزي ــب المتطل ــز، وإن كان المرتق ــاء الناج الب
ــل  ــع، ب ــه، فــا يســوغ التشــاغل بالدف ــا الخلــق مدفوعــون إلي إلى م
ــاَّ  ــام مُه ــدم الإم ــد يق ــع، وق ــر الواق ــى الأم ــتمرار ع ــن الاس يتع

ــر)30(. ر آخ ويؤخِّ

والملاحــظ أنَّ حديــث الجوينــي هنــا وفي الفقــرة الســابقة أوســع مــن 
ــدّ  ــادم، ويُع ــثٍ ق ــك في بح ــع في ذل ــا نتوس ــب، ولعلن ــة المتغل قضي
ــق  ــم الفاس ــن الحاك ــص م ــط التخلُّ ــد ضاب ــاًّ في تحدي ــه مه كلام
ــن؛ إذ اليقــن في مثــل هــذه المســائل  وأساســه الإمــكان وظاهــر الظَّ
ــر  ــام آخ ــب إم ــن تنصي ــإن أمك ــة، ف ــة ظني ــكام الإمام ــذرٌ، وأح متع
ر إلا بســفك دمــاء وبنزول  عوضــا عــن هــذا الفاســق فــذاك وإن تعــذَّ
المحــن والبــاء فالأمــر يُقــاس بغلبــة الظــن؛ فــإن كان المظنــون هــو 

ــزاح فيتعــن البقــاء عــى ــر حتــى يُ إراقــة دمــاء أكث

 الأمــر الواقــع وإلا فيتــم التخلُّــص منــه، هــذا مــع ملاحظــة أمريــن؛ 
ــوم  ــاني، ويق ــب الث ــم ينصَّ ــق أولً ث ــم الفاس ــع الحاك الأول: أن يُلَ
ــاع  ــرط الإجم ــاني: لا يُش ــاة. الث ــع البغ ــا يُدفَ ــع الأول ك ــاني بدف الث
في الخلــع والتنصيــب، والمطلــوب هــو الشــوكة عنــد الخلــع والعقــد 

فقــط)31(.

)3)) المصدر السابق، ص109.
)3)) المرجع نفسه، ص126. 
)3)) المرجع نفسه، ص102.
)3)) المرجع نفسه، ص105. 

المبحث الثاني:

الفسق والتغلُّب عند الجويني

ــي  ــق الت ــات الفس ــي لدرج ــيم الجوين 1-تقس

ــه  يرتكبهــا الحاكــم ومــدى تأثيرهــا على ولايت

ــن  ــن الأصولي ــف م ــا أن طوائ ــألة مبينً ــذه المس ــي ه ــش الجوين ناق
ــام  ــاع الإم ــب انخ ــق أوج ــق إذا تحق ــوا إلى أنَّ الفس ــاء ذهب والفقه
ــداء  ــقٍ في الابت ــن فس ــون ب ــؤلاء لا يفرق ــون، وه ــل الجن ــه مث مثل
ــو  ــه ه ــال بانخلاع ــن ق ــة م ــم، وعل ــه للحك ــاء تولي ــق في أثن وفس
ــر  ــا آخ ــي رأيً ــر الجوين ــن، وذك ــق لا يؤتم ــن، والفاس ــم أم أن الحاك
لبعــض العلــاء، مفــاده أن الفســق لا يتضمــن الانخــاع بحــدِّ ذاتــه، 
ــذه  ــي ه ــرض الجوين ــه، ولم ي ــد لخلع ــل والعق ــل الح ــن أه ــدَّ م ولا ب
ــار  ــل نه ــوى لي ــة التق ــان في ملازم ــتمرار الإنس ــر اس ــوال لع الأق

ــاغله)32(. ــرة مش ــه وكث ــاع دولت ــع اتِّس ــم م ــةً الحاك وخاص

ــون  ــداء وأن يك ــق ابت ــون الفس ــن أن يك ــة ب ــي التفرق ــذا يعن وه
ــي:  ــول الجوين ــداء يق ــه ابت ــو لا يقبل ــم، فه ــته للحك ــاء ممارس أثن
ــا: أهــل العقــد  ــم عقــد الإمامــة لفاســق؟ قلن ــل: فلــم منعت ــإن قي ف
عــى تخيرهــم في افتتــاح العهــد، ومــن ســوء الاختيــار أن يعــن لهــذا 
ــر  ــورون بالنظ ــم مأم ــق، وه ــيم فاس ــب الجس ــم والخط ــر العظي الأم
للمســلمين مــن أقــى الإمــكان، وأمــا الذهــاب إلى الانخــاع بعــد 
ــدة  ــد لقاع ــزلات فمُفسِ ــرض لل ــع التع ــتتباب م ــتمرار والاس الاس

ــة)33(. ــد ذوي الدراي ــك عن ــاء بذل ــة، ولا خف الولاي

ــرة دون  ــر الظاه ــو الكبائ ــي ه ــد الجوين ــر عن ــذا الأم ــر في ه والمعت
الصغائــر، يقــول الجوينــي: الهنــات والصغائــر محطوطــة، ومــا 
ــتمرار  ــر اس ــن غ ــرة م ــرة والف ــرى العث ــر مج ــن الكبائ ــري م يج
ــم  ــو كان القائ ــا...، ول ــا ولا انخلاعً ــا خلعً ــب عندن ــا لا يوج عليه
ــر  ــل الكبائ ــا هــو مــن قبي ــدوام م بأمــور المســلمين يتعاطــى عــى ال
كالــرب في أوانٍ ولكنــه كان مثابــرًا عــى رعايــة المصالــح، فالقــول 
في ذلــك لا يبلــغ مبلــغ القطــع عنــدي، وقــد يخطــر للناظــر أنــه إذا لم 
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ــا ففــرضُ  يتضمــن ذلــك خرمًــا وفتقًــا ولم يمنــع الإمــامُ ذا حــقٍّ حقًّ
الــدوام فيــه نــازل منزلــة كبــرة تنــدُر...، والأظهــر عنــدي أن ذلــك 
ــرّ خبــالً ولم تتضمــن  مؤثــر فــإن الكبــرة إذا كانــت عثــرة فإنهــا لم تَُ
ــإن  ــم؛ ف ــه ينقس ــول في ــر فالق ــق المؤثِّ ــا الفس ــون...، فأم ــوء الظن س
ــن  ــه يتضم ــي بأن ــا نق ــاد ف ــه إلى اجته ــار خلل ــاج في إظه كان يحت
الانخــاع بنفســه، بــل الأمــر فيــه مفــوض إلى نظــر الناظريــن 

ــن)34(. ــار المعتبري واعتب

ــع  ــا لخل ــا مقياسً ــن أن نجعله ــر لا يمك ــح أنَّ الصغائ ــن الواض م
الحاكــم وكــذا الكبائــر النــادرة، ومقيــاس النــادر وغــره هــو 
ــراه  ــا ت ــخصيًّا، فرب ــه ش ــر علي ــد لا يظه ــن ق ــه، ولك ــوره من ظه
مداومــا عــى المناســبات الدينيــة كــا كان النافــق حافــظ الأســد ومــا 
ــاد  ــي الأعي ــو يص ــة فه ــخصيًّا إدان ــه ش ــرى علي ــا ت ــه، ف ــه ابن علي
ــار...،  ــة إفط ــاء إلى وجب ــو العل ــة ويدع ــبات الديني ــر المناس ويح

ــه؟ ــم علي ــم الحك ــف يت فكي

نفهــم مــن كلام الجوينــي الســابق أنَّ مرجــع الأمــر إلى نظــر واعتبــار 
ــم  ــك،  فه ــرة في ذل ــم خ ــن عنده ــد أو م ــلُّ والعق ــم الح ــن بيده م
ــاد  ــديد بالابتع ــرصٍ ش ــن ح ــؤلاء م ــه ه ــا علي ــك، وم ــون ذل يقيس
ــة... لا يكفــي  ــام بالمناســبات الديني شــخصيًّا عــن المعــاصي والاهت
إذا كان الظلــم ســائدًا والرشــوة فاشــية والربــا منتــرًا ودور البغــاء 
ــا...، وهــذا نفهمــه مــن قــول الجوينــي  ظاهــرة والمــال العــام منهوبً
ــاد  ــر الفس ــدوان، وظه ــه الع ــا من ــان، وفش ــه العصي ــل من إذا تواص
ــة  ــت الصيان ــدود، وارتفع ــوق والح ــت الحق ــداد، وتعطل وزال الس
ــا  ــوم منتصفً ــد المظل ــة ولم يج ــتجرأ الظلم ــة، واس ــت الخيان ووضح
ممــن ظلمــه، وتداعَــى الَخلــل والخطــل إلى عظائــم الأمــور وتعطيــل 
ــك  ــم...؛ وذل ــر المتفاق ــذا الأم ــتدراك ه ــن اس ــد م ــا ب ــور، ف الثغ
ــة، فــإذا أفــى الأمــر إلى  ــى لنقيــض هــذه الحال ــا تُعنَ أن الإمامــة إن
خــاف مــا تقتضيــه الزعامــة والإيالــة فيجــب اســتدراكه لا محالــة، 
وتــرك النــاس ســدًى ملتطمــن لا جامــع لهــم عــى الحــق والباطــل 
ــاع مــن هــو عــون الظالمــن  أجــدى عليهــم مــن تقريرهــم عــى اتب
ومــاذ الغاشــمين وموئــل الهاجمــن ومعتصــم المارقــن الناجمــن)35(.

)3)) المرجع نفسه، ص120.

)3)) المرجع نفسه، ص109.

)3)) المرجع نفسه، ص316.
)3)) الأحكام السلطانية للماوردي، ص42.

)3)) غياث الأمم، ص22. 

ث عنهــا الجوينــي -رحمــه الله- هــي أحســن  هــذه الحــال التــي تحــدَّ
ــة في بلدنــا ســورية،  الأحــوال في الكثــر مــن مجتمعاتنــا وخاصَّ
وذكــر أيضًــا أننــا إذا وجدنــا حاكــاً مســتوفيًا للــروط فإننــا 
ــا يُتَّخَــذُ أساسًــا في الحاكــم، وهــو أنــه إذا  ننصبــه، وحكــم حكــاً عامًّ
لم يكــن ذا كفايــة، ولم يكــن موثوقــا بــه لفســقه، لم يجــز نصبــه، ولــو 
نصــب لم يكــن لنصبــه حكــم أصــا)36(، وهــذا الحكــم مهــم ينبغــي 
ــالٍ  ــه بح ــوز نصب ــق لا يج ــو أنَّ الفاس ــا، وه ــتحضاره في أذهانن اس
ــمٍ  ــه إلى حاك ــن ب ــد الزم ــا امت ــول مه ــه لا يتح ــوال، وأن ــن الأح م

ــم. ــتوفٍ شروط الحك مس

ــهُ  ويــرى المــاوردي أن الفســق المتعلــق بأفعــال الجــوارح هُــوَ ارْتكَِابُ
ــادًا  ــهْوَةِ وَانْقِيَ ــاً للِشَّ كيِ ــرَاتِ تَْ ــىَ الُْنْكَ ــهُ عَ ــورَاتِ وَإقِْدَامُ للِْمَحْظُ
ــتدَِامَتهَِا،  ــنِ اسْ ــةِ وَمِ مَامَ ــادِ الِْ ــنِ انْعِقَ ــعُ مِ ــقٌ يَمْنَ ــذَا فسِْ ــوَى، فَهَ للِْهَ

ــا)37(. ــرَجَ مِنْهَ ــهُ خَ ــدَتْ إمَامَتُ ــنِ انْعَقَ ــىَ مَ ــرَأَ عَ ــإذَِا طَ فَ

2-التغلُّب عند الجويني

ــه غيــاث الأمــم  أوســعُ مــن تنــاول المســألة الإمــام الجوينــي في كتاب
ــا  ــألة ضابطً ــه في المس ــالى علي ــح الله تع ــد فت ــم، وق ــاث الظل في التي
ــد  ــيم، وق ــر والتقس ــلك الس ــك مس ــالكًا في ذل ــوه س ــكل الوج ل
ر الكتــاب بــكلامٍ رائــع  ــا مــن كلامــه، وصــدَّ ــا فيــا ســبق طَرَفً نقلن
في الغايــة مــن نصــب الإمامــة، قــال: الإمامــة رياســة تامــة وزعامــة 
عامــة، تتعلــق بالخاصــة والعامــة في مهــات الديــن والدنيــا، مهمتهــا 
ــاف  ــوة...، والانتص ــة الدع ــة وإقام ــة الرعي ــوزة ورعاي ــظ الح حف
الممتنعــن  مــن  الحقــوق  واســتيفاء  الظالمــن  مــن  للمظلومــن 

ــتحقين)38(. ــى المس ــا ع وإيفاؤه

ــن  ــه فنح ــوع ل ــاس إلى الخض ــا الن ــوة ودع ــه بالق ــب نفس وإذا نصَّ
ــي: ــام الجوين ــالات في رأي الإم ــاث ح ــام ث أم

الحالــة الأولــى: أن يســعى للحكــم بالقــوة وهــو أهــل لــه مــع 
افــراض كونــه وحيــدًا مســتكملً الــروط اللازمــة للإمامــة، فهنــا 

صورتــانِ:
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ــات  ــذه الصف ــف به ــد المتص ــو الوحي ــون ه ــورة الأولى: أن يك الص
ــا أهــل حــلٍّ وعقــد، فــإذا اســتظهر بالقــوة  دون غــره، وليــس لدين
ــا، وهــو في حكــم العاقــد والمعقــود  وتصــدى للإمامــة، كان إمامًــا حقًّ
ــر   ــام ظاه ــار إلى الإم ــده أن الافتق ــذا عن ــى ه ــل ع ــه)39(، والدلي ل
ــل  ــل الح ــن أه ــر ع ــا الده ــد خ ــد، وق ــة واح ــح للإمام والصال
ــة  ــن بيض ــذب ع ــن والٍ ي ــان ع ــل الزم ــه لتعطي ــا وج ــد، ف والعق
ـا أن  الإســام، وهــذا مقطــوع بــه)40(. وينبغــي أن لا يغيــب عنّـَ
الدافــع الأســاس لتصحيــح هــذا النــوع هــو الحــرص عــى الإســام  
وأن هــذه المســألة نظريــة محضــة اســتدعاها منهــج الســر والتقســيم.

ــل  ــل ح ــا أه ــنْ لدين ــد ولك ــو الوحي ــون ه ــة: أن يك ــورة الثاني الص
ــان: ــألة وجه ــذه المس ــد، وله وعق

الأول: أن يمتنــع مــن هــو مــن أهــل العقــد عــن الاختيــار والعقــد 
للمتقــدم الــذي عنــده الكفــاءة مــع كونــه واحــدًا، ففــي هــذه الحــال 
يتعــن إجابتــه واتباعــه عــى حســب الاســتطاعة بالســمع والطاعــة  

ولا يســوغ الفتــور عــن موافقتــه في ســاعة)41(.

الثــاني: ألا يمتنــع مَــن هــو مــن أهــل للاختيــار والعقــد عــن اختيــار 
ــي  ــرى الجوين ــه واحــدًا، وفي هــذه الحــال ي المتقــدم بالقــوة مــع كون
أنــه لا بــدَّ لأهــل الحــل والعقــد مــن اختيــاره والعقــد لــه عــى رأي، 
ه مبينـًـا أنــه لا حاجــة إلى إنشــاء عقــدٍ وتجريــدِ اختيــارٍ وقصد   لكــن ردَّ
د ابتعــادًا عــن التنــازع، والمســألة هنــا  فالاختيــار يكــون حــال التعــدُّ
ر فيهــا، علــاً  في شــخص واحــدٍ متقــدم للإمــارة، فالتنــازع لا يتُصــوَّ
أن الرجــل الفــرد -وإن اســتغنى عــن الاختيــار والعقــد- لا بــد مــن 
أن يســتظهر بالقــوة والمنعــة ويدعــو امالجعــة إلى الطاعــة، فــإن فعــل 
ذلــك فهــو الإمــام عــى الجميــع عــى أهــل الوفــاق والاتبــاع وعــى 

أهــل الشــقاق والامتنــاع)42(.

ــه  ــاس اتباع ــى الن ــب ع ــدة فيج ــدة ونج ــتظهرًا بع ــن مُس وإن لم يك
لتعينــه لهــذا المنصــب، فــإذا دعــا النــاس إلى الإذعــان لــه فاســتجابوا 
لــه طائعــن فقــد اتســقت الإمامــة، واطــردت الرياســة العامــة  فــإن 

)3)) المرجع نفسه، ص317. 
)4))المرجع نفسه، ص318.

)4)) المرجع نفسه، ص318. 
)4)) المرجع نفسه، ص321.

)4)) المرجع نفسه، ص321.  
)4)) المرجع نفسه، ص323.  

دعاهــم ولم يطيعــوا عصــوا، وإن أطاعــه قــوم يصــر مســتظهرًا 
ــق معــه عــى المخالــف، وإن  ــه ويكــون المواف ــت إمامت بهــم عــى تثب
لم يطعــه أحــد مــع دعوتــه إلى ذلــك أو اتبعــه ضعفــاء لا تقــوم بهــم 
شــوكة وقــوة فهــذه الصــورة تضطــرب فيهــا مســالك الظنــون...، 
ــزاع  ــه الن ــع ب ــام يندف ــب إم ــن نص ــم ع ــق لتقاعده ــي الخلائ فتع
والدفــاع والخصومــات الشــاجرة والفتــن الثائــرة، وتتســق بــه 
الأمــور وتنتظــم بــه المهــات والغــزوات والثغــور)43( يُلحــظ في هــذا 
ــره  ــي وغ ــد الجوين ــة عن ــن الإمام ــة م ــة، فالغاي ــى الأم ــرص ع الح
ــا  مُ إمامً ــدِّ ــون المتق ــل يك ــن ه ــة، لك ــع الكلم ــة وجم ــة الأم ــو حماي ه
ــس  ــألة لي ــذه المس ــواب ه ــي أنَّ ج ــرى الجوين ــورة؟ ي ــذه الص في ه
ــه  ــه إمــام وإن لم يُطــع، وينفــذ مــا يمضي واحــدًا، فيصــح القــول بأن
ــون  ــى لك ــرع...، ولا معن ــع ال ــة وض ــى موافق ــه ع ــن أحكام م
الإمــام إمامًــا إلا أن طاعتــه واجبــة، وهــذا الــذي فيــه الــكلام بهــذه 
الصفــة، فهــو إمــام يجــب اتباعــه فتنفــذ إذًا أحكامــه، وهــذا متجــه 
ــة  ــدة الإمام ــإن قاع ــا؛ ف ــدًا أيضً ــس بعي ــح والأول لي ــدي واض عن
ــود في  ــذا مفق ــوة، وه ــدة والق ــتكثار بالع ــة والاس ــتظهار بالمن الاس

ــع)44(. ــذي لم يُط ال

ــحُ هنــا أنــه يكــون رئيسًــا ولــو لم ينتخبــه  ِ أنَّ الجوينــي يُرجِّ مــن البــنِّ
ــول  ــتبعد الق ــوكة، واس ــم ش ــوم به ــاء لا تق ــه ضعف ــدٌ أو انتخب أح
ــا لأن الثمــرة المرجــوة مــن الرئاســة لا تتحقــق  ــه لا يكــون رئيسً بأن
ــة في كلا  ــرة واضح ــه، ولا أرى ثم ــوكة ل ــود ش ــاع ووج إلا بالاتب
الصورتــن إلا أنــه في الصــورة الأولى يقــع الإثــم عــى مــن لم يتبعــه 
وينقَــدْ لــه عنــد مــن يــرى ضرورة اتباعــه، وأمــا في الصــورة الثانيــة 
ــع  ــوكة  ويرتف ــتكمال الش ــدم اس ــع ع ــه م ــن تبع ــم عم ــع الإث فيرتف
ــاره، وتقديمــه لنفســه  م نفســه ولم يقــع اختي ــم أيضــا عمــن قــدَّ الإث
ــادة  ــتخلاء لعب ــد والاس ــر التقاع ــإذا آث ــي، ف ــد الجوين ضروري عن
ــك  ــده كان ذل ــد مس ــد أح ــه لا يس ــه بأن ــع علم ــل- م ــز وج الله -ع
ــان أن  ــن ظ ــر، وإن ظ ــم الجرائ ــر وأعظ ــر الكبائ ــن أك ــدي م عن
ــام  ــا، والقي ــاً قطعً ــبه باط ــا حس ــامة كان م ــه س ــه وانحراف انصراف
ــرض  ــم ف ــاة في حك ــاس كُف ــم إذا كان في الن ــب العظي ــذا الخط به
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ــن،  ــن الباق ــرض ع ــقط الف ــد س ــه واح ــتقل ب ــإذا اس ــة، ف الكفاي
ــإذا  ــن)45( ف ــرض ع ــه ف ــام ب ــار القي ــه ص ــح ل ــن يصل ــد م وإذا توح
ــا باتفــاق  م نفســه فهــو مــع إثمــه لم يكــن إمامً ــر التقاعــد ولم يقــدِّ آث

ــن)46(. ــاء أجمع العل

ــن  ــر م ــة أكث ــح للإمام ــن يصل ــون م ــة: أن يك ــة الثاني الحال
ــر  ــن غ ــر م ــتبدادًا بالأم ــوة اس ــم بالق ــد منه ــتولي واح ــد ويس واح
ــره،  ــر تصوي ــوع يع ــذا الن ــي أنَّ ه ــرى الجوين ــد، ف ــار وعق اختي
ــام ولم  ــر إم ــن غ ــاس م ــإنْ كان الن ــور؛ ف ــب الص ــه بحس وجواب
ــرت  ــرة، وانت ــادت الع ــرة وتم ــت الف ــى طال ــد حت ــدم أح يتق
أطــراف المملكــة، وظهــرت دواعــي الخلــل، فتقــدم صالــح للإمامــة 
ــي  ــن دواع ــر م ــا ظه ــر وردَّ م ــم الن ــاولً ض ــه مح ــا إلى نفس داعيً
ــاه فظهــور هــذا لا  الغــرر، فــإذا اســتظهر بالعــدة التامــة مــن وصفن
يحمــل عــى الفســوق والعصيــان والمــروق، فــإذا جــرى ذلــك وكان 
يُجــرُّ صرفُــه ونصــبُ غــرِه فتنـًـا وأمــورا محــذورة، فالوجــه أن يوافــق 
ــم  ــن المه ــن)47( وم ــدي العاقدي ــه أي ــق ل ــلَم وتصفِّ ــه السَّ ــى إلي ويلقَ
ــا إلى القيــود التــي وضعهــا الجوينــي: عــدم تقــدم أحــد   أن ننتبــه هن
ــبب  ــل بس ــي الخل ــور دواع ــك، وظه ــاع المل ــرة، واتس ــول الف وط
عــدم وجــود حاكــم، ففــي هــذه الحالــة لا يوصــف تقدمــه بالفســوق 

ــة. ــر شروط الإمام ــك وتوف ــه لذل ــة أهليت ــع ملاحظ م

ــرد  ــته بمج ــت رئاس ــل تثب ــي: ه ــة وه ــة الأهمي ــألة في غاي ــة مس وثمَّ
تقدمــه أم لا بــدَّ مــع هــذا مــن الموافقــة والاختيــار مــن غــره؟ ينقــل 
الجوينــي عــن بعــض أئمتــه مــن غــر ذكــر أســائهم أنــه إذا عــرت 
ــار  ــره، ولا معنــى للاختي ــه وكان أهــاً للإمامــة فيتعــن تقري مدافعت
ــن  ــد، ولم يك ــن واح ــر م ــن أكث ــر إذا تع ــه أث ــون ل ــار يك لأن الاختي
ــتظهار  ــا، فالاس ــع بينه ــأت الجم ــر، ولم يت ــن الآخ ــا أولى م أحدهم
بالقــوة مــع تعــذر المعارضــة والمناقضــة يتضمــن ثبــوت الإمامــة)48(. 
ولا يــرضى الجوينــي بهــذا المســلك ويضــع لــه قيــودا كثــرة، وإليــك 
ــه لأهميتــه، يقــول: والمــرضيُّ عندنــا المســلك الأول فيجــب  ــه كلَّ نصَّ
ــا  ــة حقوقه ــة وإقام ــرض الإمام ــر غ ــن تقري ــه م ــا في ــه لم ــد ل العق
ــو  ــأن ل ــذا الش ــض له ــذي ينته ــإن ال ــرة...، ف ــة الثائ ــكين الفتن وتس

)4)) المرجع نفسه، ص324. 
)4)) المرجع نفسه، ص324.  
)4)) المرجع نفسه، ص325.

)4)) المرجع نفسه، ص326.  
)4)) المرجع نفسه، ص327. 

ــعر  ــتفزة، أش ــزة وضرورة مس ــة حاف ــة وحاج ــر بيع ــن غ ــادره م ب
ذلــك باجترائــه وغلــوه في اســتيلائه وتشــوفه إلى اســتعلائه، وذلــك 
ــة  ــد الإمام ــوز عق ــاد، ولا يج ــو في الأرض بالفس ــاء العل ــمه بابتغ يسِ
لفاســق؛ وإن كانــت ثورتــه لحاجــة ثــم زالــت وحالــت، فاستمســك 
بعدتــه محــاولً حمــل أهــل الحــل والعقــد عــى بيعتــه، فهــذا أيضــا من 
المطاولــة والمصاولــة، وحمــل أهــل الاختيــار عــى العقــد لــه بحكــم 
الاضطــرار، وهــذا ظلــم وغشــم يقتــي التفســيق، فــإذا تصــورت 
ــار  ــه إذا ث ــر في ــا التصوي ــة بهــذه الصــورة لم يجــز أن يبايــع، وإن الحال
لحاجــة ثــم تألبــت عليــه جمــوع لــو أراد أن يتحــول عنهــم لم يســتطع  
ــا  ــاق ومحن ــا لا تط ــاس فتنً ــى الن ــه وع ــك علي ــة ذل ــر محاول وكان يج
ــام  ــاق والانتظ ــتقراره الاتس ــاق، وفي اس ــا النط ــن احتماله ــق ع يضي
ــره   ــب تقري ــه -وإن وج ــار أن ــام...، والمخت ــل الإس ــة أه ورفاهي
ــرِ البيعــة، والمســألة في هــذا الــذي ذكرنــاه  فــا يكــون إمامًــا مــا لم تَْ
مظنونــة، والمقطــوع بــه وجــوب تقريــره)49( يمدنــا هــذا النــص القيــم 

بــدلالات عــدة  وقــد ســبق شيء منــه:

1- ضرورة العقــد لمــن وُجــدت فيــه مؤهــات الحاكــم الــذي 
ــد الســلطة بالقــوة عندمــا يكــون مؤهــا ولايتقــدم أحــدٌ غــره   يري

ــة  ــة الأم ــه حماي ــتجابة ل ــه ضرورة الاس ــي علي ــذي تنب ــل ال والأص

ومصالحهــا.

2- الدافــع الــذي يدفــع الحاكــم إلى التَّجــرؤ والتغلــب هــو الحــرص 
ــح  ــى المصال ــرص ع ــس الح ــره ولي م غ ــدُّ ــدم تق ــع ع ــة م ــى الأم ع

ــا أنَّ الحفــاظ عــى  ــإن لم يكــن مؤهــاً لذلــك أو علمن الشــخصية، ف

الأمــة ليــس مــن أولوياتــه فــا اســتجابة لــه. 

ــا  ــه؛ ف ــةَ لنفس ــب البيع ــأن أنْ يطل ــذا الش ــدم له ــن يتق ــى م 3- ع
ــة،  ــه للبيع ــدم طلب ــكوته وع ــع س ــم م ــه للحك م ــا بتقدُّ ــون رئيسً يك

ــالٍ  ــره وتع ــتخفاف بغ ــم اس ــكه بالحك ــع تمس ــه م ــدم طلب ــي ع فف

ــاد في الأرض . ــن الفس ــوع م ــك ن ــم، وذل عليه
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4- الدافــع الأصــي لتغلُّــب الــرورة الحفــاظ عــى مصلحــة 
ــن  ــاس مم ــل الن ــه حم ــس ل ــت فلي ــإذا ارتفع ــذه ضرورة ف ــة، وه الأم

بيدهــم الحــل والعقــد عــى اختيــاره بالقــوة فإنــه ظلــم وفســق، فــإذا 

ــع . ــوز أن يُبايَ ــك لا يج ــة كذل ــت الحال كان

ــع  5- إذا اســتولى عــى الأمــر بالقــوة نظــرا لحاجــة الأمــة إليــه وتجمَّ
ــنٍ  ــن فت ــك م ــره ذل ــا يث ــر لم ــرك الأم ــتطع ت ــه ولم يس ــاس حول الن

ــام  ــاق والانتظ ــتقراره الاتس ــاق، وفي اس ــا النط ــن احتماله ــق ع يضي

ــة أهــل الإســام، وجــب عــى الأمــةِ تقريــره عــى الرئاســة  ورفاهي

ــن  ــالم تك ــح م ــق صحي ــا بطري ــون إمامً ــه لا يك ــة، لكنَّ ــرًا للحاج نظ

هنــاك بيعــة لــه، فالمبايعــة أمــرٌ ضروري للتمييــز بــن حالــة الــرورة 

ــارًا  ــار يكــون الطريــق إلى الرئاســة اختي ــار، وبالاختي ــة الاختي وحال

ــة عليهــا.  ــة مترتب ــار فقهي ــكلٍّ منهــا آث ولا يكــون اضطــرارًا، ول

ــة  ــده كفاي ــن عن ــم مم ــى الحك ــتيلاء ع ــة: الاس ــة الثالث الحال

ــال  ــم الح ــا ينقس ــم، فهن ــات الحاك ــتوفِ صف ــن لم يس ــدة لك ونج

ــة  ــات الإمام ــع صف ــن يجم ــاك م ــون هن ــا أن يك ــمين: إم ــده قس عن

ــط  ــتجمع لشرائ ــن مس ــان م ــا الزم ــن وخ ــإن لم يك ــون؛ ف أو لا يك

ــب  ــخصًا كان التنصي ــد ش ــل والعق ــل الح ــب أه ــإنْ نصَّ ــة، ف الإمام

كافيًــا وقــام مقــام مــن لــه الســمع والطاعــة لشــغور الزمــان 

ــك  ــر ذل ــن غ ــاس م ــرك الن ــات، وت ــذه الصف ــه ه ــد في ــن توج عم

ــام  ــد وق ــل والعق ــل الح ــه أه ب ــوضى، وإنْ لم يُنصِّ ــاس في ف ــع الن يوق

ــذب   ــام بال ــه، وق ــتظهر بعدت ــه واس ــم بنفس ــى الحك ــتيلاء ع بالاس

ــه،  ــة في ــات الإمام ــق صف ــع تحق ــه م ــام وحوزت ــة الإس ــن بيض ع

ــا  ــن متحقق ــإن لم يك ــا)50(، ف ــة وتفريعاته ــة الثاني ــه كالحال ــر في فالأم

بالكفايــة  ذلــك متصفًــا  المتغلــب مــع  الإمامــة وكان  بصفــات 

ــن   ــل تع ــه كتفصي ــل تعين ــه، وتفصي ــن تنصيب ــه يتع ــهامة فإن والش

)5)) المرجع نفسه، ص328.

)5)) المرجع نفسه، ص328.

ــي  ــذي ينبغ ــا)51(. وال ــا حرفً ــدم حرفً ــا تق ــة ك ــح للإمام ــن يصل م

م للإمامــة أو اســتولى  ــه أنَّ الجوينــي لم يناقــش شــخصًا تقــدَّ ملاحظت

ــهادة،  ــدة وش ــك نج ــاً ولا يمل ــس أه ــل لي ــو في الأص ــا وه عليه

ــذا  ــه، وه ــوز تنصيب ــا ولا يج ــح إمامً ــه لا يصل ــذا أن ــبب في ه والس

ــد  ــل إنَّ كي ــوم، ب ــاب الي ــون بالانق ــن يقوم ــن مم ــال كثيري ــو ح ه

ــة  ــوال العام ــم للأم ــان وسرقته ــم للأوط ــم وبيعه ــم ومكره بعضه

ــم  ــم وإراقته ــم له ــاس وقتله ــى الن ــتطالتهم ع ــة واس ــر الرذيل ون

ــذا  ــالٍ، وه ــر في ب ــالٍ لا تخط ــت إلى ح ــم وصل ــم وكرامته لدمائه

بعــض مــا كان عليــه حافــظ الأســد المقبــور ومــا عليــه ابنــه المعتــوه  

ــراض  ــي الأع ــا لمنتهك ــا مرتع ــاد وجعله ــاد والعب ــر الب ــذي دمَّ ال

ــاء. م اكي الدِّ ــفَّ ــوال وس ــي الأم ومغتصب

خاتمة

اتَّضــح ممــا ســبق أنّ التغلــبَ فســقٌ وكبــرة تُســقط عدالــة المتغلــب، 

لمصلحــة  بــل  لولايتــه،  تصحيحًــا  ليــس  بولايتــه  القــول  وأنَّ 

أخــرى رتبهــا الفقهــاء عــى ذلــك متمثلــة بصحــة التصرفــات 

ــكوت  ــه، فالس ــة ولايت ــه بصح ــة ل ــذا لاعلاق ــه، وه ــذ من ــي تنف الت

ــه  ــرَّ ب ــا يُع ــر م ــة، وخ ــة طبيعي ــس حال ــه لي ــتمرار مع ــه والاس علي

ــر،  ــة والخنزي ــم الميت ــل أكل لح ــرار مث ــة اضط ــا حال ــك أنه ــن ذل ع

فــالآكل لــو اســتمر عــى ذلــك ســنوات يبقــى هــذا الفعــل في إطــار 

الاضطــرار. وتبــن أن تصحيــح ولايــة المتغلــب فيــه نقــض لمقاصــد 

ــد  ــي تُعتم ــالك الت ــن المس ــلكًا م ــس مس ــب لي ــرع، وأن التغل ال

ــةَ  ــي كان حماي ــب الأص ــد المتغل ــم، وأنَّ مقص ــى الحك ــتيلاء ع للاس

الأمــة مــن الضيــاع والتشــتُّت لا المصالــح الشــخصية، وهــذا يعنــي 

أنَّ المتغلــب مؤهــلٌ في الأصــل للحكــم لكنَّــه اســتعجل الــيء قبــل 

ــب لا  ــاغٍ متغلِّ ــو ب ــاص؛ فه ــاب الاختص ــتشِ أصح ــه ولم يَس أَوان

ــتمرت. ــا اس ــه مه ــح ولايت تُصحَّ
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مِــن أرقــى النعــم الكــرى عــى جميــع المخلوقــات مــن إنــس 
ــة   ــه الله تعــالى نعمــة جليل ــوان نعمــةُ الأمــن، وقــد جعل وجــنٍّ وحي
وتفضــل بــه عــى خلقــه، وبدونهــا لا اســتقرار ولا راحــة ولا ســعادة  
لذلــك تبــذل المجتمعــات البشريــة جميــع إمكانياتهــا لاســتتباب 
ــاة كلِّهــا   الأمــن لعلمهــا أن نعمــة الأمــن مقدمــة عــى مطالــب الحي
ــر  ــن دون توف ــكنه م ــه ومس ــه ولباس ــتمتع بغذائ ــف لا يس فالخائ
ــن  ــام والأم ــن الطع ــالى ب ــرن الله تع ــك ق ــة، لذل ــن والطمأنين الأم
في معــرِض حديثــه عــن النعــم التــي أنعــم بهــا عــى قريــش، فقــال 

ــن  ســبحانه وتعــالى: }فَلْيَعْبُــدُوا رَبَّ هَـٰــذَا الْبَيْتِ. الَّــذِي أَطْعَمَهُــم مِّ

ــنْ خَــوْفٍ{ ]قريــش:3-4[ ومــن هنــا يكــون فقــد  جُــوعٍ وَآمَنَهُــم مِّ
الأمــن نقمــة ينتقــم الله تعــالى بهــا مــن بعــض خلقــه مــن عاصــن أو 

ــن. كافري

ــياسي  ــي والس ــا النف ــان أمنه ــدول إلى ض ــعوب وال ــاج الش وتحت
أمنهــا  عــن  فضــاً  والعســكري  والاقتصــادي  والاجتماعــي 
ــوض  ــن النه ــن م ــن تتمك ــك ل ــا ذل ــق له ــا لم يتحق ــي، وم الخارج
ــا  ــى خطواته ــا ع ــوف مهيمنً ــل الخ ــل يظ ــتقبل ب ــع إلى المس والتطل
مقيــدًا لتطلعاتهــا، فحــن يضطــرب نظــام الأمــن في بلــدٍ مــا  وتخـــتل 
عوامــل الســيطرة عــى تصرفــات المجتمــع؛ فــإن الفــوضى ســتكون 
ــفك  ــراض بالس ــوال والأع ــس والأم ــى الأنف ــائدة، وتُنَْ ــيدة س س
ــراب  ــة لاضط ــاهد حي ــن مش ــا الراه ــك، وفي عصرن ــش والهت والبط

)))- التربية الأمنية في ضوء القرآن الكريم – دراسة موضوعية، للدكتور عبد السلام حمدان اللوح، والدكتور محمود هاشم عنبر، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد 
الرابع عشر، العدد الأول، يناير، 2006م: 232.

)))- الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 2012م:271/6.

ــب،  ــرج القري ــا الف ــأل الله له ــامية، نس ــدان إس ــدة بل ــن في ع الأم
ــاة  ــان في الحي ــق للإنس ــق لا يتحق ــن المطل ــم أن الأم ــا أن نعل وعلين
الدنيــا، فالأمــن المطلــق لا يكــون إلا في دار النعيــم التــي وعــد 

ــنَ{  ــاَمٍ آمِنِ ــا بسَِ ــالى: }ادْخُلُوهَ ــال تع ــن، فق ــاده الصالح ــا عب الله به
]الحجــر:46[.

ويمكــن تعريــف الأمــن بأنــه شــعور الإنســان بالســكينة والطمأنينــة 
عــى حاجاتــه الدنيويــة والأخرويــة وبــدون تكلفــة منــه عنــد توفــر 
ــد  ــن عن ــة: أن الأم ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــاء في الموس ــبابه)1( وج أس
ــهم  ــم وأنفس ــى دينه ــاس ع ــن الن ــه يطمئ ــا ب ــلمين م ــاء المس فقه
وأموالهــم وأعراضهــم، ويتجــه تفكيرهــم إلى مــا يرفــع شــأن 

ــم)2(. ــض بأمته ــم وينه مجتمعه

وقســمت البحث إلى مبحثين وخاتمة شاملة لأهم النتائج:

المبحث الأول:

الأمن في القرآن وعلاقته بالإيمان

الكريــم: القــرآن  في  الأمــن  الأول:  المطلــب 

ــن  ــةٍ وأربع ــتقاته في ثماني ــن( ومش ــظ )أم ــم لف ــرآن الكري ورد في الق
ــة، تســع وعــرون منهــا  ــا موزعــة عــى ثــاث وأربعــن آي موضعً
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ــة  ــة منهــا مدني ــع عــرة آي ــا، وأرب ــن موضعً ــة في واحــد وثلاث مكي
ــبع  ــورة، س ــن س ــع وعشري ــك في أرب ــا، وذل ــر موضعً ــبعة ع في س
منهــا مدنيــة، وســبع عــرة ســورة مكيــة، ممــا يؤكــد حاجــة العهــد 
المكــي إلى مزيــد مــن الأمــن المفقــود يومئــذ للمؤمنــن، ولمــا هاجــر 
ــث  ــح الحدي ــة أصب ــم دول ــت له ــورة وقام ــة المن ــلمون إلى المدين المس
عــن الأمــن حســب الحاجــة والــرورة)3(. لكــن لم يــرد لفــظ 
فًــا: )الأمــن( مصــدرًا إلا في خمســة مواضــع، في ثلاثــةٍ منهــا ورد معرَّ

1- مــرة في ســورة النســاء، قــال الله تعــالى: }وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِــنَ 
سُــولِ وَإلَِ أُولِ الْمَْــرِ  وهُ إلَِ الرَّ ــوْفِ أَذَاعُــوا بهِِ وَلَــوْ رَدُّ الْمَْــنِ أَوِ الَْ
ــمْ  ــهِ عَلَيْكُ ـ ــلُ اللَّ ــوْلَ فَضْ ــتَنبطُِونَهُ مِنْهُمْ وَلَ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ مِنْهُ

ــاً{ ]النســاء:83[. ــيْطَانَ إلَِّ قَليِ ــمُ الشَّ بَعْتُ ــهُ لَتَّ تُ وَرَحَْ

2- ومرتــن في موضعــن متتاليــن في ســورة الأنعــام، قــال ســبحانه 

عَلَيْكُــمْ سُــلْطَانًا فَأَيُّ  بـِـهِ  لْ  يُنَــزِّ لَْ  مَــا  باِللَّـــهِ  كْتُــم  وتعالى:}أَشَْ
وَلَْ  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  تَعْلَمُــونَ.  كُنتُــمْ  باِلْمَْــنِ إنِ  أَحَــقُّ  الْفَرِيقَــنِْ 

هْتَــدُونَ { ــمُ الْمَْــنُ وَهُــم مُّ يَلْبسُِــوا إيِمَنَـُـم بظُِلْــمٍ أُولَـٰــئكَِ لَُ
]الأنعــام:82-81[.

رًا: وورد مرتين مُنَكَّ

ـــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ  1- المــرة الأولى في قــول الله تعــالى: }وَعَــدَ اللَّ
ــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ  الَِ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــم  لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىَٰ لَُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــن قَبْلهِِ مِ
ــرَ  ــيْئًا وَمَن كَفَ ــونَ بِ شَ كُ ــي لَ يُشِْ ــمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِ ــدِ خَوْفهِِ ــن بَعْ مِّ

لِــكَ فَأُولَـٰــئكَِ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ{ ]النــور:55[. بَعْــدَ ذَٰ

ــةً  ــتَ مَثَابَ ــا الْبَيْ ــالى: }وَإذِْ جَعَلْنَ ــبحانه وتع ــه س ــة في قول 2- والثاني
 وَعَهِدْنَــا إلَِٰ  قَــامِ إبِْرَاهِيــمَ مُصَلًّ ِــذُوا مِــن مَّ ـاسِ وَأَمْنـًـا وَاتَّ لِّلنّـَ
ــعِ  كَّ ــنَ وَالرُّ ــنَ وَالْعَاكفِِ ــيَ للِطَّائفِِ ــرَا بَيْتِ ــاَعِيلَ أَن طَهِّ ــمَ وَإسِْ إبِْرَاهِي

ــجُودِ{ ]البقــرة:125[. السُّ

)))- التربية الأمنية في ضوء القرآن الكريم: 230.
)))- نظرات في مفهوم الأمن في القرآن الكريم، ورقة عمل للدكتور الشاهد البوشيخي، ألقيت في الملتقى الثاني للقرآن الكريم بمكناس، المغرب.

)))- المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق- بيروت، الطبعة 
الأولى 1412 هـ: 91.

ــول الله  ــه ق ــن، ومن ــكان الآم ــن أو الم ــع الأم ــو موض ــن: ه والمأم

ــىٰ  ــنَ اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّ كِ ــنَ الُْشِْ تبــارك وتعــالى: }وَإنِْ أَحَــدٌ مِّ

ــونَ{ ــوْمٌ لَّ يَعْلَمُ ــمْ قَ ُ ــكَ بأَِنَّ لِ ــهُ مَأْمَنَهُ ذَٰ ــمَّ أَبْلغِْ ــهِ ثُ ـ ــمَعَ كَلَمَ اللَّ يَسْ
]التوبة:6[.

وورد عــى غــر صــورة المصــدر بلفــظ المــاضي أو المضــارع أو المشــتق 
كاســم الفاعــل المفــرد أو الجمــع في عشريــن صيغــة، وهــي: )أمِــنَ، 
ــوا،  ــن، يأمن ــه، يأم ــا، تأمن ــم، تأمَنَّ ــوا، أمنك ــم، أمن ــم، أمنت أمنتك
ــة، مأمنــه،  ــا، أَمَنَ ــة، آمنــون، آمنــن، الأمــن، أمنً ــا، آمِنَ يأمنوكــم، آمنَّ

مأمــون، آمنهــم(

ــرد  ــه لم ي ــكال لكن ــدة أش ــظ ورد بع ــذا اللف ــر أن ه ــت للنظ واللاف
مقيــدًا بــيء لا بوصــف ولا بإضافــة، ومعنــى ذلــك أنــه غــر قابــل 
للتبعيــض، فالأمــن شيء كلي شــامل لا يقبــل التبعيــض، فهــذه نقطــة 
مهمــة وهــو أن الأمــن نعمــة يتنعــم بهــا النــاس، إمــا أن تكــون وإمــا 

أن لا تكــون)4(.

المطلب الثاني: علاقة الإيمان بالأمن

هنــاك علاقــة وطيــدة بــن الإيــان والأمانــة والأمــن، فهــذه الألفــاظ 

الراغــب  يتصــور  لذلــك لا  إلى مــادة واحــدة؛  تنتمــي  الثلاثــة 

ــو  ــان ه ــان، لأن الإي ــدون إي ــن ب ــاك أم ــون هن ــاني أن يك الأصفه

التصديــق الــذي معــه أمــن أي ســكينة واطمئنــان واســتقرار، 

يقــول في مفرداتــه: )أصــل الأمَْــن طمأنينــة النفــس وزوال الخــوف، 

والأمَْــنُ والأمََانَــةُ والأمََــانُ في الأصــل مصــادر، ويجعــل الأمــان تــارة 

اســاً للحالــة التــي يكــون عليهــا الإنســان في الأمــن، وتــارة اســاً لمــا 

ــا  ــن: أحدهم ــى وجه ــال ع ــا يق ــنَ إن ــان... وآمَ ــه الإنس ــن علي يؤم

ــه قيــل لله:  ــه الأمــن، ومن ــه أي جعلــت ل متعــدٍ بنفســه، يقــال: آمنت

ــو  ــان ه ــن. والإي ــار ذا أم ــاه ص ، ومعن ــدٍّ ــر متع ــاني غ ــن؛ والث مؤم

التصديــق الــذي معــه أمــن، وليــس مــن شــأن القلــب -مــا لم يكــن 

ــل()5(. ــن إلى الباط ــه- أن يطمئ ــا علي مطبوعً
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ــات  ــأداء الأمان ــام ب ــذي يكــون معــه أمــن يكــون بالقي ــق ال التصدي
كلهــا بصفــة عامــة؛ إذ جعــل الــرع الصــاة أمانــة والــزكاة أمانــة 
ــة   ــرع أمان ــف ال ــن تكالي ــف م ــة، وكل تكلي ــة الأولاد أمان وتربي
ولا إيــان لمــن لا أمانــة لــه، فــإذا أدى النــاس هــذه الأمانــات تحقــق 

ــة   ــان وأداء الأمان ــة الإي ــة نتيج ــة الكامل ــعروا بالراح ــان وش الإي

فالأمــن إذًا نتيجــةٌ وليــس فعــاً يمكــن أن نفعلــه، وإنــا هــو ثمــرة 

طيبــة ونعمــة مــن الله تعــالى يتفضــل بهــا علينــا إذا آمنــا وهــو الــرط 

الأول، وإذا عملنــا الصالحــات وهــو الــرط الثــاني، قــال الله تعــالى: 

ــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ  الَِ ـــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ }وَعَــدَ اللَّ

ــمُ  ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ فِ الْرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِ

ــمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِــي لَ  ــدِ خَوْفهِِ ــن بَعْ ــم مِّ لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىَٰ لَُ ــذِي ارْتَ الَّ

ــئكَِ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ{  ــكَ فَأُولَـٰ لِ ــدَ ذَٰ ــرَ بَعْ كُــونَ بِ شَــيْئًا وَمَن كَفَ يُشِْ

ــور:55 [. ]الن

إن الإيــان هــو الــذي يقودنــا إلى الأمــن والأمــان والطمأنينــة 
والســعادة، وقــد وعــد الله تبــارك وتعــالى المؤمنــن بالأمــن في الدنيــا 
ــهم  ــى أنفس ــا ع ــن في الدني ــم بالأم ــن وعده ــك ح ــرة، وذل والآخ
وأموالهــم ودينهــم ومســاجدهم، ومــنَّ عليهــم بالأمــن أثنــاء قتالهــم 
ــة  ــوم القيام ــزع ي ــن ف ــرة م ــن في الآخ ــم بالأم ــم، ووعده لأعدائه
ــالى:  ــال الله تع ــون)6(، ق ــة الله آمن ــم في جن ــم، فه ــذاب جهن ــن ع وم
ــنُ وَهُــم  ــمُ الْمَْ ــئكَِ لَُ ــوا وَلَْ يَلْبسُِــوا إيِمَنَُــم بظُِلْــمٍ أُولَـٰ }الَّذِيــنَ آمَنُ

ــام:82[.  ــدُونَ{ ]الأنع هْتَ مُّ

ــدث في  ــذي يح ــاد ال ــيخي: والفس ــاهد البوش ــور الش ــول الدكت يق

غــر المســلمين هــو في الحقيقــة بســبب تقصــر المســلمين، لأن شرطــة 

ــامية،  ــة الإس ــي الأم ــة ه ــرة الأرضي ــر في الك ــة للس الأرض المنظم

ــع  ــقِ الآن إلى الموق هــذا موقعهــا لا واقعهــا، ولكنهــا للأســف لم ترت

ــن  ــوم الأم ــإن مفه ــك ف ــا؛ ولذل ــه جميعً ــع نعرف ــي الآن في واق وه

ــب. ــره القل ــض لأن مق ــة لا يتبعَّ ــذه الأم ــبة له بالنس

))) - التربية الأمنية في ضوء القرآن الكريم: 230.
)))- الأمن النفسي في العلاقة مع الله كما يصورها القرآن الكريم، انشراح أحمد توفيق اليبرودي، بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد 32، العدد 67، الرياض، 

1438 هـ 2016م: 165.
)))- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة 

ــذاب الله  ــن ع ــرة م ــا والآخ ــم في الدني ــن له ــا أم ــرون ف ــا الكاف أم

ــنُ  ــهِ فَلَ يَأْمَ ـ ــرَ اللَّ ــوا مَكْ ــبحانه: }أَفَأَمِنُ ــال الله س ــره، ق ــالى ومك تع

ــراف:99[. ونَ{ ]الأع ــاسُِ ــوْمُ الَْ ــهِ إلَِّ الْقَ ـ ــرَ اللَّ مَكْ

المبحث الثاني:

أقسام الأمن في القرآن الكريم

المطلب الأول: الأمن النفسي

القــرآن الكريــم زاخــر بالنــاذج والتوجيهــات الأمنيــة، ومنهــا 

الأمــن النفــي، إن الإنســان يعــاني في هــذا العــر أمراضًــا نفســية 

خطــرة لم تُعــرف فيــا ســلف مــن الأزمــان كــاًّ ولا نوعًــا، وعجــزت 

المجتمعــات المعــاصرة عــن إيجــاد مجتمــع آمــن؛ لأن جميــع الدراســات 

ــاري  ــن الب ــزل ع ــت بمع ــانية قام ــس الإنس ــم النف ــن عل ــة ع الغربي

جــل جلالــه وبعيــدًا عــن الديــن، فانحــدرت الفضائــل، وضاعــت 

القيــم والخــاق)7(.

ــن  ــق الأم ــاً في تحقي ــرًا عظي ــم أث ــرآن الكري ــه أن للق ــك في ــا لا ش مم

ــن الله  ــور وروح م ــي ن ــكينة؛ فه ــة والس ــة القلبي ــي والطمأنين النف

ب،  ــرِّ ــق المضط ــده القلِ ــن عن ــزِع، ويطمئ ــف الف ــه الخائ ــكن إلي يس

ــة  ــن وطمأنين ــن أم ــان م ــه الإي ــا يحدث ــم م ــرآن الكري ــن الق ــد ب وق

ــم  ــنُّ قُلُوبُُ ــوا وَتَطْمَئِ ــنَ آمَنُ ــول الله تعالى: }الَّذِي ــن بق ــس المؤم في نف

ــوبُ{ ]الرعــد:28[ فهــو  ــنُّ الْقُلُ ــهِ تَطْمَئِ ـ ــرِ اللَّ ــهِ أَلَ بذِِكْ ـ ــرِ اللَّ بذِِكْ

يحقــق للمؤمــن ســكينة النفــس وأمنهــا وطمأنينتهــا، لأن إيمانــه 

الله ورعايتــه  والرجــاء في عــون  بالأمــل  يمــده  بــالله  الصــادق 

وحمايتــه، قــال الألــوسي: والعــدول إلى صيغــة المضــارع لإفــادة دوام 

الاطمئنــان وتجــدده حســب تجــدد المنــزل مــن الذكــر: أَلا بذِِكْــرِ اللَِّ 

وحــده تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ لله دون غــره مــن الأمــور التــي تميــل إليهــا 

ــا)8(. ــن الدني ــوس م النف
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وقــد بــدأت تظهــر حديثًــا اتجاهــات بعــض علــاء النفــس في العــر 
الحديــث تنــادي بأهميــة الديــن في عــاج الأمــراض النفســية، وتــرى 
ــه  ــة تعين ــالله قــوة خارقــة تمــد الإنســان بطاقــة روحي أن في الإيــان ب
ــر  ــه كث ــذي يُصــاب ب ــق ال ــه القل ــاة، وتجنب عــى تحمــل مشــاق الحي
ــه  ــب علي ــذي تغل ــر ال ــذا الع ــون في ه ــن يعيش ــاس الذي ــن الن م
ــس  ــالم النف ــس ع ــم جيم ــاء ولي ــك العل ــن أولئ ــة، وم ــاة المادي الحي

ــان)9(. الأمريكــي، يقــول: إن أعظــم عــاج للقلــق هــو الإي

ــه  ــف -علي ــورة يوس ــع س ــي في مطل ــن النف ــالً للأم ــس مث ونلم
ــف  ــه يوس ــوب لابن ــي الله يعق ــة نب ــال نصيح ــن خ ــام- م الس

عليهــا الســام، قــال الله تعــالى حكايــة عــن يعقــوب: }قَــالَ يَــا بُنـَـيَّ 
ــيْطَانَ  ــدًا إنَِّ الشَّ ــكَ كَيْ ــدُوا لَ ــاكَ عَــىَٰ إخِْوَتِــكَ فَيَكيِ لَ تَقْصُــصْ رُؤْيَ

بـِـنٌ{ ]يوســف:5[ هــذا التوجيــه والنصيحــة  للِِْنسَــانِ عَــدُوٌّ مُّ
ــا  ــه إلى كتــم الرؤيــا عــن إخوتــه تربيــةٌ أمنيــة خوفً ودعــوة  الأبِ ابنَ
مــن زيــادة الحســد والكراهيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن غــدر ومكــر  
ــنْ  ــاَمُ- مِ ــاَ السَّ ــوبُ يُوسُــفَ- عَلَيْهِ رَ يَعْقُ ــفَ حَــذَّ فــاَ يُشْــكلُِ كَيْ

ــيْطَانَ للِِْنسَــانِ  ــبَ كَلَمَــهُ بقَِوْلِــهِ: }إنَِّ الشَّ كَيْــدِ إخِْوَتـِـهِ، وَلذَِلِــكَ عَقَّ

ــيْطَانِ فِ نُفُــوسِ  رَهُ إلَِّ مِــنْ نَــزْغِ الشَّ ــهُ مَــا حَــذَّ بـِـنٌ{ ليَِعْلَــمَ أَنَّ عَــدُوٌّ مُّ
ــهِ)10(. إخِْوَتِ

ــن  ــة ع ــالى حكاي ــول الله تع ــي في ق ــن النف ــظ الأم ــك نلاح وكذل

يعقــوب عليــه الســام: }وَقَــالَ يَــا بَنـِـيَّ لَ تَدْخُلُــوا مِــن بَــابٍ وَاحِــدٍ 

ــن  ــهِ مِ ـ ــنَ اللَّ ــم مِّ ــي عَنكُ ــا أُغْنِ قَةٍ وَمَ تَفَرِّ ــوَابٍ مُّ ــنْ أَبْ ــوا مِ وَادْخُلُ

ــونَ{  لُ لِ الُْتَوَكِّ ــوَكَّ ــهِ فَلْيَتَ لْتُ وَعَلَيْ ــهِ عَلَيْهِ تَوَكَّ ـ ــمُ إلَِّ للَِّ كْ ءٍ إنِِ الُْ شَْ

ــن  ــم م ــتلفت دخوله ــا يس ــمي: أي لئ ــال القاس ــف:67[ ق ]يوس

بــاب واحــد أنظــار مــن يقــف عليــه مــن الجنــد ومــن يعــسُّ للحاكم  

فيريــب بهــم لأن دخــول قــوم عــى شــكل واحــد وزيٍّ متحــد عــى 

ــدن  ــت الم ــد، وكان ــر كل راص ــت نظ ــا يلف ــه مم ــاءُ عن ــم غرب ــدٍ ه بل

بــة لا ينفــذ إليهــا إلا مــن أبوابهــا، وعــى كل باب حرســه،  وقتئــذ مبوَّ

وليــس دخــول الفــرد كدخــول الجمــع في التنبــه وإتِْبَــاع البــر)11(. 

الأولى، 1415 هـ: 142-141/7.
)))- الأمن النفسي في العلاقة مع الله كما يصورها القرآن الكريم: 166.

)1))- التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر – تونس، 1984 هـ: 214/12.
)1))- محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418 هـ، 197/6.

ــا  لقــد وجــه نبــي الله يعقــوب -عليــه الســام- أبنــاءه توجيهًــا أمنيًّ

ــه العــرة والعظــة، وذلــك مــن خــال أخــذ كل وســائل  تُؤخــذ من

ــل هــذه الأحــوال. الحيطــة والحــذر في مث

أمــا الأمــن النفــي يــوم القيامــة فــإن المؤمــن في الجنــة ســليم الصــدر 

ــال الله  ــه واســتقراره النفــي، ق ــه وطمأنينت ــا يشــوب أمن مــن كل م

ـاتٍ وَعُيُونٍ. ادْخُلُوهَــا بسَِــاَمٍ آمِنـِـنَ{  تعــالى: }إنَِّ الُْتَّقِــنَ فِ جَنّـَ

ــر:46-45[. ]الحج

المطلب الثاني: الأمن السياسي

ــا مــن الخــوف والحاجــة، وضــان تأمــن  هــو تحــرر المواطنــن جميعً

ــات  ــن الصراع ــم م ــياسي، وحمايته ــع الس ــد القم ــن تهدي ــة م الحماي

والحــروب والهجــرة، فــا اســتثناء أو تمييــز لأنــه حــقٌّ مــن الحقــوق 

ــر  ــان في التعب ــقّ الإنس ــرام ح ــو اح ــل: ه ــان، وقي ــبة للإنس المكتس

ــه. ــد يواجه ــذي ق ــع ال ــن القم ــه م ــه وحمايت ــن رأي ع

ــال  ــف، ق ــاب الكه ــة أصح ــياق قص ــياسي في س ــن الس ــر الأم ويظه

الله تعــالى: }فَابْعَثُــوا أَحَدَكُــم بوَِرِقِكُــمْ هَــذِهِ إلَِ الَْدِينَــةِ فَلْيَنظُــرْ 

ــعِرَنَّ  ــفْ وَلاَ يُشْ ــهُ وَلْيَتَلَطَّ نْ ــرِزْقٍ مِّ ــم بِ ــا فَلْيَأْتكُِ ــى طَعَامً ــا أَزْكَ َ أَيُّ

ــة  ــة فتي ــم حال ــرآن الكري ــن الق ــف: 19[ يب ــدًا{ ]الكه ــمْ أَحَ بكُِ

ــى  ــوا ع ــا أن يكون ــم بعضً ــوصي بعضه ــم ي ــن نومه ــتيقظوا م اس

حــذر لئــا يشــعر بهــم أحــد، ويظهــر الأمــن الســياسي مــن خــال 

ــه، }وَلاَ  ــه وإياب ــه وشرائ ــه وذهاب ــفْ{ أي في خروج ــم }وَلْيَتَلَطَّ قوله

ــد  ــر قص ــن غ ــؤدي م ــا ي ــن م ــدًا{ أي: ولا يفعل ــمْ أَحَ ــعِرَنَّ بكُِ يُشْ

منــه إلى العلــم بنــا والشــعور بوجودنــا؛ فــإن أهــل ملتهــم إن عرفــوا 

ــن  ــا يتب ــم، وهن ــم إلى ملته ــارة أو أعادوه ــم بالحج ــم قتلوه أمره

ــي  ــة الت ــوة الظالم ــك الق ــود تل ــو وج ــياسي، وه ــن الس ــوم الأم مفه

ــم  ــن لأنه ــى الدي ــن ع ــم خارج ــل بوصفه ــة للقت ــص بالفتي تترب
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يعبــدون إلًهــا واحــدًا في المدينــة المشركــة، أو يفتنونهــم عــن عقيدتهــم 

بالتعذيــب  لذلــك يوصــون الرســول أن يكــون حــذرًا لبقًــا)12( قــال 

ــفْ: وليتكلــف اللطــف والنِّيقــة)13( فيــا  الزمخــري في معنــى وَلْيَتَلَطَّ

يبــاشره مــن أمــر المبايعــة حتــى لا يغبــن أو في أمــر التخفــي حتــى لا 

.)14 ( يعرف

ــرَجَ  ــالى: }فَخَ ــه تع ــا في قول ــياسي أيضً ــن الس ــذا الأم ــظ ه ونلاح

الظَّالـِِـنَ{  الْقَــوْمِ  مِــنَ  نـِـي  نَجِّ رَبِّ  بُ قَــالَ  قَّ يَتََ خَائفًِــا  مِنْهَــا 

]القصــص:21[ يترقــب أي: يلتفــت يمينـًـا وشــالً، متخــذًا في 

ذلــك كل قواعــد الحيطــة والحــذر، قــال الفخــر الــرازي: أَيْ خَائفًِــا 

ــرُ هَــلْ يَلْحَقُــهُ طَلَــبٌ فَيُؤْخَــذُ، ثُــمَّ  عَــىَ نَفْسِــهِ مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ يَنْتَظِ

نـِـي  ــهُ لَ مَلْجَــأَ سِــوَاهُ فَقَــالَ: }رَبِّ نَجِّ الْتَجَــأَ إلَِ اللَّ تَعَــالَ لعِِلْمِــهِ بأَِنَّ

ــيِّ لَْ  ــكَ الْقِبْطِ ــهُ لذَِلِ ــىَ أَنَّ قَتْلَ ــدُلُّ عَ ــذَا يَ ــنَ{ وَهَ ــوْمِ الظَّالِِ ــنَ الْقَ مِ

ــهُ  ــنَ لَ ــوا ظَالِِ ــا كَانُ ــمْ وَمَ ــالَِ لَُ ــوَ الظَّ ــكَانَ هُ ــا، وَإلَِّ لَ ــنْ ذَنْبً يَكُ

ــا)15(. ــوه قصاصً ــاهُ ليقتل ــمْ إيَِّ ــبَبِ طَلَبهِِ بسَِ

ــةِ  ــنْ أَقْــىَ الَْدِينَ ومنــه قــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَجَــاءَ رَجُــلٌ مِّ

ــرُجْ  ــوكَ فَاخْ ــكَ ليَِقْتُلُ ــرُونَ بِ ِ ــأََ يَأْتَ ــىٰ إنَِّ الَْ ــا مُوسَ ــالَ يَ ــعَىٰ قَ يَسْ

ــالَ رَبِّ  ــبُ قَ قَّ ــا يَتََ ــا خَائفًِ ــرَجَ مِنْهَ ــنَ. فَخَ ــنَ النَّاصِحِ ــكَ مِ إِّن لَ

ابــن  قــال  ]القصــص:21-20[  الظَّالـِِـنَ{  الْقَــوْمِ  مِــنَ  نـِـي  نَجِّ

ــا  ــلَكَ طَرِيقً ــقَ، فَسَ ــفَ الطَّرِي ــهُ خَالَ ــة لِنََّ ــهُ بالرّجُولي ــر: وَصَفَ كث

ــالَ  ــى، فَقَ ــبَقَ إلَِ مُوسَ ــوا وَرَاءَهُ، فَسَ ــنَ بُعِث ــقِ الَّذِي ــنْ طَرِي ــرَبَ مِ أَقْ

لَــهُ: يَــا مُوسَــى }إنَِّ الَْــأ يَأْتَـِـرُونَ بـِـكَ{ أَيْ: يَتَشَــاوَرُونَ فيِــكَ 

ــنَ النَّاصِحِــنَ{)16(. ــكَ مِ ــدِ }إنِِّ لَ ــنَ الْبَلَ ــرُجْ{ أَيْ: مِ ــوكَ فَاخْ }ليَِقْتُلُ

)1))- مشاهد الأمن كما تصورها القصة القرآنية، الدكتورة يسرى أحمد اليبرودي، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج )12(، ع )4(، 1438ه‍/2016م: 
.376

د وَبَالَغَ، وتَنيََّق لُغَةٌ. ق فُلَنٌ فيِ مَنطِْقِهِ وَمَلْبَسِهِ وأُموره إذَِا تجوَّ ق، تَنوََّ يْثُ: النِّيقةُ مِنَ التَّنوَُّ )1))- النيقة: مشتقة من الأناقة، جاء في لسان العرب:  قَالَ اللَّ

]لسان العرب لابن منظور: 363/10[.
)1))- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري: 710/2.

)1))- مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثالثة، 1420 هـ: 587/24.
)1))- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ط2، 1420هـ - 1999 م: 226/6.

ــى  ــدَ موس ــال فيج ــى الح ــبَ مقت ــام( ليناس ــد بـــ )إنَّ وال والتأكي

ــد  ــك المكائ ــرون ل ــه يدب ــال دولت ــه ورج ــك وبطانت ــا، فالمل مخرجً

ــك  ــض علي ــوا القب ــل أن يلق ــرب قب ــل، فاه ــك الحبائ ــون ل وينصب

ــرج  ــياسي- فخ ــن الس ــه الأم ــوك -إن ــروه ويقتل ــا دبَّ ــذوا م وينف

الطالبــن   موســى مــن مدينــة فرعــون خائفًــا يترقــب لحــوق 

ــا ويســارًا وينظــر أيتبعــه أحــد، متخــذًا جميــع قواعــد  ويتلفــت يمينً

ــذر. ــة والح الحيط

ــى ضرورة  ــل ع ــةً يُدلِّ ــياسي خاص ــا والس ــن عمومً ــوم الأم إن مفه

البحــث والتحــري الدائــم لأســباب الاســتقرار والتماســك المجتمعي 

والتحــرر مــن الخــوف، وهــو مــا تــم تغييبــه في ســورية إبــان حكــم 

حافــظ الأســد وتحــول إلى مفاهيــم أمنيــة خاصــة بالســلطة الحاكمــة  

ــع  ــاد المجتم ــفة ابتع ــر فلس ــى ن ــة ع ــراتيجية الأمني ــت الاس فعمل

عــن السياســة قــولً وممارســة، وأغلقــت هــذا البــاب بحيــث 

ــا،  ــة وأعوانه ــة الحاكم ــى العائل ــرًا ع ــى حَك أضح

ــزة  ــطة الأجه ــيطرتها بواس ــكام س ــبيل إح ــلطة في س ــدت الس واعتم

ــة التنافســية بــن  ــد العــداء وخلــق الحال ــة عــى أســلوب تولي الأمني

جميــع الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة والقائمــن عليهــا، فارتبــط مــؤشر 

ــدي  ــت أي ــة، وأُطلقِ ــة المطلق ــولاء والطاع ــاري ال ــد بمعي الأداء الجي

ــل في  ــك التدخ ــن ذل ــج ع ــة، فنت ــل الدول ــع مفاص ــن في جمي الأم

أبســط مناحــي الحيــاة ابتــداء مــن رخصــة بائــع متجــول إلى عضويــة 

ل مصــدر  ــا شــكَّ ــاط الجيــش، وهــو م ــع ضب مجلــس الشــعب وترفي

ــة  ــزة الأمني ــن الأجه ــب م ــة الرع ــت ثقاف ــم، وتنام ــش له ــراء فاح ث

ــرة  ــل دائ ــة داخ ــة متناقض ــة طائفي ــس تركيب ــر تكري ــع ع في المجتم

ــع. ــر في المجتم ــة التقاري ــق ثقاف ــع تعمي ــرع م ــرار في كل ف الق



23

المطلب الثالث: الأمن الاجتماعي

ــاة  ــية في حي ــل الأساس ــن العوام ــي م ــن الاجتماع ــك أن الأم لا ش

ــاه  ــة، ومعن ــم الإلهي ــم النع ــن أعظ ــة م ــو نعم ــع، فه ــرد والمجتم الف

شــعور الفــرد بالانتــاء للمجتمــع، قــال الله تعــالى: }وَإذِْ قَــالَ 

ــرَاتِ  ــنَ الثَّمَ ــهُ مِ ــا وَارْزُقْ أَهْلَ ــدًا آمِنً ــذَا بَلَ ــلْ هَ ــمُ رَبِّ اجْعَ إبِْرَاهِي

مَــنْ آمَــنَ مِنْهُــم بِــاللَِّ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ قَــالَ وَمَــن كَفَــرَ فَأُمَتِّعُــهُ قَليِــاً 

ــسَ الَْصِــرُ{ ]البقــرة:126[ لقــد  ــارِ وَبئِْ ــذَابِ النَّ هُ إلَِ عَ ــرُّ ــمَّ أَضْطَ ثُ

جعــل الله عــز وجــل الأمــن مــن خصائــص بيتــه المحــرم الــذي لــه 

مــن المنزلــة والفضــل والمكانــة مــا ليــس لغــره، وكان المطلــب الأول 

ــت  ــل البي ــه أن يجع ــام- رب ــه الس ــل -علي ــم الخلي ــوة إبراهي في دع

ــم   ــم وعبادته ــم ودمائه ــى أمواله ــاس ع ــه الن ــن في ــا يأم ــرام آمنً الح

ــو  ــور، وه ــة والتط ــق للتنمي ــاس والمنطل ــو الأس ــن ه ــك أن الأم ذل

الســاح الفاعــل في مواجهــة الخــوف، وهــو الصيانــة والوقايــة 

ــتقبل)17(. ــاضر والمس ــزات الح لمنج

ــه  ــة عــن أم موســى علي ــه تعــالى حكاي ومــن الأمــن الاجتماعــي قول

ــمْ  ــبٍ وَهُ ــنْ جُنُ ــهِ عَ تْ بِ ــرَُ ــهِ فَبَ ي ــهِ قُصِّ ــتْ لِخُْتِ ــام: }وَقالَ الس

ــت  ــم أخ ــهِ أي: لمري ــتْ لِخُْتِ ــص:11[، وَقالَ ــعُرُونَ{ ]القص لا يَشْ

تْ  ــرَُ ــره، }فَبَ ــي خ ــى تعط ــره حت ــي أث ــهِ أي: اتبع ي ــى، قُصِّ موس

ــا وتنظــره  ــد، قيــل: كانــت تمــي جانبً ــبٍ{ أي عــن بُعْ ــنْ جُنُ ــهِ عَ بِ

اختلاسًــا تــرى أنهــا لا تنظــره، }وَهُــمْ لا يَشْــعُرُونَ{ أنهــا أختــه وأنهــا 

ــرآني  ــص الق ــذا الن ــي ه ــا، فف ــف أمره ــة أن يكش ــه)18( مخاف ترقب

ــة. ــرة والعظ ــه الع ــذ من ــي تؤخ ــه أمن توجي

ونلمــس توجيهًــا للأمــن الاجتماعــي في قصــة أصحــاب الجنــة  

ــم  ــة، وترس ــم الثابت ــة والقي ــم الزائل ــاً للقي ــرب مث ــة ت فالقص

)1)) مسؤولية الأفراد والأجهزة الحكومية في تحقيق الأمن الاجتماعي، ورقة عمل لعبد الستار الهيتي، مقدمة لمؤتمر  الأمن الاجتماعي تحديات وتطلعات المنعقد في البحرين لعام 
2007م ، ص4.

)1)) لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد، المعروف بالخازن، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ: 359/3.
)1))  رواه البخاري في الأدب المفرد، برقم ) 300 ( 1/ 112، ورواه ابن حبان في صحيحه: 2 /446، والترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، برقم )2346(، 

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية، ج4/ ص5، وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب القناعة، برقم )4131(.

ــث  ــا حي ــاة الدني ــة الحي ــزة بزين ــس المعت ــن للنف ــن واضح نموذج

ــالله  ــا ب ــزة بإينهما ــس المعت ــة، وللنف ــا النعم ــروة وتبطره ــا الث تذهله

ــد  ــب الحم ــم يوج ــى المنع ــاً ع ــة دلي ــرى النعم ــي ت ــبحانه، فه س

ــال الله  ــاس، ق ــن الن ــة م ــاني لطائف ــوذج إنس ــا نم ــكر، وكلاهم والش

ــنْ  ــنِْ مِ ــا جَنَّتَ ــا لِحََدِهَِ ــنِْ جَعَلْنَ جُلَ ــاً رَّ ثَ ــم مَّ بْ لَُ ــالى: }وَاضِْ تع

نَّتَــنِْ  ــا بنَِخْــلٍ وَجَعَلْنَــا بَيْنَهُــاَ زَرْعًا. كلِْتَــا الَْ أَعْنـَـابٍ وَحَفَفْناَهَُ

ــهُ  ــرًا. وَكَانَ لَ ــاَ نََ رْنَا خِلَلَُ ــيْئًا وَفَجَّ ــهُ شَ نْ ــم مِّ ــا وَلَْ تَظْلِ ــتْ أُكُلَهَ آتَ

ــزُّ  ــالً وَأَعَ ــكَ مَ ــرُ مِن ــا أَكْثَ ــاوِرُهُ أَنَ ــوَ يَُ ــهِ وَهُ ــالَ لصَِاحِبِ ــرٌ فَقَ ثَمَ

ــدَ  ــنُّ أَن تَبيِ ــا أَظُ ــالَ مَ ــهِ قَ ــالٌِ لِّنَفْسِ ــوَ ظَ ــهُ وَهُ ــلَ جَنَّتَ ــرًا. وَدَخَ نَفَ

ــدَنَّ  دِدتُّ إلَِٰ رَِّب لَجَِ ــن رُّ ــةً وَلَئِ ــاعَةَ قَائمَِ ــا أَظُــنُّ السَّ ــذِهِ أَبَدًا. وَمَ ٰـ هَ

ــذِي  ــرْتَ باِلَّ ــاوِرُهُ أَكَفَ ــوَ يَُ ــهُ وَهُ ــهُ صَاحِبُ ــالَ لَ ــا مُنقَلَبًا. قَ نْهَ ا مِّ خَــرًْ

ــوَ  ــكنَِّا هُ اكَ رَجُلً. لَّـٰ ــوَّ ــمَّ سَ ــةٍ ثُ طْفَ ــن نُّ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــن تُ ــكَ مِ خَلَقَ

ــتَ  ــكَ قُلْ ــتَ جَنَّتَ ــوْلَ إذِْ دَخَلْ ــدًا. وَلَ ــرَِّب أَحَ كُ بِ ــهُ رَِّب وَلَ أُشِْ ـ اللَّ

ــالً  ــكَ مَ ــلَّ مِن ــا أَقَ ــرَنِ أَنَ ــهِ إنِ تَ ـ ةَ إلَِّ باِللَّ ــوَّ ــهُ لَ قُ ـ ــاءَ اللَّ ــا شَ مَ

ــا  ــلَ عَلَيْهَ ــكَ وَيُرْسِ ــن جَنَّتِ ا مِّ ــرًْ ــنَِ خَ ــىٰ رَِّب أَن يُؤْتِ وَوَلَدًا. فَعَسَ

ــاَءِ فَتُصْبـِـحَ صَعِيــدًا زَلَقًــا. أَوْ يُصْبـِـحَ مَاؤُهَــا غَــوْرًا  ــنَ السَّ حُسْــبَانًا مِّ

يْــهِ عَــىَٰ  ــبُ كَفَّ فَلَــن تَسْــتَطيِعَ لَــهُ طَلَبًــا.  وَأُحِيــطَ بثَِمَــرِهِ فَأَصْبَــحَ يُقَلِّ

ــي لَْ  ــا لَيْتَنِ ــولُ يَ ــهَا وَيَقُ ــىَٰ عُرُوشِ ــةٌ عَ ــيَ خَاوِيَ ــا وَهِ ــقَ فيِهَ ــا أَنفَ مَ

ــا  ـــهِ وَمَ ــهُ مِــن دُونِ اللَّ ونَ ــةٌ يَنصُُ ــهُ فئَِ ــرَِّب أَحَــدًا. وَلَْ تَكُــن لَّ كْ بِ أُشِْ

ــرٌْ  ــا وَخَ ــرٌْ ثَوَابً ــوَ خَ ِّ هُ ق ــهِ الَْ ـ ــةُ للَِّ ــكَ الْوَلَيَ ا. هُناَلِ كَانَ مُنتَصًِ

عُقْبًــا{ ]الكهــف:44-32[.

ــن  ــا، ويأم ــبب لدوامه ــة س ــكر النعم ــة إلى أن ش ــذه القص ــد ه ترش

ــبب  ــة فيس ــر النعم ــا كف ــم، وأم ــهم وأمواله ــى أنفس ــا ع أصحابه

ــه  ــى الله علي ــي ص ــال النب ــا، ق ــن أصحابه ــن ع ــا وزوال الأم زواله

بهِِ مُعَــافً فِ جَسَــدِهِ عِنْــدَهُ  وســلم: )مَنْ أَصْبَــحَ مِنْكُــمْ آمِنًافِ سِ ْ
ــا()19( ــا بحَِذَافيِِرهَ نْيَ ــهُ الدُّ ــزَتْ لَ ــاَ حِي ــهِ فَكَأَنَّ ــوتُ يَوْمِ قُ
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قــال أبــو حامــد الغــزالي: فــا ينتظــم الديــن إلا بتحقــق الأمــن عــى 

ــتغرقًا  ــه مس ــع أوقات ــن كان جمي ــة، وإلا فم ــات الضروري ــذه المه ه

ــوه  ــن وج ــه م ــب قوت ــة وطل ــيوف الظلم ــن س ــه م ــة نفس بحراس

ــعادة  ــيلتاه إلى س ــا وس ــل وهم ــم والعم ــرغ للعل ــى يتف ــة، مت الغلب

ــرة؟)20(. الآخ

المطلب الرابع: الأمن الاقتصادي

عرفــه أحــد الباحثــن قائــاً: هــو أن يملــك المــرء الوســائل الماديــة 
ــذا  ــن ه ــبعة)21(، لك ــتقرة ومش ــاة مس ــا حي ــن أن يحي ــه م ــي تُكنُ الت
ــن  ــرد م ــن الف ــى أم ــاصًرا ع ــادي ق ــن الاقتص ــل الأم ــف جع التعري
ــذا  ــومُ ه ــدى مفه ــا يتع ــتقرارِه، بين ــه واس ــرُ احتياجاتِ ــث توف حي
ــال الله  ــنَ الفــرد ليشــمل أمــنَ المجتمــع واســتقرارَه، ق المصطلــح أم
تعــالى: }وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَـٰــذَا بَلَــدًا آمِنًــا وَارْزُقْ أَهْلَــهُ 
ــن  ــالَ وَمَ ــوْمِ الْخِرِ قَ ــهِ وَالْيَ ـ ــم باِللَّ ــنَ مِنْهُ ــنْ آمَ ــرَاتِ مَ ــنَ الثَّمَ مِ
ــرُ{  ــسَ الَْصِ ــذَابِ النَّارِ وَبئِْ هُ إلَِٰ عَ ــرُّ ــمَّ أَضْطَ ــاً ثُ ــهُ قَليِ ــرَ فَأُمَتِّعُ كَفَ
]البقــرة:126. جمعــت هــذه الآيــة بــن الأمــن واحتياجــات الإنســان 
الضروريــة الداعيــة لاســتقراره كالطعــام والــراب، فــا بد لشــعور 
النــاس بالأمــن مــن توفــر حاجتهــم المعيشــية وقناعتهــم وطمأنينتهــم 
ــواردِ  ــنُ الم ــو: تأم ــا ه ــادي شرعً ــن الاقتص ــم؛ فالأم ــل له ــا يص ب
ــنُ  ــوس، وتأم ــظ النف ــتقرار وتحف ــر الاس ــي توف ــاتِ الت والاحتياج

ــا)22(. ــرقِ وُصُولِ ط

بَ  ــا في قولــه تبــارك وتعــالى: }وَضََ ويظهــر الأمــن الاقتصــادي جليًّ

ــن كُلِّ  طْمَئنَِّــةً يَأْتيِهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِّ ـــهُ مَثَــاً قَرْيَــةً كَانَــتْ آمِنَــةً مُّ اللَّ

ــوْفِ  ــوعِ وَالَْ ـــهُ لبَِــاسَ الُْ ـــهِ فَأَذَاقَهَــا اللَّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُــمِ اللَّ

بـِـاَ كَانُــوا يَصْنَعُــونَ{ ]النحــل:112[، أي كان أهلهــا في أمــنٍ 

ــكَانٍ  ــن كُلِّ مَ ــدًا مِّ ــا رَغَ ــا رِزْقُهَ ــم يَأْتيِهَ ــعادة ونعي ــتقرار وس واس

أي تأتيهــا الخــرات والأرزاق بســعةٍ وكثــرةٍ مــن كل الجهــات 

)2))  الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد الغزالي، طبعة القاهرة، بدون تاريخ: 5/2.
)2))  التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأمن الاقتصادي، سعيد علي حسن،  ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني، الرياض،  2007م: 4.

)2))- وسائل تحقيق الأمن الاقتصادي في الإسلام، الدكتور محمد منصوري، بحث منشور في مجلة الإحياء الجزائرية، العدد 20، لعام 2017م: 451.
)2))- صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الصابوني– القاهرة، ط2، 1417هـ - 1997م: 135/2.

)2))- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، دار الكتاب العربي – بيروت، ط3، 1407 هـ: 803/4.

ــا آتاهــم مــن خــر  ــمِ الله{ أي لم يشــكروا الله عــى م ــرَتْ  بأَِنْعُ }فَكَفَ

ومــا وهبهــم مــن رزق؛ }فَأَذَاقَهَــا الله لبَِــاسَ الجــوع والخــوف{ 

ــوف  ــم آلام الخ ــان، وأذاقه ــن والاطمئن ــة الأم ــلبهم اللهُ نعم أي س

ــان)23(. ــوع والحرم والج

بالطعــام  ســبحانه  الله  قرنــه  للحيــاة  ــا  ضروريًّ ولكون الأمــن 

مــه عليهــا في مثــل  والأمــوال والأولاد في أكثــر مــن موضــع، بــل قدَّ

ــنَ  ــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ــوْفِ وَالُْ ــنَ الَْ ءٍ مِّ كُــم بـِـيَْ قولــه تعــالى: }وَلَنَبْلُوَنَّ

ابرِِيــنَ{ ]البقــرة:155[  ِ الصَّ الْمَْــوَالِ وَالْنَفُــسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَــرِّ

فقــد بــدأ بضــد الأمــن وهــو الخــوف لأن الحيــاة بــدون أمــن وأمــان 

ــى الله  ــة النبي ص ــل بَعث ــش قب ــى قري ــالى ع ــن الله تع ــاق، وامت لا تط

عليــه وســلم بأن هيــأ لهــم الأمــن خاصــة بعــد حادثــة الفيــل حيــث 

ــش  ــد قري ــن بي ــن لم يك ــه، لك ــة وأصحاب ــى أبره ــر الله ع ــاء ن ج

ــدُوا رَبَّ  ــالى: }فَلْيَعْبُ ــال الله تع ــام، ق ــدون الأصن ــوا يعب ــم كان لأنه

ــوْفٍ{ ــنْ خَ ــم مِّ ــوعٍ وَآمَنَهُ ــن جُ ــم مِّ ــذِي أَطْعَمَهُ ــذَا الْبَيْتِ. الَّ هَـٰ

]قريــش:3-4[ ولهــذا جــاءت ســورة قريــش عقــب ســورة الفيــل  

فعاشــت قريــش بعــد هــذا آمنــة مطمئنــة في كنــف الكعبــة، لا ينالهــا 

ــدى  ــل تع ــوف، ب ــلب والخ ــب والس ــرة النه ــم كث ــوء رغ ــد بس أح

ــا  ــف لأنه ــتاء والصي ــي الش ــة في رحلت ــا التجاري ــن إلى قوافله الأم

ــا  ــا جَعَلْنَ ــرَوْا أَنَّ ــالى: أَوَلَْ يَ ــال الله تع ــن، ق ــد الأم ــل البل ــارة أه تج

مْ أَفَباِلْبَاطـِـلِ يُؤْمِنـُـونَ  ـاسُ مِــنْ حَوْلِِ حَرَمًــا آمِنـًـا وَيُتَخَطَّــفُ النّـَ

ـــهِ يَكْفُــرُونَ ]العنكبــوت:67[ قــال الزمخــري: والتنكير  وَبنِعِْمَــةِ اللَّ

في جُــوعٍ وخَــوْفٍ لشــدتهما يعنــي: أطعمهــم بالرحلتــن مــن جــوع 

شــديد كانــوا فيــه قبلهــا، وآمنهــم مــن خــوف عظيــم؛ وهــو خــوف 

ــايرهم)24(. ــم ومس ــف في بلده ــوف التخطُّ ــل أو خ ــاب الفي أصح
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ــاً   ــولً وعم ــران ق ــة بالكف ــك النعم ــت تل ــد قابل ــش فق ــا قري أمَّ

فحولــت بيــت الله الحــرام إلى منتــدى للطاغــوت، وأحاطــت الكعبــة 

بالأصنــام، وعبــدت مــن دون الله ســبحانه أوثانًــا، ولم تكتــفِ بذلــك 

ــامت  ــة، وس ــن مك ــد الأم ــن في البل ــاد الله المؤمن ــت عب ــل حارب ب

ــد  ــان إلى بل ــن والأم ــد الأم ــت بل ــذاب، وحول ــوء الع ــة س الصحاب

الرســول  وأجابــت  الصادقــن،  للمؤمنــن  والرعــب  الأشــباح 

ــة  ــال الله تعــالى حكاي ــر بنعمــة الله تعــالى، ق ــم بالــرك والكف الكري

ــا{  ــنْ أَرْضِنَ ــفْ مِ ــكَ نُتَخَطَّ ــدَىٰ مَعَ ــعِ الُْ تَّبِ ــوا إنِ نَّ ــم: }وَقَالُ عنه

ــل  ــي تفص ــة، فه ــة معكوس ــة ومغالط ــا لخدع ــص:57[، إنه ]القص

ــا إن  ــت بأنه ــد احتج ــان، فق ــا متلازم ــع أنه ــان م ــدى والأم ــن اله ب

ــه عــى مــا جــاء  ــه وســلم واتبعت اســتجابت للرســول صــى الله علي

بــه مــن الهــدى حاربتهــا القبائــل الأخــرى وقاتلتهــا وأفقدتهــا هــذا 

الأمــن والأمــان، لكــن جــاء الجــواب عــى هــذه الدعــوى الباطلــة 

بَــىٰ  ــمْ حَرَمًــا آمِنًــا يُْ ــن لَُّ ــا، فقــال الله تعــالى: }أَوَلَْ نُمَكِّ سريعًــا وقويًّ

ــا وَلَـٰــكنَِّ أَكْثَرَهُــمْ لَ يَعْلَمُــونَ{  ــن لَّدُنَّ زْقًــا مِّ ءٍ رِّ إلَِيْــهِ ثَمَــرَاتُ كُلِّ شَْ

ــون  ــم يُتخطف ــاة يدعه ــم عص ــم وه نه ــن أمَّ ــص:57[، أفم ]القص

وهــم مطيعــون تقــاة؟! بــل إنــه ســبحانه وتعــالى أنعــم عليهــم مــع 

ــاري  ــاط التج ــادي والنش ــار الاقتص ــرزق والازده ــة ال ــنِ بنعم الأم

ــمَ أنَّ  ــكان رغ ــن كل م ــرات كل شيء وم ــم ثم ــى إليه ــث يُب حي

ــة. ــادًا زراعيَّ ــت ب ــم ليس بلاده

ــش  ــق قري ــت منط ــن ليس ــد الأم ــان يفق ــأن الإي ــك ب ــم تل دعواه

ــام  ــا للإس ــأن تطبيقن ــي ب ــن يدع ــام م ــذه الأي ــد ه ــل نج ــط؛ ب فق

ــا  ــيثير علين ــان، وس ــن والأم ــا الأم ــات ويفقدن ــا الوي ــيجر علين س

ــه عــن مــا  ــا، إن ــا وخارجيًّ ــات والحــروب داخليًّ ــن والاضطراب الفت

ــارت  ــل أغ ــا؟ وه ــش أمنه ــدت قري ــل فق ــش، فه ــه قري ــت ب احتج

ــت  ــك؛ فحين اتبع ب ذل ــذَّ ــع ك ــل الواق ــة، ب ــل؟ ألبت ــا القبائ عليه

قريــش الهــدى رجــع إليهــا أمنهــا أقــوى ممــا كان، ودخلــت القبائــل 

في ديــن الله أفواجًــا، وبســطت ســيطرتها عــى مســاحات شاســعة في 

ــا. ــارق الأرض ومغاربه مش

)2))- الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام، عبد الله بن عبد المحسن التركي، د.ت: 3.

يقــول الأمريكــي برنــارد لويــس: إن الــدول الإســامية قــد تســقط 

أو تــزول كدولــة بالغــزو العســكري، ولكــن المجتمــع يظــل في 

ــا  ــه رب ــه وعلاقات ــامية في معاملات ــه الإس ــا بقوانين ــه محكومً حيات

ــة  ــي تجرب ــد، وه ــن جدي ــة م ــوم الدول ــى تق ــنين حت ــرات الس ع

ــرات  ــتعمار ع ــت للاس ــي خضع ــامية الت ــدول الإس ــا ال ــرت به م

ــنين)25(. الس

ــا  ــاد ب ــه لا اقتص ــاد لأن ــن بالاقتص ــم الأم ــرآن الكري ــط الق ــد رب لق
أمــن ولا أمــن بــا تقــدم في الاقتصــاد؛ لذلــك يفــر التجــار الكبــار 
ــة  ــن المضطرب ــن الأماك ــم م ــم وخططه ــون بأعماله ــم والمقاول بأمواله
ــي  ــا نب ــا دع ــا لم ــن هن ــا، وم ــتثمرون فيه ــروب ولا يس ــدان الح وبل
ــن  ــا ب ــط أيضً ــل رب ــز وج ــه ع ــام- ربَّ ــه الس ــم -علي الله إبراهي
ــلْ  ــمُ رَبِّ اجْعَ ــالَ إبِْرَاهِي الأمــن والاقتصــاد، قــال الله تعــالى: }وَإذِْ قَ
ـــهِ  ــا وَارْزُقْ أَهْلَــهُ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ مَــنْ آمَــنَ مِنْهُــم باِللَّ ــذَا بَلَــدًا آمِنً هَـٰ
هُ إلَِٰ  وَالْيَــوْمِ الْخِرِ قَــالَ وَمَــن كَفَــرَ فَأُمَتِّعُــهُ قَليِــاً ثُــمَّ أَضْطَــرُّ
عَــذَابِ النَّارِ وَبئِْــسَ الَْصِــرُ{ ]البقــرة:126[ وهــذه ســنة الله في 
الذيــن يكفــرون بأنعــم الله أن يســلبهم الأمــن ويذيقهــم لبــاس 
ـــهُ مَثَــاً قَرْيَــةً كَانَــتْ  بَ اللَّ الجــوع والخــوف، قــال الله تعــالى: }وَضََ
ــمِ  ــرَتْ بأَِنْعُ ــكَانٍ فَكَفَ ــن كُلِّ مَ ــدًا مِّ ــا رَغَ ــا رِزْقُهَ ــةً يَأْتيِهَ طْمَئنَِّ ــةً مُّ آمِنَ
ــونَ{ ــوا يَصْنَعُ ــاَ كَانُ ــوْفِ بِ ــوعِ وَالَْ ــاسَ الُْ ــهُ لبَِ ـ ــا اللَّ ــهِ فَأَذَاقَهَ ـ اللَّ

]النحل:112[.

وكفــران النعمــة أنواعــه ثلاثــة عــى رتــب متفاوتــة، قــال الله تعــالى: 

ــرِ  ــنَ الْمَْ ــرٍ مِّ ــمْ فِ كَثِ ــهِ لَوْ يُطيِعُكُ ـ ــولَ اللَّ ــمْ رَسُ ــوا أَنَّ فيِكُ }وَاعْلَمُ

هَ  نَــهُ فِ قُلُوبكُِــمْ وَكَــرَّ يــاَنَ وَزَيَّ ـــهَ حَبَّــبَ إلَِيْكُــمُ الِْ لَعَنتُِّــمْ وَلَـٰــكنَِّ اللَّ

ــانَ{ ]الحجــرات:7[: ــرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَ ــمُ الْكُفْ إلَِيْكُ

ــالله  ــان ب ــدم الإي ــو ع ــا، وه ــو أخطره ــح: وه ــر الصري 1- الكف
ــله. ورس

2- الفســوق: وهــي أقــل خطــرًا مــن الأولى، فهــي الخــرق المســتمر 

ــا مــع إيــان واعــراف بوجــود الله  ــال مطلقً للطاعــة ورفــض الامتث

تعــالى، وإلى هــذا النــوع ينتمــي إبليــس.



26

ــة  ــض طاع ــى رف ــه إصرار ع ــون مع ــا لا يك ــو م ــان: وه 3- العصي

ــام:   ــه الس ــن آدم علي ــالى ع ــول الله تع ــه ق ــا، ومن ــالى مطلقً الله تع

ــدَىٰ{ ــهِ وَهَ ــابَ عَلَيْ ــهُ فَتَ ــاهُ رَبُّ ــمَّ اجْتَبَ ــهُ فَغَوَىٰ. ثُ ــىَٰ آدَمُ رَبَّ }وَعَ

]طــه:121-122[، فمعصيــة آدم كانــت نتيجــة خطــأ وزلــاً 

عارضًــا، والعصيــان إنــا يكــون ممــن يطيــع أحيانًــا ويعــي 

أحيانًــا، ومــع هــذا فــإن المعصيــة مــا دامــت قائمــةً فإنهــا تمنــع بقــدر 

وجودهــا حصــول الأمــن عنــد العــاصي ســواء كان فــردًا أم جماعــة 

ــم. ــن الأم ــة م أم أم

المطلب الخامس: الأمن العسكري

يعتمد في الأســاس على المعلومات وســـريتها ومـــدى دقتهـــا لـــذلك 

تســابقت الشــعوب منــذ القــدم عــى اســتخدام كل الوســائل 

ــا  ــظ أمنه ــي تحف ــات الت ــك المعلومـ ــى تل ــول ع ــات للحص والتقني

ــد  ــر في قواع ــاًّ يؤث ــا مه ــكرية ركنً ــدة العس ــد العقي ــكري، وتع العس

ــيم  ــن تقس ــذا ويمك ــادي، ه ــوي والم ــه المعن ــربي بنوعي ــداد الح الإع

ــمين:  ــكري إلى قس ــادي العس ــداد الم الإع

والأســاليب  الطــرق  بأحــدث  والضبــاط  الجنــود  إعــداد  أولً: 
العالميــة.

ثانيًــا: توفــر كل الإمكانيــات العســكرية المتطــورة المواكبــة لتقنيــات 
العـــر مـــن الأســلحة الخفيفــة إلى الثقيلــة؛ لتمتلــك الدولــة قــدرة 
ــونَ  ــوْ تَغْفُلُ ــرُوا لَ ــنَ كَفَ ــالى: }وَدَّ الَّذِي ــال الله تع ــة، ق ــة قوي ردع دولي
وَاحِــدَةً{  يْلَــةً  مَّ عَلَيْكُــم  فَيَمِيلُــونَ  وَأَمْتعَِتكُِــمْ  أَسْــلحَِتكُِمْ  عَــنْ 

ــاء:102[. ]النس

لقــد شرع الإســام نظامًــا شــاملً للحــرب يتســم بالرحمــة والعــدل 
ــر  ــلمي غ ــع س ــه بطاب ــتمد من ــي تس ــكرية الت ــدة العس ــع العقي ويطب
ةٍ  ــوَّ ــن قُ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ ــم مَّ وا لَُ عــدواني)26(، قــال الله تعــالى: }وَأَعِــدُّ
كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن  ـــهِ وَعَدُوَّ يْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ اللَّ بَــاطِ الَْ وَمِــن رِّ

ءٍ  ــن شَْ ــوا مِ ــا تُنفِقُ ــهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَ ـ ــمُ اللَّ ــمْ لَ تَعْلَمُونَُ دُونِِ

)2))- العسكرية الإسلامية وقادتها العظام، جمال يوسف الخلفات وآخَر، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط2، 1403هـ ـ 1983م: 87.
)2))- الأمن العسكري في السنة النبوية: دراسة موضوعية تحليلية، نهاد يوسف الثلاثيني، الجامعة الإسلامية/غزة، 1428هـ 2007م، 36.

)2))- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: 110/2.

فِ سَــبيِلِ اللَّـــهِ يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأَنتُــمْ لَ تُظْلَمُــونَ. وَإنِ جَنَحُــوا 
ــمُ{  ــمِيعُ الْعَليِ ــوَ السَّ هُ هُ ــهِ إنَِّ ـ ــىَ اللَّ لْ عَ ــوَكَّ ــا وَتَ ــحْ لََ ــلْمِ فَاجْنَ للِسَّ

]الأنفــال:61-60[.

إن المســلم يتحــى بعقيــدة عســكرية ثابتــة، فقتالــه مــن أجــل الله وفي 
ســبيله، لا يبتغــي مغنــاً أو جاهًــا أو مكانًــا رفيعًــا في الدولـــة كــا لا 
يقاتــل مــن أجــل قوميــة أو عصبيــة أو شــهرة، فهــذه غايــات تحبــط 
ــي  ــها النب ــي غرس ــة الت ــدة الصحيح ــي العقي ــدح فـ ــال وتقـ الأعمـ

ــه)27(. ــه وســلم في نفــوس أصحاب صــى الله علي

ــن  ــه ع ــن في حديث ــة( في موضع ــظ )أمَنَ ــم لف ــرآن الكري ورد في الق
ــن: غزوت

ــة  ــى الصحاب ــاس ع ــالى النع ــزل الله تع ــن أن ــدر، ح ــزوة ب أ - في غ
ــةً  ــاسَ أَمَنَ ــيكُمُ النُّعَ ــالى: }إذِْ يُغَشِّ ــبحانه وتع ــال س ــة، ق ــاء المعرك أثن
رَكُــم بـِـهِ وَيُذْهِــبَ  ــاَءِ مَــاءً لِّيُطَهِّ ــنَ السَّ لُ عَلَيْكُــم مِّ نـْـهُ وَيُنَــزِّ مِّ
ــدَامَ{ ــهِ الْقَْ ــتَ بِ ــمْ وَيُثَبِّ ــطَ عَــىَٰ قُلُوبكُِ بِ ــيْطَانِ وَليَِْ عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ

]الأنفال:11[.

العـــسكرية  للترتيبــات  اســراتيجيًّا  موقعًــا  يُعــد  كان  فبــدر 
مــة المتخــذة قبــل المعركــة، فقــد أرســل  والإجـــراءات الأمنيـــة المقدَّ
ــلمين؛  ــدام المس ــت أقـ ــد الأرض تح ــر ليلب ــالى المط ــبحانه وتع الله س
فســاعد في تحــرك القــوات بشــكل سريــع حســب الخطــة التــي 

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــي صـ ــا النبـ وضعه

ــدِ  ــن بَعْ ــم مِّ ــزَلَ عَلَيْكُ ــمَّ أَن ــال الله تعــالى: }ثُ ب- في غــزوة أحــد، ق
ــران:154[. كان  ــمْ{ ]آل عم نكُ ــةً مِّ ــىٰ طَائفَِ ــا يَغْشَ عَاسً ــةً نُّ ــمِّ أَمَنَ الْغَ
ــة بالقــرب مــن جبــل  القــرار بالخــروج لملاقــاة العــدو خــارج المدين
ــة  ــر الأمني ــلم التداب ــه وس ــى الله علي ــي ص ــذ النب ــد اتخ ــد، وق أح
العســكرية اللازمــة بأعــى درجاتهــا لحمايــة كتائــب الجيــش ومواقــع 
ــة  ــا بحكم ــط لهـ ــكرية المخط ــات العس ــاق للعملي ــز والانط التمرك
ئُ  ودقــة بالغــة، قــال الله تعــالى: }وَإذِْ غَــدَوْتَ مِــنْ أَهْلـِـكَ تُبَــوِّ
ــران:121[  ــمٌ{ ]آل عم ــمِيعٌ عَليِ ــهُ سَ ـ ــدَ للِْقِتَالِ وَاللَّ ــنَ مَقَاعِ الُْؤْمِنِ
ــرَة  ــة ومَيْ ــنّ لهــم منازلهــم وتجعلهــم مَيْمَن ــر: أي: تُبَ ــن كث ــال اب ق

ــمْ)28(. ــثُ أَمَرْتَُ وَحَيْ
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ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــادة النب ــى بقي ــورى الأع ــس الش كان مجل
ــاز  ــن جهـ ــا مـ ــرد تباعـً ــي ت ــار الت ــول الأخب ــن الرس ــمع م يس
الاســتخبارات بــأن حشــود الأحــزاب بــدأت في التجمــع لاســتئصال 
المســلمين، وأن الهجمــة باتـــت قريبــة بقــوة لا يســتهان بهــا، فأشــار 
ســلمان الفــارسي رضي الله عنــه بــرورة حفــر خنــدق يحيــط بشــال 
ــا الجهــات الأخــرى فهــي محصنــة  المدينـــة لأنهــا منطقــة مكشــوفة، أمَّ
بالجبــال المحيطــة بالمدينــة، وقــد صــور الله تعــالى ذلــك كلــه عــى أنــه 
مــن البــاء الشــديد والجــوع الديقــوع)29( والحصــار الضيــق؛ فقــال 
ــتِ  ــمْ وَإذِْ زَاغَ ــفَلَ مِنكُ ــنْ أَسْ ــمْ وَمِ ــن فَوْقِكُ ــم مِّ ــالى: }إذِْ جَاءُوكُ تع
ـــهِ الظُّنُونَــا. هُنَالكَِ  نَاجِــرَ وَتَظُنُّــونَ باِللَّ الْبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الَْ
ــزاب:11-10[. ــدِيدًا{ ]الأح ــزَالً شَ ــوا زِلْ ــونَ وَزُلْزِلُ ــيَِ الُْؤْمِنُ ابْتُ

وتهتــم العقيــدة العســكرية الإســامية بالمقاتــل اهتمامًــا كبــرًا 
ــن  ــبحانه: }وَمَ ــال س ــالى، ق ــد الله تع ــلمة عن ــروح المس ــية ال لقدس
ــهُ  ـ ــبَ اللَّ ــا وَغَضِ ــدًا فيِهَ ــمُ خَالِ ــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــدًا فَجَ تَعَمِّ ــا مُّ ــلْ مُؤْمِنً يَقْتُ
عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأَعَــدَّ لَــهُ عَذَابًــا عَظيِــاً{ ]النســاء:93[ فالقائــد المســلم 
ــدًا ولا  ــس قائ ــا لي ــالأرواح عبثً ــائر ب ــم الخس ــرط في تقدي ــذي يف ال
مـــسلمً، فقـــد كان القــادة المســلمون يحرصــون أشــد الحــرص عــى 
ــرون  ــوا يســتأثرون بالخطــر ويؤث ــا مــا كان ــن، وغالبً أرواح المجاهدي
ــوف  ــاة الخ ــبحانه ص ــاري س ــك شرع الب ــن)30(؛ لذل ــم بالأم رجاله
ة، يقــول  في وقــت الحــرب حتـــى لا يؤخــذ المســلمون عــى حــن غِــرَّ
ــال  ــذا المج ــم في ه ــه الأم ــرض ل ــا تتع ــر م ــوظ: وأخط ــواء محف الل
ــدو  ــع الع ــي تمن ــا لك ــى جهده ــعى بأق ــذلك تس ــة؛ لـ ــو المباغت ه
مــن مفاجأتهــا، وذلــك بــأن تؤســس اســـراتيجيتها العـــسكرية عــى 
ــتطلاع  ــائل الاس ــر ووس ــذار المبك ــزة الإن ــف أجه ــتخدام مختل اس

ــة)31(. المتقدم

ــن  ــدات بـ ــات والمعاه ــة الاتفاق ــكري مشروعي ــن العس ــن الأم وم
ــاء  ــى الوف ــة ع ــات القرآني ــدت الآي ــذا أك ــم؛ ل ــلمين وغيره المس
بالعهــد وعــدم الغــدر في ذلــك، فقــال جــل جلالــه: }كَيْــفَ يَكُــونُ 
ــمْ عِنــدَ  ـــهِ وَعِنــدَ رَسُــولهِِ إلَِّ الَّذِيــنَ عَاهَدتُّ كـِـنَ عَهْــدٌ عِنــدَ اللَّ للِْمُشِْ
ــبُّ  ــهَ يُِ ـ ــمْ إنَِّ اللَّ ــتَقِيمُوا لَُ ــمْ فَاسْ ــتَقَامُوا لَكُ ــاَ اسْ رَامِ فَ ــجِدِ الَْ الَْسْ

ــة:7[. ــنَ{ ]التوب الُْتَّقِ

)2))- الديقوع: الشديد، من الجوع المدقع، قال ابن منظور: وجُوع دَيْقُوعٌ: شَدِيدٌ. ]لسان العرب:90/8[.
)3))- العسكرية العربية الإسلامية، محمود شيت خطاب، مطابع الدوحـة الحديثـة، الطبعة الأولى، 1403هـ:57.

)3))- المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية، محمد جمال محفـوظ، دار الاعتصام، ط2، 1976م: 170.

الخاتمة:

في ختــام هــذه الدراســة التــي تناولــت نعمــة أمــن الإنســان في ضــوء 
القــرآن يمكــن اســتخلاص أهــم النتائــج:

ــة إلى  ــة ماسَّ ــة بحاج ــان خاص ــة والإنس ــات عام ــع المخلوق 1- جمي
ــه  ــه وملبس ــه وشراب ــه إلى طعام ــوق حاجت ــي تف ــن، فه ــة الأم نعم

ــة. ــتقرة مطمئن ــعيدة مس ــاة س ــش حي ليعي

2- كلمــة الأمــن لم تــرد مقيــدة بــيء لا بوصــف ولا بإضافــة لأنهــا 
ــع  ــغٍ واشــتقاقات عــدةٍ في أرب ــد وردت بصي ــل التبعيــض، وق لا تقب
وعشريــن ســورة، ســبعة منهــا مدنيــة، وســبع عــرة ســورة مكيــة، 
ــود  ــن المفق ــن الأم ــد م ــي إلى مزي ــد المك ــة العه ــد حاج ــذا يؤك وه

ــذ. يومئ

ــا  ــن، ف ــة والأم ــان والأمان ــن الإي ــدة ب ــة وطي ــاك علاق 3- هن
يتصــور أن يكــون هنــاك أمــن بــدون إيــان؛ فالإيــان هــو التصديــق 

ــتقرار. ــان واس ــن واطمئن ــه أم ــذي مع ال

ــن  ة كالأم ــدَّ ــة ع ــات أمني ــاذج وتوجيه ــم ن ــرآن الكري 4- في الق
النفــي والاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي والعســكري وغــره.

ــه  ــص بيت ــن خصائ ــن م ــة الأم ــل- نعم ــز وج ــل الله -ع 5- جع
الحــرام الــذي لــه مــن المنزلــة مــا ليــس لغــره، فهــو المطلــب الأول 

ــام. ــه الس ــل علي ــم الخلي ــوة إبراهي في دع

ــا  ــاد ب ــه لا اقتص ــاد لأن ــن بالاقتص ــم الأم ــرآن الكري ــط الق 6- رب
أمــن؛ لذلــك يفــر التجــار الكبــار بأموالهــم ولا يســتثمرونها في 

ــروب. ــدان الح ــة وبل ــن المضطرب الأماك

ــكرية  ــات العس ــر كل الإمكاني ــكري بتوف ــن العس ــون الأم 7- يك
ــة إلى  ــلحة الخفيف ــن الأس ــر مـ ــات العـ ــة لتقني ــورة والمواكب المتط

ــةً. ــةً قوي ــدرةَ ردعٍ دوليَّ ــةُ ق ــك الأم ــة؛ لتمتل الثقيل
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الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــمُّ التســليم عــى ســيدنا 
ــا بعــد: فقــد أنــزل الله الشرائع  محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمَّ
وأمــر رســله وأنبيــاءَه بتبليغهــا للنــاس وحثِّهــم عــى تطبيقهــا 
د معلومــات  والامتثــال لهــا، ولئــا يظــنَّ ظــانٌّ أن هــذه الشرائــع مجــرَّ
وأحــكام نظريــة أو أنهــا غــر قابلــة للتطبيــق؛ قــام الأنبيــاء والرســل 
ــلوكهم  ــع في س ــذه الشرائ ــة ه ــام- بترجم ــاة والس ــم الص -عليه
وتصرفاتهــم لتســهيل فهْــمِ هــذه الشريعــة ورؤيتهــا واقعًــا حيًّــا أمــام 
ــراض  ــة في الإع ــم حج ــون له ــا تك ــم لئ ــذارًا له ــاس، إع ــار الن أنظ
عنهــا أو عــدم العمــل بهــا، فأمرنــا الله عــزَّ وجــلَّ بالاقتــداء بأنبيائــه 
ــمْ فِ  ــدْ كَانَ لَكُ ــال تعــالى: }لَقَ ورســله عليهــم الصــاة والســام، ق
ــرَ  ــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَ ــن كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَ ــنَةٌ لَِّ رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَ
ــدَى اللَُّ  ــنَ هَ ــكَ الَّذِي ــال: }أُولَئِ ــزاب: 21[، وق ــرا{ ]الأح اللََّ كَثِ
ــاء في أداء  ــة الأنبي ــاء ورث ــام: 90[ والعل ــدِهْ{ ]الأنع ــمُ اقْتَ فَبهُِدَاهُ
ــداء  ــم والاقت ــورون باتباعه ــن مأم ــا، فنح ــام به ــة والقي ــذه المهم ه
ــذا  ــودون في ه ــم المقص ــدَى به ــخاص المقت ــم الأش ــؤلاء ه ــم، وه به
البحــث، قــال الشــاطبي: وقــد ثبــت في الأصــول أن العــالم في النــاس 
قائــم مقــام النبــي عليــه الصــاة والســام، والعلــاء ورثــة الأنبيــاء  
ــه  ــكام بقول ــى الأح ــدل ع ــلم ي ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا أن النب فك
ــه  ــه وفعل ــكام بقول ــى الأح ــدل ع ــه ي ــك وارث ــراره كذل ــه وإق وفعل

ــراره)1(. وإق

)))الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام، 597/2.
)))أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )بيروت: دار المعرفة(، 2: 173.

)))الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، 5: 262.

ــن  ــرج ع ــن تخ ــر، ول ــا أن تتأثَّ ــر وإم ــا أن تؤثِّ ــة إم ــس البشري والنف
هاتــن الحالتــن، يقــول الإمــام الغــزالي: الطبــاع مجبولــة عــى 
ــث لا  ــن حي ــع م ــن الطب ــرق م ــع ي ــل الطب ــداء، ب ــبُّه والاقت التش
ــرص   ك الح ــرِّ ــا تح ــى الدني ــص ع ــة الحري ــه، فمجالس ــدري صاحب ي
ب  ــاَّ ــة ط ــره صحب ــك تك ــا؛ فلذل ــدُ في الدني ــد تزهِّ ــة الزاه ومجالس
ــام  ــول الإم ــرة)2(، ويق ــن في الآخ ــة الراغب ــتحبُّ صحب ــا ويس الدني
َ باِلْفَْعَــالِ- باِلنِّسْــبَةِ إلَِ مَــنْ يُعظَّــم فِ النَّــاسِ- سٌِّ  الشــاطبي: التَّــأَسِّ
، لَ يَقْــدِرُونَ عَــىَ الِنْفِــكَاكِ عَنْــهُ بوَِجْــهٍ وَلَ  مَبْثُــوثٌ فِ طبَِــاعِ الْبَــرَِ
ــد  ــة قــد تحصــل وق ــة طارئ ــداء ليســت حال ــة الاقت ــالٍ)3(، فعملي بحَِ
ــة،  ــس البشري ــة في النف ــة مغروس ــزة فطري ــي غري ــل ه ــل، ب لا تحص
ــدِي  ــن المقت ــر ب ــر والتأثُّ ــن التأث ــان م ــه الإنس ــعَ علي ــا طُبِ ــا م يه يغذِّ
ــاس إلى  ــة الن ــا، فحاج ــا أو مرؤوسً ــواء كان رئيسً ــه س ــدَى ب والمقت
القــدوة نابعــة مــن هــذه الغريــزة التــي تعــرِّ عــن رغبــة الإنســان في 
ــع  ــة تدف ــة ملحَّ ــي رغب ــد، وه ــي للتقلي ــتعداد النف ــاكاة والاس المح
الطفــل والضعيــف والمــرؤوس إلى محــاكاة ســلوك الرجــل والقــوي 
ــة  ــة الثابت ــا- الحقيق ــا أوضحن ــة -ك ــذه الرغب ــبب ه ــس، وس والرئي

ــاع. ــاع في الطب ــر الطب ــي: تأث ألا وه

عندمــا يصبــح الإنســان قــدوة للآخريــن ينظــرون إلى أفعالــه 
ــم  ــدرك عِظَ ــي أن ي ــلوكه، فينبغ ــون س ــه ويُاك فات ــون تصرُّ ويراقب
ــي  ــذا يعن ــدوة ه ــون ق ــأَنْ تك ــا، ف ــا وأثره ــؤولية وأهميته ــذه المس ه
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ــاً  ــن أه ــإنْ لم تك ــكَ، ف ــى عاتق ــيَ ع ــدًا أُلق ــا جدي ــا خاصًّ أنَّ تكليفً
ــات  ــك مؤهِّ ــن يمل ــم إنَّ م ــا، نع ر له ــدَّ ــا تتص ــؤولية ف ــذه المس له
ــىَ  ــفِ عَ ــلِ التَّكْليِ ــواءٌ فِ أَصْ ــا س ــن لا يملكه ــنة وم ــدوة الحس الق
ئـِـقِ بـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ، وممــا  مْلَــةِ، لكنهــا يفترقــان باِلتَّكْليِــفِ اللَّ الُْ

ــة. ــة والرخص ــل بالعزيم ــه العم ــان في يفترق

ــدَى  ــب الأول: مشــروعية تخصيــص المقت المطل
ــي ــاد التنزيل ــكام في الاجته ــض الأح ــه ببع ب

ــد  ــه يج ــه وجزئيات ــامي وفروع ــع الإس ــا التشري ــث في ثناي إنَّ الباح
ــوا  ــد لاحظ ــن ق ــاء والمجتهدي ــك أن الفقه ــالً للش ــدع مج ــا لا ي ب
ــوه  الشــخص المقتــدَى بــه أثنــاء الاجتهــاد وتنزيــل الأحــكام، وخصُّ
ــره  ــه وأث ــه وموقع ــع مكانت ــب م ــي تتناس ــف الت ــن التكالي ــد م بمزي
ــد  ــن عن ــان المجتهدي ــاضًرا في أذه ــى كان ح ــذا المعن ــع، فه في المجتم
ــذه  ــى ه ــة ع ــا، والأمثل ــع وتكييفه ــى الوقائ ــكام ع ــل الأح تنزي

ــر: ــل لا الح ــبيل التمثي ــى س ــا ع ــر منه ــرة، أذك ــةِ كث الرعاي

ــاً  تُ أَنَّ تَيِ ــرِْ ــالَ: أُخْ ــهُ قَ ، أَنَّ ــرِْ بَ ــنِ الزُّ ــرْوَةَ بْ ــنْ عُ ــا رويَ عَ * م
ارِيَّ -رضي الله عنــه- رَكَــعَ رَكْعَتَــنِْ بَعْــدَ نَـْـيِ عُمَــرَ بْــنِ  الــدَّ
ــاهُ عُمَــرُ،  ، فَأَتَ ــاَةِ بَعْــدَ الْعَــرِْ ــابِ -رضي الله عنــه- عَــنِ الصَّ طَّ الَْ
ــهِ،  ــوَ فِ صَلَتِ ــسْ وَهُ ــمٌ أَنِ اجْلِ ــهِ تَيِ ــارَ إلَِيْ ةِ، فَأَشَ رَّ ــدِّ ــهُ باِل بَ فَضََ
ــالَ:  ــي؟ قَ بْتَنِ ــرَ: لَِ ضََ ــالَ لعُِمَ ــمٌ، فَقَ ــرَغَ تَيِ ــى فَ ــرُ حَتَّ ــسَ عُمَ فَجَلَ
ــإنِِّ  ــالَ: فَ ــاَ، قَ ــتُ عَنْهُ ــدْ نَيَْ ــنِْ وَقَ كْعَتَ ــنِْ الرَّ ــتَ هَاتَ ــكَ رَكَعْ لِنََّ
يْتُهَــا مَــعَ مَــنْ هُــوَ خَــرٌْ مِنْــكَ مَــعَ رَسُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ  قَــدْ صَلَّ
هْــطُ، وَلَكنِِّــي أَخَافُ  ــا الرَّ َ اكُــمْ أَيُّ مَ، فَقَــالَ عُمَــرُ: إنِِّ لَيْــسَ بِ إيَِّ وَسَــلَّ
ــى  ــرِبِ حَتَّ ــرِْ إلَِ الَْغْ ــنَْ الْعَ ــا بَ ــونَ مَ ــوْمٌ يُصَلُّ ــمْ قَ ــأْتَِ بَعْدَكُ أَنْ يَ
ــاعَةِ الَّتِــي نَـَـى رَسُــولُ اللَِّ -صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- أَنْ  وا باِلسَّ يَمُــرُّ
ــدْ  ــونَ: قَ ــمَّ يَقُولُ ، ثُ ــرِْ ــرِ وَالْعَ ــنَْ الظُّهْ ــوا بَ ــاَ يُصَلُّ ــا كَ ــوا فيِهَ يُصَلُّ

.)4( ــرِْ ــدَ الْعَ ــونَ بَعْ ــا يُصَلُّ ــا وَفُلَنً ــا فُلَنً رَأَيْنَ

ــرة  ــداري نظ ــم ال ــه إلى تمي ــاب رضي الله عن ــن الخطَّ ــر ب ــرَ عم نظ
لَــهُ مــن التكليــف مــا يليــق بــه بوصفــه قــدوةً  اجتهاديــة خاصــة، وحمَّ
ــاه  ــاس، ونه ــة الن ــى بقي ــه ع ــا لم يوجب ــه م ــب علي ــن إذ أوج للآخري
عــن الركعتــن بعــد العــر حتــى لا يقتــدِي بــه مَــنْ لا علــم عنــده  

)))رواه الطبراني في المعجم الأوسط ))8684((.
))) رواه الإمام أحمد في مسنده ))16943((، وقد رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح في الكبير والأوسط. انظر: )الهيثمي، مجمع الزوائد، 2: 222(.

))) رواه الإمام أحمد في مسنده ))17036 وإسناده حسن، انظر: )الهيثمي، مجمع الزوائد، 2: 223(.
)))الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 2: 222.

ــادى  ــه الحــال ويت ــم يســتمرَّ ب خشــية أن يصــيِّ بعــد العــر أولً ث
ــه بالــدرة  ــه، وعندمــا ضرب بعــد ذلــك فيصــيِّ في الوقــت المنهــي عن
ــال: إنِِّ  ــث ق ــه حي ــق بذات ــبب متعلِّ ــه لس ــه لم يضرب ــه أن ــح ل أوض
هْــطُ، يعنــي أنــا لا أقصدكــم أنتــم بالــذات  ــا الرَّ َ اكُــمْ أَيُّ ــسَ بِ إيَِّ لَيْ
ولكــن أقصــد الذيــن يقتــدون بكــم، فأنتــم موضــع للاقتــداء، ولــو 
ــدوة  ــة الق ــداري- في مرتب ــم ال ــا تمي ــك -ي ــاس مثل ــة الن كان بقي
ــك،  ــك مثل ــون ذل ــا ويضبط ــة وغيره ــات الكراه ــن أوق ــزون ب يميّ
ح  لََــا ضربتــك ونهيتــك عــن الصــاة في هــذا الوقــت، وهــذا مــا صرَّ
بــه عمــر بــن الخطَّــاب كــا في روايــة الإمــام أحمــد التــي جــاء فيهــا: 
 ، ــرِْ ــدَ الْعَ ــجْدَتَيِْ بَعْ ــىَ السَّ ــمْ عَ بُُ ــاسِ يَضِْ ــىَ النَّ ــرُ عَ ــرَجَ عُمَ خَ
ــنْ  ــعَ مَ ــاَ مَ يْتُهُ ــاَ، صَلَّ ــالَ: لَ أَدَعُهُ ، فَقَ ارِيِّ ــدَّ ــمٍ ال ــرَّ بتَِمِي ــى مَ حَتَّ
ــرُ: إنَِّ  ــالَ عُمَ مَ فَقَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــكَ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــرٌْ مِنْ ــوَ خَ هُ

ــالِ)5(. ــكَ لَْ أُبَ ــوا كَهَيْئَتِ ــوْ كَانُ ــاسَ لَ النَّ

ــص في  ــو رُخِّ ــة؛ فل ــع الذريع ــبيل قط ــى س ــي ع ــذا النه ــرج ه خ
ــمس  ــرار الش ــا إلى اصف ــادي فيه ــن الت ــر لم يؤْمَ ــد الع ــة بع النافل
ــدٍ  ــنِ خَالِ ــدِ بْ ــد هــذا مــا رواه الإمــام أحمــد عــن زَيْ وغروبهــا، ويؤي
ــرِْ  ــدَ الْعَ ــعَ بَعْ ــةٌ- رَكَ ــوَ خَليِفَ ــابِ -وَهُ طَّ ــنُ الَْ ــرُ ب ــهُ رَآهُ عُمَ أَنَّ
ةِ، وَهُــوَ يُصَــيِّ كَــاَ هُــوَ، فَلَــاَّ  رَّ بَــهُ باِلــدِّ ، فَمَشَــى إلَِيْــهِ، فَضََ رَكْعَتَــنِْ
فَ، قَــالَ زَيْــدٌ: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ، فَــوَاللهِ لَ أَدَعُهُــاَ أَبَــدًا بَعْــدَ  انْــرََ
يهِــاَ قَــالَ: فَجَلَــسَ  مَ يُصَلِّ أَنْ رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
إلَِيْــهِ عُمَــرُ وَقَــالَ: يَــا زَيْــدُ بْــنَ خَالِــدٍ، لَــوْلَ أَنِّ أَخْشَــى أَنْ يَتَّخِذَهَــا 

ــاَ)6(. بْ فيِهِ ــلِ لَْ أَضِْ يْ ــى اللَّ ــاَةِ حَتَّ مً إلَِ الصَّ ــلَّ ــاسُ سُ النَّ

* ومــن هــذا البــاب مــا ذكــره الشــاطبي مــن ضرورة تــركِ المقتــدَى 
ــوام  ــنَّ الع ــية أن يظ ــات خش ــض الأوق ــات في بع ــض المندوب ــه لبع ب
وجوبهــا، فقــال: لا ينبغــي لمــن التــزم عبــادة مــن العبــادات البدنيــة 
ــوب  ــا الوج ــلُ منه ــمُ الجاه ــةً يفه ــا مواظب ــب عليه ــة أن يواظ الندبي
ــي  ــذي ينبغ ــل ال ــك، ب ــةً لذل ــا أو مظنَّ ــه مرموقً ــورا إلي إذا كان منظ
لــه أن يدعهــا في بعــض الأوقــات حتــى يُعلَــم أنهــا غــر واجبــة؛ لأنَّ 
ر الالتــزام والــدوام عليــه في أوقاتــه بحيــث  خاصيــة الواجــب المكــرَّ
ــإذا  ــزام، ف ــدم الالت ــدوب ع ــة المن ــا أنَّ خاصيّ ــه ك ــف عن لا يتخلَّ
ــهُ  ــب فَحَمَلَ ــي للواج ــة الت ــس الخاصيَّ ــه نف ــرُ من ــمَ الناظ ــه فَهِ التزم

.)7( ــكَ فَضَــلَّ ــمَّ اســتمرَّ عــى ذل عــى الوجــوب، ث
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ــد  ي: يتأكَّ * وجــاء في القاعــدة الثامنــة والســبعين مــن قواعــد المقــرِّ
ــنَ  ــإن أمِ ــح، ف ــى الصحي ــه ع ــدَى ب ــن يُقت ــقِّ مَ ــدوب في ح ــرُ المن أم
ــك في  ــال مال ــا ق ــه ك ــع علي ــا يُطَّل ــد لئ ــولان، والتأكي ــاع فق الاطِّ
ــن  ــع)8(، وع ــث يُطَّل ــرك حي ــا ي ــد، أو لئ ــت العي ــر إذا لم يثب الفط
ةَ إلا مــن العــالِ)9(، وظاهــره مخالفــة القاعــدة،  مالــك: لا أحــبّ المــرَّ

ــدة)10(. ــاق القاع ــو وف ــالم، وه ــن الع ــا م ــه: لا أحبّه وعن

المطلب الثاني: عمل القدوات بالعزيمة 

حكمه ومشروعيته

ــة كــرى،  ــة عظمــى ومكان موقــع القــدوات في المجتمــع يحتــلُّ مرتب
ــه  ــل النــاس الــذي ينظــرون إلي فالقــدوة ملحــوظٌ ومراقــبٌ مــن قِبَ
ق، وأنَّ لــه قصــب الســبق في مجــال  دائــاً نظــرة التميُّــز والتفــوُّ
ــهِ ينبغــي  التحــيِّ بالفضائــل والتخــيِّ عــن الرذائــل؛ لأجــل هــذا كلِّ
ــا  أن يكــون ســلوكه وفعلــه متناســقًا ومتناســبًا مــع هــذه المرتبــة دينيًّ
ــا، فيكــون دائــاً في الصــفِّ الأول، ولا يُقبَــل منــه أن يكــون في  ودنيويًّ
ــل: إذا أردتَّ أن تكــون إمامــي فكــنْ  ــا قي مؤخــرة القــوم، ومــن هن
ــه أنْ  ــل من ــد لا يُقبَ ــه قائ ــاس عــى أنَّ م نفســه للن ــدِّ ــن يق أمامــي و مَ

ــردًا. ــه ف ف بصفت ــرَّ يت

ــرى  ــدر والأح ــا كان الأج ــع به ــي يتمتَّ ــة الت ــذه المنزل ــى ه ــاءً ع وبن
ــه مــن أصحــاب  بــه أن يكــون آخــذًا بالعزيمــة في خاصّــة نفســه لأنَّ
ــدٍ  ــهِ مَُمَّ ــالى لنَِبيِِّ ــاب الله تع ــاء خط ــذا ج ــة؛ له ــزم والخصوصي الع
ــوا  ــرََ أُولُ ــا صَ ــرِْ كَ ــالى: }فَاصْ ــه تع مَ بقول ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ صَ
ــزم  ــدِّ والح ــو الِج ــافِ: 35[. أي أُول ــلِ{ ]الْحَْقَ سُ ــنَ الرُّ ــزْمِ  مِ الْعَ
ــاء  ــد عل ر عن ــرَّ ــو مق ــا ه ــة ك ــل بالعزيم ــات، فالعم ــرْ والثَّبَ والصَّ
ــون  ــد يك ــة، فق ــة الخمس ــكام التكليفي ــه الأح ــري علي ــول تج الأص
الأخــذ بالعزيمــة والعمــل بهــا واجبًــا أو مندوبًــا أو مباحًــا أو 

))) يشير بهذا إلى المسألة الفقهية المشهورة، وهي: مَن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر، سواءٌ أمِنَ أن يطَّلِع عليه أحدٌ أم لا، وهذا حماية للذريعة لئلا يطلع عليه غيره فيفطر. انظر: 
القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة. 492/2.

ة واحدة: لا أحب ذلك إلا من العالمِ، يريد بذلك أنَّ غير  ة دون زيادة، وقد نُقِلَ عن الإمام مالك أنه قال في غسل أعضاء الوضوء مرَّ ةً مرَّ ة هنا: غسل أعضاء الوضوء مرَّ )))مقصوده من المرَّ
العالمِ لا يحسن الإسباغ، انظر: اللخمي، علي بن محمد الربعي، التبصرة، 9/1(.

ي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد، القواعد، تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد، السعودية: معهد البحوث     العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ص: 303.  )1)) المقرِّ
)1)) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح. )مكتبة صبيح بمصر(، 2: 255.

)1)) الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، 1: 516.

)1)) الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، 5: 279.
مَ  هِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ وْجِ وَفَسَادُ عِشْرَتهِِ كما قال ابن عبَّاس، وَلَ يُتوهّم أنها الزنا لعِِصْمَةِ رَسُولِ اللَّ )1)) لا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ المقصود بالفاحشة المبيِّنة في هذه الآية النشوز وعُقُوقُ الزَّ

رْطُ لَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ. ا يُتَسَتَّرُ بهِِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَهُوَ شَرْطٌ، وَالشَّ هُ وَصَفَهَا باِلتَّبْيِينِ والزنا مِمَّ مِنْ ذَلكَِ، وَلِنََّ

ــنْ  ــرَى بمَِ حْ ــاطبي: فَالَْ ــام الش ــول الإم ــا)11(، يق ــا أو حرامً مكروهً
جُــوعُ إلَِ أَصْــلِ الْعَزِيمَــةِ، إلَِّ  تِــهِ وَخَــاَصَ نَفْسِــهِ الرُّ يُرِيــدُ بَــرَاءَةَ ذِمَّ
ــةَ تَــارَةً تَكُــونُ مِــنْ بَــابِ النَّــدْبِ وَتَــارَةً تَكُــونُ مــن  أَنَّ هَــذِهِ الْحَْرَوِيَّ

ــم)12(. ــوب، والله أعل ــاب الوج ب

ــوغُ  ــدْ يَسُ ــوان: )قَ ــت عن ــاً تح ــات فص ــاطبي في الموافق ــرد الش وأف
ــوْقَ الْوَسَــطِ()13(  ــوَ فَ ــا هُ ــفِ مَ ــنَ التَّكْليِ ــهُ مِ ــلَ نَفْسَ ــدِ أَنْ يَُمِّ للِْمُجْتَهِ
ــهُ يأخــذُ مــن الأعــال  وهــذا مــا يســتدعيه حــال القــدوة الحســنة، فَإنَِّ
ــهُ،  ــه ومَرْتَبَتُ ــهِ منزلت ــاَ تَقْتَضِي ــا بِ ــي أيض ــة ويُفْتِ ــف الشرعي والتكالي
بــه في حيــاة  العمــل  وأدلَّــة مشروعيــة هــذا المســلك وضرورة 

ــا: ــرة منه ــه كث ــدَى ب ــخص المقت الش

ــأْتِ مِنْكُــنَّ بفَِاحِشَــةٍ  ــنْ يَ ــيِّ مَ ــاءَ النَّبِ ــا نسَِ الأول: قــال الله تعــالى: }يَ
ــا الْعَــذَابُ ضِعْفَــنِْ وَكَانَ ذَلـِـكَ عَــىَ اللَِّ يَسِــرا  مُبَيِّنَــةٍ)14( يُضَاعَــفْ لََ
ــا  ــا أَجْرَهَ ــا نُؤْتَِ ــلْ صَالِ ــولهِِ وَتَعْمَ ــنَّ لَِِّ وَرَسُ ــتْ مِنْكُ ــنْ يَقْنُ * وَمَ
ــدٍ  ــتُنَّ كَأَحَ ــيِّ لَسْ ــاءَ النَّبِ ــا نسَِ ــا * يَ ــا كَرِي ــا رِزْق ــا لََ ــنِْ وَأَعْتَدْنَ تَ مَرَّ
ــذِي فِ قَلْبِــهِ  ضَعْــنَ باِلْقَــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّ قَيْتُــنَّ فَــاَ تَْ مِــنَ النِّسَــاءِ إنِِ اتَّ

ــا{ ]الأحــزاب:32-31-30[. ــوْلا مَعْرُوف ــنَ قَ ــرَضٌ وَقُلْ مَ

ــح  ــكل واض ــات بش ــات الكري ــذه الآي ــت ه ــتدلال: دلَّ ــه الاس وج

ــن  ــن المكلَّف ــة ب ــروق الفردي ــاة الف ــة مراع ــى مشروعي ــح ع صري

ــره   ــس كغ ــه لي ــدَى ب ــكام، وأنَّ المقت ــل الأح ــاد وتنزي ــاء الاجته أثن

ــه  ــي صــىَّ الله علي ــاس؛ لذلــك كان حكــم نســاء النب ــة الن مــن عام

ــاب وفي  ــواب والعق ــاء في الث ــة النس ــم بقي ــن حك ــا ع ــلَّم مختلفً وس

بعــض الأحــكام، وذلــك لمــا بــن الفريقــن مــن فــروق، قــال الفخــر 

ــوُّ  ــمْ وَعُلُ ــمُ حَالِِ ــرَ عِظَ ــوزُ أَنْ يُؤَثِّ ــفَ يَُ ــلَ كَيْ ــإنِْ قِي ــرازي: فَ ال

هِــمْ؟ غَيِْ تَكْليِــفِ  دُونَ  تَكْليِفِهِــمْ  فِ  طٍ  مَنْزِلَتهِِــمْ فِ حُصُــولِ شَْ
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ــدْ كَانَ  ــنَ، وَلَقَ بِ ــيِّئَاتُ الُْقَرَّ ــرَارِ سَ ــنَاتُ الْبَْ ــمِعْتَ: حَسَ ــا سَ ــا أَمَ قُلْنَ
مَ مِــنَ التَّشْــدِيدَاتِ فِ التَّكْليِــفِ مَــا  عَــىَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
يعَــةِ  ِ هِ)15(، قــال الشــوكاني: وَقَــدْ ثَبَــتَ فِ هَــذِهِ الشَّ لَْ يَكُــنْ عَــىَ غَــرِْ
ــاتِ يُوجِــبُ  رَجَ ــاعَ الدَّ فِ وَارْتفَِ َ ــفَ الــرَّ ــرِْ مَوْضِــعٍ أَنَّ تَضَاعُ فِ غَ

ــاتِ)16(. ــهِ إذَِا عَــىَ تَضَاعُــفَ الْعُقُوبَ لصَِاحِبِ

فعــى قَــدْرِ عُلُــوِّ المقــام يكــون الَمــاَم، وبقــدر النعمــة تكــون النقمــة  
ــح   ــمَ وَأَقْبَ ــا أَعْظَ ــمَ كَانَ كُفْرَانَُ ــرَ وَأَعْظَ ــمُ أَكْثَ ــتِ النِّعَ ــاَ كَانَ إذ كُلَّ

ــالَ: ــنْ قَ ــدْ أَجَــادَ مَ وَلَقَ

ــرُ)17( ــرِ كَبَائِ ــلِ الْكَبِ جُ ــرُ الرَّ ــرُ  **  وَصَغَائِ ــرِ صَغَائِ غِ ــلِ الصَّ جُ ــرُ الرَّ وَكَبَائِ

ــنَّ  فِ مَنْزِلَتهِِ ــرََ ــنِْ لِ ــذَابُ ضِعْفَ ــنَّ الْعَ ــفْ لَ ــي: يُضَاعَ ــال القرطب ق
ــكَ  ــعَ، وَكَذَلِ ــاءِ أَجَْ ــائرِِ النِّسَ ــىَ سَ ــنَّ عَ مِهِ ــنَّ وَتَقَدُّ ــلِ دَرَجَتهِِ وَفَضْ
ةٍ-  مَ بَيَانُــهُ غَــرَْ مَــرَّ يعَــةُ -فِ غَــرِْ مَــا مَوْضِــعٍ حَسْــبَمَ تَقَــدَّ ِ بَيَّنَــتِ الشَّ
ــاتُ،  ــتِ الْعُقُوبَ ــتْ تَضَاعَفَ ــاتُ فَهُتكَِ رُمَ ــتِ الُْ ــاَ تَضَاعَفَ ــهُ كُلَّ أَنَّ
ــر،  ــى البك ــب ع ــدِ، والثي ــىَ الْعَبْ ــرِّ عَ ــدُّ الُْ ــفَ حَ ــكَ ضُوعِ وَلذَِلِ
ــطِ  ــلَّمَ- فِ مَهْبِ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــيِّ -صَ ــا كان أزواج النَّبِ ــل: لم وقي
عَلَيْهِــنَّ  الْمَْــرُ  قَــوِيَ  وَنَوَاهِيــهِ،  اللَِّ  أَوَامِــرِ  مَنْــزِلِ  وَفِ  الْوَحْــيِ 
ــنَّ  ، فَضُوعِــفَ لَُ هُــنَّ َّــا يَلْــزَمُ غَيَْ وَلَزِمَهُــنَّ بسَِــبَبِ مَكَانَتهِِــنَّ أَكْثَــرَ مِ

ــذَابُ)18(. ــرُ وَالْعَ الْجَْ

هــذا ولقــد ذكــر الشــيخ الشــعراوي وجهًــا آخــر للفــرق بــن نســاء 
ــك  ــال: ذل ــاء، فق ــن النس ــنَّ م ــلَّم وغيره ــه وس ــىَّ الله علي ــيّ ص النب
ــوة لغيرهــنَّ مــن  ــوة وأمهــات المؤمنــن، وهــنَّ أُسْ ــتُ النب لأنهــنَّ بي
ــا ارتفــع مقــام الإنســان في مركــز الدعــوة إلى  نســاء المســلمين، وكلَّ
ــلٍ   ــوةَ فع ــيكون أُسْ ــه س ــبهة لأن ــن الش ــرأ ع ــه أنْ يت ــب علي الله وج

فــإنْ ضَــلَّ فلــن يضــلّ في ذاتــه فقــط بــل ســيضلُّ معــه غــره)19(.

)1))التفسير الكبير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي 460/3.
رَايَةِ مِنْ عِلْمِ التَّفْسِيرِ لمحمد بن علي الشوكاني 318/4. وَايَةِ وَالدِّ )1))فَتْحُ الْقَدِيرِ الْجَامِعُ بَيْنَ فَنَّيِ الرِّ

)1))أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي 179/3.
)1))الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 174/14.

)1)) تفسير الشعراوي الخواطر للشيخ محمد متولِّي الشعراوي 8692/14.
)2))رواه الإمام أحمد، رقم الحديث )21899(، والطبراني في الكبير، الحديث )3310(، والبيهقي في السنن الكبرى، )5279(.

)2))رواه البخاري، الحديث )4837(، ورواه مسلم، الحديث )2820(.
)2))رواه البخاري، الحديث )675(.

)2))ابن حجر العسقلاني، فتح الباري . عناية: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار المعرفة، 1379ه(، 2: 162.

ــرِيَّ فِ  ــدٍ الْبَكْ ــا وَاقِ ــا أَبَ ــالَ: عُدْنَ ــسَ قَ جِ ــنِ سَْ ــعِ بْ ــنْ نَافِ ــاني: عَ الث
ــىَّ اللهُ  ــيُّ -صَ ــولُ: كَانَ النَّبِ ــمِعتُهُ يَقُ ــهِ، فَسَ ــاتَ فيِ ــذِي مَ ــهِ الَّ وَجَعِ
ــاسِ  ــاسِ، وَأَطْــوَلَ النَّ ــاسِ صَــاَةً عَــىَ النَّ ــهِ وَسَــلَّمَ- أَخَــفَّ النَّ عَلَيْ

ــهِ)20(. ــاَةً لنَِفْسِ صَ

وجــه الاســتدلال بالحديــث: دلالــة هــذا الحديــث واضحــة، إذ كان 
النبــي -صــىَّ الله عليــه وســلَّم- في صلاتــه لنفســه يأخــذ بالعزيمــة 
وهــي تطويــل الصــاة، وعندمــا يكــون إمامًــا بالنــاس يأخــذ 
ــة  ــذ بالعزيم ــد كان يأخ ــام، فق ــع الت ــف م ــي التخفي ــة وه بالرخص
ليتناســب ذلــك مــع المقــام الــذي أكرمــه الله تعــالى بــه والنِّعَــم التــي 
ــر إذ  ــن الب ــره م ــة غ ــوق مرتب ــة تف ــكان في مرتب ــه، ف ــبغها علي أس
ــى  ــذا المعن ــاء، وفي ه ــة جمع ــنة للبشري ــدوة الحس ــب الق أه منص ــوَّ ب
ــىَّ اللهُ  ــيَّ اللَِّ -صَ ــا: أَنَّ نَبِ ــةُ رَضَِ اللَُّ عَنْهَ ــيدة عَائشَِ ــا الس ــروي لن ت
ــتْ  ــاهُ، فَقَالَ ــرَ قَدَمَ ــى تَتَفَطَّ ــلِ حَتَّ يْ ــنَ اللَّ ــومُ مِ ــلَّمَ- كَانَ يَقُ ــهِ وَسَ عَلَيْ
مَ مِــنْ  ــا رَسُــولَ اللَِّ وَقَــدْ غَفَــرَ اللَُّ لَــكَ مَــا تَقَــدَّ ــعُ هَــذَا يَ لــه: لَِ تَصْنَ
ــكُورًا،  ــدًا شَ ــونَ عَبْ ــبُّ أَنْ أَكُ ــاَ أُحِ ــالَ: أَفَ ــرَ؟ قَ ــا تَأَخَّ ــكَ وَمَ ذَنْبِ
ــمَّ  ــرَأَ ثُ ــامَ فَقَ ــعَ قَ ــإذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْكَ ــا، فَ ــىَّ جَالسًِ ــهُ صَ مُ ــرَ لَْ ــاَّ كَثُ فَلَ

ــعَ)21(. رَكَ

ــتُ  ــالَ: رَأَيْ ــاهُ قَ ــةَ أَنَّ أَبَ ــنِ أُمَيَّ ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــرِ بْ ــن جَعْفَ ــث: ع الثال

تَــزُّ مِنْهَــا، فَدُعِــيَ  مَ يَــأْكُلُ ذِرَاعًــا يَْ رَسُــولَ اللَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــأْ)22(. ــىَّ وَلَْ يَتَوَضَّ يَن، فَصَ ــكِّ ــرَحَ السِّ ــامَ فَطَ ــاَةِ، فَقَ إلَِ الصَّ

مَ أَخَــذَ  ــهِ وَسَــلَّ وجــه الاســتدلال بالحديــث: أنَّ النبــي صَــىَّ اللَُّ عَلَيْ

ــرَ   ــامِ، وَأَمَ ــىَ الطَّعَ ــاَةَ عَ مَ الصَّ ــدَّ ــةِ، فَقَ ــهِ باِلْعَزِيمَ ــةِ نَفْسِ فِ خَاصَّ

ــرَه لَ  ــاة؛ لِنََّ غ ــى الص ــام ع ــم الطع ــي تقدي ــةِ وه خْصَ هُ باِلرُّ ــرَْ غَ

كُــمْ  ــهُ صــىَّ الله عليــه وســلَّم، وَأَيُّ تَ ــهْوَةِ قُوَّ ــةِ الشَّ ــوَى عَــىَ مُدَافَعَ يَقْ
ــهُ؟)23(. ــكُ إرِْبَ يَمْلِ
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ــرٍ  ــا بَكْ ــتَمَ أَبَ ــا شَ ــه: أَنَّ رَجُ ــرَةَ رضي الله عن ــنْ أَبِ هُرَيْ ــع:  عَ الراب
ــلَ  ــسٌ، فَجَعَ مَ جَالِ ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيُّ صَ ــه- وَالنَّبِ -رضي الله عن
ــرَ رَدَّ  ــاَّ أَكْثَ ــمُ، فَلَ ــبُ وَيَتَبَسَّ ــلَّمَ- يَعْجَ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيُّ -صَ النَّبِ
عَلَيْــهِ بَعْــضَ قَوْلـِـهِ، فَغَضِــبَ النَّبـِـيُّ -صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- وَقَــامَ، 
فَلَحِقَــهُ أَبُــو بَكْــرٍ، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ كَانَ يَشْــتُمُنيِ وَأَنْــتَ 
ــهُ  جَالـِـسٌ، فَلَــاَّ رَدَدْتُ عَلَيْــهِ بَعْــضَ قَوْلـِـهِ غَضِبْــتَ وَقُمْــتَ، قَــالَ: إنَِّ
ــعَ  ــهِ وَقَ ــضَ قَوْلِ ــهِ بَعْ ــاَّ رَدَدْتَ عَلَيْ ــكَ، فَلَ ــرُدُّ عَنْ ــكٌ يَ ــكَ مَلَ كَانَ مَعَ

ــيْطَانِ)24(. ــعَ الشَّ ــدَ مَ ــنْ لِقَْعُ ــمْ أَكُ ــيْطَانُ، فَلَ الشَّ

ــلَّم-  ــه وس ــىَّ الله علي ــي -ص ــث: أنَّ النب ــتدلال بالحدي ــه الاس وج
ــم، وكان  ــدَى به ــواصّ المقت ــن الخ ــه م ــر لأنَّ ــن ردِّ أبي بك ــبَ م غض
ــس،  ــار للنف ــدم الانتص ــر وع ــن الص ــة م ــذ بالعزيم ــه الأخ الأولى ب
ــةِ، مــع أنَّ الأخــذ  يقِيَّ دِّ ــنَ الصِّ ــهِ مِ وهــذا هــو الْكَــاَلُ الُْنَاسِــبُ لَِرْتَبَتِ
ــدلَّ  ــوام، ف ــة الع ــن رتب ــه م ــام ولكن ــذا المق ــز في ه ــة جائ بالرخص
ذلــك عــى أنَّ العمــل بالعزيمــة هــو الأليــقُ في حــقِّ الخــواص الذيــن 
يُقتــدَى بهــم)25(، والأصــل في هــذا التقســيم قــول الله تعــالى:  }وَلََــنِ 
ــبيِلُ  ــاَ السَّ ــنْ سَــبيِلٍ * إنَِّ ــمْ مِ ــا عَلَيْهِ ــكَ مَ ــهِ فَأُولَئِ ــدَ ظُلْمِ ــرََ بَعْ انْتَ
ــقِّ أُولَئـِـكَ  عَــىَ الَّذِيــنَ يَظْلمُِــونَ النَّــاسَ وَيَبْغُــونَ فِ الْرَْضِ بغَِــرِْ الَْ
ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ * وَلََــنْ صَــرََ وَغَفَــرَ إنَِّ ذَلِــكَ لَـِـنْ عَــزْمِ الْمُُــورِ{  لَُ

ــورى: 43-42-41(. )الش

طَّــابِ -رَضَِ اللَُّ عَنْــهُ- رَأَى عَــىَ  الخامــس: مــا رويَ أَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الَْ
ــوْبِ  ــذَا الثَّ ــالُ هَ ــا بَ ــالَ: مَ ــا فَقَ ــا مَصْبُوغً ــدِ اللَِّ ثَوْبً ــنِ عُبَيْ ــةَ بْ طَلْحَ
ــدَرٌ،  ــوَ مَ ــاَ هُ ــأْسٌ إنَِّ ــهِ بَ ــسَ بِ ــةُ: لَيْ ــالَ طَلْحَ ــكَ؟ فَقَ ــوغِ عَلَيْ الَْصْبُ
ــدِي  ــةٌ يَقْتَ ــطُ- أَئمَِّ هْ ــا الرَّ َ ــمْ -أَيُّ كُ ــهُ: إنَِّ ــرُ رَضَِ اللَُّ عَنْ ــالَ عُمَ فَقَ
ــةُ  ــالَ: طَلْحَ ــوْبَ لَقَ ــذَا الثَّ ــوْ رَأَى هَ ــا لَ ــاسُ، وَإنَِّ جَاهِ ــمُ النَّ بكُِ
ــسْ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ  ــاَ يَلْبَ ــابَ الَْصْبُوغَــةَ في الإحــرام، فَ ــسُ الثِّيَ كَانَ يَلْبَ
ــرِمٌ)26(. ــوَ مُْ ــةِ شَــيْئًا وَهُ ــابِ الَْصْبُوغَ ــذِهِ الثِّيَ ــنْ هَ هْــطُ- مِ ــا الرَّ َ -أَيُّ

)2))رواه الإمام أحمد، رقم الحديث )9624(، ورواه أبو داود، كتاب الأدب، بابٌ في الانتصار، رقم الحديث )4896(.
)2))القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. )ط1، بيروت: دار الفكر، 1422هـ(، 8: 3185.

)2)) رواه الإمام مالك في الموطَّأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، رقم الأثر )425(.
)2))القنازعي، تفسير الموطَّأ، 2: 603.

)2))ابن عبد البر الاستذكار. تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1421ه(، 4: 20.
)2))أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، )ط1، مصر: مطبعة السعادة، 1332 هـ(، 2: 197.

)3))مجموع رسائل العلَّمة الملَّ علي القاري. تحقيق: مجموعة باحثين، )ط1، اسطنبول: دار اللباب، 1437ه(، 4: 187.
)3))رواه الطبراني في المعجم الكبير، رقم الأثر )317(، ورجال هذا الحديث رجال الصحيح.

ــى  ــسُ ع ــي تُلَبِّ ــعُ التِّ ــعُ الذّرَائِ ــهِ: قَطْ ــنَ الفِقْ ــث مِ ــذَا الحدي فِ هَ
ــمْ  ــا رَأَوْهُ ــمْ في كُلِّ مَ ــدُونَ بعُِلَمَئهِِ ــاسَ يَقْتَ ــكَ أَنَّ النَّ ــاسِ، وذَلِ النَّ
يَصْنَعُونــه، فَمَــنْ كَانَ إمَامًــا مُقْتَــدًى بــهِ لَزِمَــهُ مُرَاعَــاةُ أَحْوَالـِـهِ وتَــرْكُ 
ــا إنِْــكَارُ عُمَــرَ  مَــا يَلْتَبــسُ عَــىَ النَّــاسِ)27(، قَــالَ ابــن عبــد الــر: وَأَمَّ
ــعِ  ــقِ رَفْ ــنْ طَرِي ــهُ مِ ــاَ كَرِهَ ــدَرِ، فَإنَِّ ــغَ باِلَْ ــهُ الُْصَبَّ ــةَ لبَِاسَ ــىَ طَلْحَ عَ
ــرِهَ  ــاَ كَ ــوَازِهِ، وَإنَِّ ــاَءُ فِ جَ ــفُ الْعُلَ تَلِ ــغٌ لَ يَْ ــهُ صَبْ ــبَهَاتِ؛ لِنََّ الشُّ
ــبٌ،  ــهِ طيِ ــا فيِ ــهُ صَبْغً ــهِ فَظَنَّ ــرَ إلَِيْ ــنْ نَظَ ــىَ مَ ــةُ عَ اخِلَ ــلَ الدَّ أَنْ تَدْخُ
ــا  ــوَ مَ ــاَ هُ ــهُ إنَّ ــعِ)28(، فالَْنْهِــيَّ عَنْ رَائِ ــادُ فِ قَطْــعِ الذَّ ــةِ الِجْتهَِ وَللَِْئمَِّ

ــا. ــوغُ مُطْلَق ــبهُِهُ لَ الَْصْبُ ــا يُشْ ــبٌ أَوْ مَ ــهِ طيِ فيِ

ــضِ  ــنْ بَعْ ــفَّ عَ ــهُ أَنْ يَكُ ــهِ يَلْزَمُ ــدَى بِ ــامَ الُْقْتَ مَ ــي: الِْ ــول الباج يق
ــاَّ  ــمِ لئَِ ــلُ الْعِلْ ــاَ إلَّ أَهْ قُ بَيْنَهُ ــرِّ ــورِ وَلَ يُفَ ــابهِِ للِْمَحْظُ ــاحِ الُْشَ الُْبَ
ــهُ)29(، ويقــول  هُ الْكَــفَّ عَنْ يَقْتَــدِيَ بِــهِ مَــنْ لَ يَعْرِفُــهُ، وَأَنْ يُلْــزِمَ غَــرَْ
ــإنَّ  ــالِ، ف ــاد الع ــالَ لفس ــاد الع ــاري: إنَّ فس ــي الق ــاَّ ع ــيخ م الش
ــال في الشــبهة  العلــاء مــع رتبــة الكــال إذا طلبــوا الحــال وقــع الجهَّ
ــع  ــام وق ــبَهِ الطع ــام في شُ ــايخ العِظ ــع المش ــال، وإذا وق ــى كلِّ ح ع
ــاء  ــايخ والعل ــب المش ــرام، وإذا ارتك ــام في أكل الح ــوامُّ كالأنع الع
ــاء  ــن الأغني ــاء م ــرَ الأغبي ــياء كف ــض الأش ــن بع ــه الله م م ــا حرَّ م
ــه  ــا ارتكب ــال لم ــن الح ــه م ــولا لأن ــون: ل ــث يقول ــراء حي والفق

ــوال)30(. ــاب الأح ــاء وأرب العل

ــاص أنــه قَــالَ:  الســادس:  رويَ عــن مُصْعَــبِ بْــنِ سَــعْدٍ بــن أبي وقَّ
ــجُودَ، وَإذَِا  ــوعَ وَالسُّ كُ ــمَّ الرُّ زَ وَأَتَ ــوَّ ــجِدِ تََ ــىَّ فِ الَْسْ كَانَ أَبِ إذَِا صَ
ــاَةَ، قُلْــتُ: يَــا أَبَتَــاهُ  ــجُودَ وَالصَّ كُــوعَ وَالسُّ صَــىَّ فِ الْبَيْــتِ أَطَــالَ الرُّ
ــتَ؟  ــتِ أَطَلْ ــوْتَ فِ الْبَيْ زْتَ، وَإذَِا خَلَ ــوَّ ــجِدِ جَ ــتَ فِ الَْسْ يْ إذَِا صَلَّ

ــا)31(. ــةٌ يُقْتَــدَى بنَِ ــا أَئمَِّ نَ ــيَّ إنَِّ ــا بُنَ فقَــالَ: يَ

ــاص -رضي  ــن أبي وقَّ ــعد ب ــر: أَنَّ س ــذا الأث ــتدلال به ــه الاس وج
ــام في  ــراءة والقي ــل الق ــي تطوي ــة وه ــه بالعزيم ــذ نفس ــه- أخ الله عن
الصــاة، بينــا ســلك مــع النــاس طريــق الرخصــة والتخفيــف دون 
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ــن  ــه م ــج بأن ــذا المنه ــلوكه ه ــل س ــنن والأركان، وعلَّ ــلٍ في الس خل

ــاس. ــم الن ــدِي به ــن يقت ــة الذي الأئمّ

ــلُ فِ  ــرَ رضي الله عنهــا يَعْمَ ــنُ عُمَ ــالَ: كَانَ ابْ ــعٍ قَ ــنْ نَافِ الســابع: عَ

ــاسِ)32(. ــهِ فِ النَّ ــلُ بِ ءِ لَ يَعْمَ ْ ــهِ باِلــيَّ ــةِ نَفْسِ خَاصَّ

ــلُ  جُ ــونُ الرَّ ــولُ: لَ يَكُ ــنِ يَقُ حَْ ــدِ الرَّ ــنُ أَبِ عَبْ ــةُ بْ الثامــن: كَانَ رَبيِعَ

ــا)33(. فَقِيهــا حَتَّــى يَتَّقِــيَ أَشْــيَاءَ لَ يَرَاهَــا عَــىَ النَّــاسِ وَلَ يُفْتيِهِــمْ بَِ

ــعَ  ــمِ أَنْ يُوَسِّ كيِ ــمِ الَْ ــنْ حِكَ ــد)34(: مِ ــن أَحَْ ــم ب ــال روي ــع: ق التاس

ــقَ عَــىَ نَفْسِــهِ فيِهَــا؛ فَــإنَِّ التَّوْسِــعَةَ  عَــىَ إخِْوَانِــهِ فِ الْحَْــكَامِ وَيُضَيِّ

ــوَرَعِ)35(  ــمِ الْ ــنْ حُكْ ــهِ مِ ــىَ نَفْسِ ــقَ عَ ــمِ وَالتَّضْييِ ــاعُ الْعِلْ بَ ــمْ اتِّ عَلَيْهِ

ــد الَخــرِ الشــنقيطي)36( عــى هــذا قائــاً: قلــت: أدركتُ  ــقَ محمَّ وعلَّ

ــنن في عباداتــه، آخــذًا  والــدي رحمــه الله تعــالى جاريًــا عــى هــذا السَّ

ــا  ــل دائ ــل يعم ــا ب ــص في شيءٍ منه ــق، لا يترخَّ ــه بالتضيي ــى نفس ع

ــة أن  ــة مخاف ــم رخص ــه له ــا في ــا ب ــاس دائ ــي الن ... ويفت ــقِّ بالأش

يتكاســلوا عــن العمــل بالأشــق، فيتركــوا العمــل رأسًــا)37(.

ــارئ في   ــث والق ــده الباح ــد يج ــا ق ــاب م ــذا الب ــن ه ــاشر:  وم الع

بعــض كتــب المالكيــة مــن اســتعمالهم لمصطلحــي: )مذهــب الإمــام 

ــن  ــة ب ــاء المالكي ق عل ــرَّ ــد ف ــك(، وق ــام مال ــة الإم ــك( و)طريق مال

ــا: ــروا منه ــرة، ذك ــوه كث ــن وج ــن م ــن المصطلحَ هذي

* مذهــب الإمــام مالــك: المــراد بــه مَــا يُفتـِـي بـِـهِ، وعــادةً مــا يكــون 

)3))رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه، رقم الأثر )34644(.
ه. تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي. )ط2، السعودية: دار ابن الجوزي،1421ه(، 2: 339. )3))الخطيب البغدادي، الفقيه و المتفقِّ

د، من أجلِّ مشايخ الصوفية في بغداد، كَانَ فَقِيهًا مقرئًا، توفي سنة )303ه(. انظر: طبقات الصوفية. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )ط1،  )3))رُوَيْم بن أَحْمد بن يزِيد، أَبُو مُحَمَّ
بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ(، ص )147(.

)3))بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري. )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، )1: 300(.
ب بــــ )ما يأبى( لكرمه وسخائه حيث كان لا يرد سائلا ولا يأبى، و)الجكني( نسبة إلى قبيلة من شنقيط، هاجر إلى  د الخَضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الملقَّ )3))الشّنقِْيطي: محمَّ

المدينة المنورة، فتولى الإفتاء بها، توفي سنة )1353ه( انظر: الأعلام للزركلي. )ط15، بيروت: دار العلم للملايين، 2002 م(، 6: 113(.
رَارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري. )ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1415 هـ(، )2: 382(. )3))الشنقيطي، كوثَر المَعَاني الدَّ

)3))النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.)دار الفكر، 1415هـ(، 1: 24.
)3))الصقلي، الجامع لمسائل المدونة. تحقيق مجموعة باحثين، توزيع دار الفكر، 1434 هـ،، 15: 44.

)4))القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى. )دار الفكر، 1409هـ( 2: 128.
)4))الشفا بتعريف حقوق المصطفى، 2: 44.

)4))الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، 1: 484.

ــول  ــة أو الق ــص الشرعي ــن الرخ ــاس م ــى الن ــهل ع ــر والأس الأي

دُ فيهــا الأقــوال.  الأخــفِّ في المســائل التــي تتعــدَّ

ــةِ نَفْسِــهِ  ــهِ فِ خَاصَّ ــا يأخــذ بِ * طريقــة الإمــام مالــك: المــراد بهــا مَ

ــا؛  ــرَْ بخِِلَفهَِ ــي الْغَ ــهِ وَيُفْتِ ــقِّ نَفْسِ ــيَاءَ فِ حَ ــضَ أَشْ ــزِمُ بَعْ ــهُ يَلْتَ لِنََّ

ــلَك في  ــذا المس ــك به ــام مال ــلَ الإم ــورع)38(، وعمِ ــة وال ــن العزيم م

ــبيل  ــى س ــا ع ــكام، منه ــروع والأح ــن الف ــرٍ م ــه في كث ــة نفس خاصّ

ــال: المث

ــه  ــد كره ــت، فق ــة إذا دُبغَِ ــود الميت ــتقاء في جل ــوء والاس * الوض

ــاس)39(. ــى الن ــه ع ــه، ولم يحرّم ــة نفس ــك في خاصّ مال

ــةً، وكان  ــة داب ــبُ بالمدين ــه كَانَ لَ يَرْكَ ــه: أن ــا رويَ عن ــا م * ومنه

ــا رَسُــولُ الله -صــىّ الله  ــةً فيِهَ ــأَ تُرْبَ ــنَ اللَِّ أَنْ أَطَ يقــول: أســتحيي مِ

ــةٍ)40(. ــرِ دَابَّ ــلم- بحَِافِ ــه وس علي

ــدّثُ بحَِدِيــث رَسُــول  ــه كَانَ لَ يَُ * ومنهــا أيضــا مــا روي عنــه: أنَّ

مَ إلَّ وَهُــوَ عَــىَ وُضُــوءٍ إجْــاَلً لَــهُ)41(  ففــي  اللَّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــالى- في  ــه الله تع ــك -رحم ــام مال ــذ الإم ــا أخ ــائل وغيره ــذه المس ه

ــه  ــي ب ــا لا يفت ــاط م ــورع والاحتي ــة وال ــن العزيم ــه م ــة نفس خاص

عامــة النــاس، فالَْشَــاقُّ كــا ذكــر الإمــام الشــاطبي تختلــف بالقــوة 

ــا،  ــمِ وَضَعْفِهَ ةِ الْعَزَائِ ــوَّ ــبِ قُ ــوَالِ وَبحَِسَ ــب الْحَْ ــف وبحس والضع

ــاَلِ)42(.  ــبِ الْعَْ ــانِ وَبحَِسَ ــبَ الْزَْمَ وَبحَِسَ
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وهكــذا نجــد أنَّ الشــخص المقتــدَى بــه يأخــذ نفســه بالأشــد 

ــذا  ــر، وه ــهل والأي ــره بالأس ــي غ ــس، ويفت ــى النف ــل ع والأثق

منهــج أصحــاب الهمــم العاليــة والعزائــم القويــة، وعــى هــذا المنهج 

كان الإمــام مالــك بــن أنــس رحمــه الله تعــالى، يَعْمَــلُ فِ نَفْسِــهِ بـِـاَ لَ 

يُلْزِمُــهُ النَّــاس، وَلَ يُفْتيِهِــمْ بـِـهِ، وَيَقُــولُ: لَ يَكُــونُ الْعَــالُِ عَالـِـا حَتَّــى 

ــةِ نَفْسِــهِ بـِـاَ لَ يُلْزِمُــهُ النَّــاسَ وَلَ يُفْتيِهِــمْ بـِـهِ، بـِـاَ لَــوْ  يَعْمَــلَ فِ خَاصَّ

ــمٌ)43(. ــهِ إثِْ ــهِ فيِ ــهُ لَْ يَكُــنْ عَلَيْ تَرَكَ

واليــوم بســبب اتبــاع الهــوى وضعــف الــوازع الدينــي تمــادى وتجــرّأ 

ــوا هــذه  بعــض مــن ينتســب للعلــم حتــى وصــلَ بهــم الحــدُّ أنْ قَلبُ

ــوى  دون في الفت ــدِّ ــم يتش ــل، فتراه ــذا الأص ــوا ه ــدة وعَكَسُ القاع

ــاء  ــع الأغني ــهم أو م ــع أنفس ــاهلون م ــاء، ويتس ــاس الضعف ــع الن م

ــهُ أَنْ  ــوزُ لَ ــم: وَلَ يَُ ــن القيّ ــول اب ــاه، يق ــب والج ــاب المناص وأصح

ــهُ -إذَا كَانَ فِ  ــوزُ لَ ــعِ، وَلَ يَُ هُ باِلَْنْ ــرَْ ــةِ وَغَ خْصَ ــهُ باِلرُّ ــيَ نَفْسَ يُفْتِ

تَــارَ لنَِفْسِــهِ قَــوْلَ  ــعِ- أَنْ يَْ ــوَازِ وَقَــوْلٌ باِلَْنْ الَْسْــأَلَةِ قَــوْلَنِ قَــوْلٌ باِلَْ

ــعِ)44(. ــوْلَ الَْنْ هِ قَ ــرِْ ــوَازِ وَلغَِ الَْ

ــهُ اكــرى جــزءًا مــن أرض عــى  ــن يثــقُ بــه أنَّ * يحكــي الباجــيُّ عمَّ

الإشــاعة، ثــمَّ إنَّ رجــاً آخــر اكــرى باقــي الأرض، فــأراد الأول أن 

يأخــذ بالشــفعة وغــاب عــن البلــد، فأفتــى المكــري الثــاني بإحــدى 

ــري  ــال المك ــارات، ق ــفعة في الإج ــه لا ش ــك أن ــن مال ــن ع الروايت

الأول: فــوردت مــن ســفري فســألت أولئــك الفقهــاء -وهــم 

ــوا:  ــألته- فقال ــن مس ــن ع ــاح في الدي ــائل وص ــظ في المس ــل حف أه

ــة  ــك برواي ــا ل ــألة أخذن ــك المس ــت ل ــك، إذا كان ــا ل ــا أنه ــا علمن م

ــفعة،  ــم بالش ــاني جميعه ــا، فأفت ــفعة فيه ــك بالش ــن مال ــهب ع أش

ــا)45(. فقضَ لي به

ه، 2: 339. )4))الخطيب البغدادي،  الفقيه والمتفقِّ
)4))ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق محمد إبراهيم، )ط1، دار الكتب العلمية،1411هـ( 4: 162.

)4))الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، 5: 90.
)4))الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، 1: 472.

المطلب الثالث: عمل القدوات بالعزيمة 

أسبابُه وتطبيقاتُه

ةَ أســباب منها: لاحظنا أنَّ لوجوب أخذ القدوات بالعزيمة عدَّ

ــالى  ــقِّ الله تع ــم ح ــد في تقدي ــه يجته ــدَى ب ــخص المقت الأول: أنَّ الش
ــة  ــة عــى مصالحــه الدنيوي عــى حــقِّ نفســه وتقديــم مصالحــه الديني
ــة العاليــة، وقــد  وهــذا مقــام أصحــاب العزيمــة القويــة والهمَّ
ــل الإمــام الشــاطبي القــولَ في بيــان وجــه هــذا الطريــق فقــال:   فصَّ
ــي  ــابُ النَّوَاهِ ــرِ وَاجْتنَِ ــالُ الْوََامِ ــوَ امْتثَِ ــهِ هُ ــذَا الْوَجْ ــةُ فِ هَ العَزِيمَ
طْــاَقِ وَالْعُمُــومِ كَانَــتِ الْوََامِــرُ وُجُوبًــا أَوْ نَدْبًــا وَالنَّوَاهِــي  عَــىَ الِْ
ــاتِ  ــنَ الُْبَاحَ ــكَ مِ ــنْ ذَلِ ــغَلُ عَ ــا يَشْ ــركُ كلِّ مَ ــاً، وت ــةً أو تحري كَرَاهَ
ــلَ عَــىَ  ــرِ مَقْصُــودٌ أَنْ يُمْتَثَ ــنَ الْمِ ــرَ مِ هَــا؛ لِنََّ الْمَْ فَضْــاً عَــنْ غَيِْ
ــدِ رُخْصَــةٌ؛  ــةِ الْعَبْ ــنْ جِهَ ــظِّ الَْلْحُــوظِ مِ ــلِ الَْ ذْنُ فِ نَيْ ــةِ، وَالِْ مْلَ الُْ
فِيفًــا وَتَوْسِــعَةً  خْصَــةِ عَــىَ هَــذَا الْوَجْــهِ كُلُّ مَــا كَانَ تَْ فَيَدْخُــلُ فِ الرُّ
ــظُّ  ــصُ حَ خَ ــادِ، وَالرُّ ــىَ الْعِبَ ــقُّ اللَِّ عَ ــمُ حَ ــفِ؛ فَالْعَزَائِ ــىَ الُْكَلَّ عَ
خَــصِ عَــىَ  كُ الُْبَاحَــاتُ مَــعَ الرُّ الْعِبَــادِ مِــنْ لُطْــفِ اللَِّ، فَتَشْــرَِ
ــعَ  ــدِ وَرَفْ ــىَ الْعَبْ ــعَةً عَ ــا تَوْسِ ــا مَع ــثُ كَانَ ــنْ حَيْ ــبِ مِ تيِ ْ ــذَا التَّ هَ
ــرِ-  ــذَا النَّظَ ــدَ هَ ــاتُ -عِنْ ــرُ الُْبَاحَ ــهِ، وَتَصِ ظِّ ــا لَِ ــهُ وَإثِْبَاتً ــرَجٍ عَنْ حَ
ــهُ فِ الْخُْــرَى  ــرُ حَظَّ ــاتِ عَــىَ الْوَْقَــاتِ؛ فَيُؤْثِ ــعَ الَْنْدُوبَ تَتَعَــارَضُ مَ
ــهِ عَــىَ حَــظِّ نَفْسِــهِ، فَيَكُــونُ  ــرُ حَــقَّ رَبِّ ــا، أَوْ يُؤْثِ نْيَ ــهِ فِ الدُّ عَــىَ حَظِّ
ــرُ  ــهِ؛ فَيَصِ ــا لرَِبِّ ــهُ حَقًّ ــذًا لَ ــا أَوْ آخِ ــهِ رَأْسً ــنْ عَمَلِ ــاحِ مِ ــا للِْمُبَ رَافعًِ
م المقصــود؛ فَــإنَِّ  ــقِّ اللَِّ، وحــق الله هــو المقــدَّ حَظُّــهُ مُنْدَرِجًــا تَابعًِــا لَِ
كُــمُ مَــا يُرِيــدُ، وَهَــذَا الْوَجْــهُ  بُّ يَْ عَــىَ الْعَبْــدِ بَــذْلَ الَْجْهُــودِ، وَالــرَّ
ــمْ  هُ ــا غَيُْ هُ أَيْض ــرُِ ــوَالِ، وَيَعْتَ ــابِ الْحَْ ــنْ أَصْحَ ــاءُ مِ هُ الْوَْليَِ ــرُِ يَعْتَ
ــونَ التَّلَمِيــذَ، أَلَ تَــرَى أَنَّ مِــنْ  َّــنْ رَقَــى عَــنِ الْحَْــوَالِ، وَعَلَيْــهِ يُرَبُّ مِ
ــى  ــةً، حَتَّ لَ ــصِ جُْ خَ ــابَ الرُّ ــمِ وَاجْتنَِ ــمِ الْعِلْ ــذَ بعَِزَائِ ــمُ الْخَْ مَذَاهِبهِِ
ــنَ  ــا مِ هَ ــا أَوْ جُلَّ هَ ــاتِ كُلَّ اجِيَّ ــل الَْ وا أص ــدُّ ــمْ أَنْ ع ــالُ بِِ آلَ الَْ

ــصِ)46(. خَ الرُّ
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ــا  ــم لم ــة أمامه ــدُّ الذريع ــة وس ــى العامَّ ــق ع ــع الطري ــاني: قط الث
ــم  ــدوات وأخذه ــل الق ــرار بفع ــن الاغ ــهم م ــل في نفوس ــد يحص ق
بالرخصــة، وربــا يتوهّــون أنَّ الأصــل في هــذه الحــالات والمســائل 
ــكان لا  ــرة، ف ــز وبص ــم دون تميي ــدون به ــة، فيقت ــواز  والمشروعي الج
ــم  ــة عليه ــاب العزيم ــال إيج ــن خ ــة م ــذه الذريع ــدِّ ه ــن س ــدَّ م ب
ــة  ــا بالأمَّ ــق ضررًا عام ــة يلح ــذه الحال ــة في ه ــم للرخص لأنَّ تناوله
ــلمين،  ــة للمس ــرة عام ــا م ــأ عنه ــاح إذا لم ينش ــا تب ــة إن فالرخص
فــإذا تحقــق حصولهــا ولــو بغالــب الظــن فليــس لــه الأخــذ بهــا)47( 
ــةَ العــالِ لأنَّ قــدْره  قــال معــاذ بــن جبــل رضي الله عنــه: احــذروا زلَّ

ــهِ)48(. ــى زلَّتِ ــوه ع ــم، فيتَّبعُِ ــاس عظي ــد الن عن

ــم  ــن ه ــة بمَ ــكام المتعلِّق ــروع والأح ــتقراء للف ــال الاس ــن خ وم
ــا  ــح واجبً ــد يصب ــة ق ــذ بالعزيم ــد أنَّ الأخ ــدوة نج ــع الق في موض
هــم في بعــض الحــالات، بــل هــذا هــو الأصــل الــذي ينبغــي  في حقِّ
ــة  ــم ورفع ــو مرتبته ــع عل ــب م ــذي يتناس ــلوكهم ال ــه في س مراعات
شــأنهم، لهــذا قــد يجــبُ عــى الشــخص المقتــدَى بــه الأخــذ بالعزيمــة 
ــه الأخــذ بالرخصــة في بعــض الحــالات، وذلــك لعِظَــم  ويحــرُم علي
المصالــح المترتبــة عــى أخــذه بالعزيمــة وفــدْحِ المفاســدِ المترتبــة عــى 
أخــذه بالرخصــة، وهــذا ملحَــظٌ مهــم ينبغــي أن يكــون حــاضًرا في 
ذهــنِ الشــخص المقتــدَى بــه، وأســوق المســائل التاليــة للدلالــة عــى 

هــذه الحالــة:

المسألة الأولى:

ظ بكلمة الكفر الإكراه على التلفُّ

قــال الإمــام النــووي: لــو أكْــرَهَ الكفــارُ مُســلمً عــى كلمــة الكفــر، 
فقالهــا وقلبــه مطمئــنّ بالِإيــان، لم يكفــر بنــصّ القــرآن لقولــه 
ــل:106(  ــاَنِ{ )النح ي ــنٌّ باِلِْ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ ــالى: }إلَِّ مَ تع
ــهُ  ــونَ نفسَ ــا ليص ــم به ــل أن يتكلَّ ــل الأفض ــلمين، وه ــاع المس وإجم

ــا: ــهٍ لأصحابن ــةُ أوج ــه خمس ــل؟ في ــن القت م

)4))عبد القادر بن ملَّ حويش، بيان المعاني. )ط1، دمشق: مطبعة الترقي، 1382ه، 1965(، 5: 332.
)4))الغزالي، إحياء علوم الدين، 1: 64.

)4))النووي، الأذكار. تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، )بيروت: دار الفكر، 1414هـ(، ص 568.
)5))محمد بن عبد الله، أبو جعفر الحذاء الأنباري، سمع من الفضيل بن عياض وسفيان بْن عُيَيْنةَ وشعيب بن حرب، وروى عنه أحمد بن حنبل. انظر: تاريخ بغداد. تحقيق: د بشار 

معروف، )ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1422ه(، 3: 414[.
)5))الذهبي، سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط3،بيروت: مؤسسة الرسالة،1405هـ(،11: 239.

جَال الْعجلِيّ، صَاحب الِإمَام أَحْمد، يُعرف وَالدِه بالمضروب، كَانَ عَالما زاهدًا ورعًا، توفي سنة )218هــ(. انظر: ]تاريخ  د بن نوح بن مَيْمُون بن عبد الحميد بن أبي الرِّ )5)) مُحَمَّ
بغداد، 4: 517[.

ــر  ــم بالكف ــل ولا يتكلّ ــرَ للقت ــلَ أن يص ــحُ أن الأفض الأول: الصحي
ودلائلــهُ مــن الأحاديــث الصحيحــة وفعــل الصحابــة رضي الله 

ــهورةٌ. ــم مش عنه

مَ ليصونَ نفسَــه من القتل. والثاني: الأفضلُ أن يتكلَّ

ــو  ــأن كان يرج ــلمين ب ــةٌ للمس ــه مصلح ــث: إن كان في بقائ والثال
ــم  ــلُ أن يتكلَّ ــرع، فالأفض ــكام ال ــام بأح ــدوِّ أو القي ــةَ في الع النكاي

ــلُ. ــل أفض ــى القت ــرُ ع ــك فالص ــن كذل ــا، وإن لم يك به

والرابــعُ: إن كان مــن العلــاء ونحوهــم ممـّـن يُقتــدى بهــم فالأفضــلُ 
. الصــر لئــا يغــرَّ بــه العَــوَامُّ

ــوا  ــالى: }وَلَ تُلْقُ ــول الله تع ــم؛ لق ــه التكلُّ ــبُ علي ــه يج ــسُ: أن والخام
الوجــهُ ضعيــفٌ  )البقــرة:195( وهــذا  التَّهْلُكَــةِ{  إلَِ  بأَِيْدِيكُــمْ 

ــدا)49(. ج

فــإذا كان المكــرَهُ عــى الكفــر قــدوةً للنــاس حيــث يقتــدِي بــه العــوام 
ــذ  ــه الأخ ــرُمُ علي ــه يَ ــم أن ــه، فالحك ــه وأقوال ــه في تصرفات ويتبعون
ــا للفســاد، والمــآل الــذي يــؤول إليــه أمــر العــوام؛ إذ  الرخصــة دفعً
فــه ذلــك إلى فتنتهــم في عقيدتهــم، لا ســيما مــن ذوي  قــد يــؤدِّي تصرُّ
ــرٍ  ــو جَعْفَ ــول أب هِ، يق ــرِْ ــن غَ ــذْرِهِ م ــالَ عُ ــزُ حَ ــن لا يُمَيِّ ــة مم الجهال
تُ  ــدُ بن حنبــل إلَِ الَمأْمُــوْنِ أُخــرتُ، فَعَبَْ ــلَ أَحَْ الأنَْبَــارِيّ)50(:  لََّــا حُِ
ــا  ــالَ: يَ ــهِ، فَقَ ــلَّمتُ عَلَيْ ــانِ، فَسَ ــسٌ فِ الَخ ــوَ جَالِ ــإذَا هُ ــرَاتَ، فَ الفُ
ــاسُ  ــوْمَ رَأسٌ، وَالنَّ ــتَ اليَ ــذَا، أَنْ ــا هَ ــتُ: يَ ــتَ، فَقُلْ ــرٍ تَعَنَّيْ ــا جَعْفَ أَبَ
ــقٌ  ــنَّ خَل ــرْآنِ لَيُجِيْبَ ــتَ إلَِ خَلــقِ القُ ــنْ أَجب ــوَاللهِ لَئِ ــكَ، فَ ــدُوْنَ بِ يَقت
ــعَ  ، وَمَ ــرٌْ ــاسِ كَثِ ــنَ النَّ ــقٌ مِ ــنَّ خَلْ ــبْ لَيَمْتَنعَِ ــتَ لَْ تُِ ــر، وَإنِْ أَنْ كث
ــوْتِ،  ــنَ الَم ــدَّ مِ ــوتُ، لاَ بُ ُ ــك تَ ــكَ فَإنَِّ ــلَ إنِْ لَْ يَقْتُلْ جُ ــإنَِّ الرَّ ــذَا فَ هَ
ــدُ يَبْكـِـي، وَيَقُــوْلُ: مَــا شَــاءَ اللهُ، ثُــمَّ  ــقِ اللهَ وَلاَ تُِــبْ، فَجَعَــلَ أَحَْ فَاتَّ
ــا  ــوْلُ: مَ ــوَ يَقُ ــهِ، وَهُ ــدْتُ عَلَيْ ، فَأَعَ ــيََّ ــدْ عَ ــرٍ، أَعِ ــا جَعْفَ ــا أَبَ ــالَ: يَ قَ
ــدِ بــنِ نُــوْحٍ)52( الــذي امتُحِــن  مَّ شَــاءَ اللهُ)51(. ومثلــه مــا روي عــن مَُ
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بالْقَــوْل بخِلــق الْقُــرْآن فَثَبــت عــى السّــنة، فقــد حملــه الَْأْمُــون وَمَعَــهُ 
ــد بــن  أَحْــد بــن حَنْبَــل إلَِ الرقــة عــى بعــرٍ متزاملــن  فَمَــرض مَُمَّ
ــد بهــذه الوصيــة: يَــا أَبَــا عَبْــدِ  نــوح فِ الطَّرِيــق، فــأوصى الإمــام أَحَْ
ــدَّ  ــدْ مَ ــكَ، قَ ــدَى بِ ــلٌ يُقْتَ ــتَ رَجُ ــيِ، أَنْ ــتَ مِثْ ــكَ لَسْ اللهِ، اللهَ اللهَ، إنَِّ
ــقِ اللهَ وَاثبُــتْ لأمــرِ اللهِ،  الَخلْــقُ أعنَاقَهُــم إلَِيْــكَ لَِــا يَكُــوْنُ مِنْــكَ، فَاتَّ

أَوْ نَحْــوَ هَــذَا)53(.

ــه إلى أنْ  ــة في ــاج الأم ــن تحت ــه في موط ــدَى ب ــالم المقت ــرهَ الع ــإذا أُك ف
يُظهِــرَ الحــق إمــا لخفــاء هــذا الحــقِّ أو لالتباســه عــى الأمــة، وجَــب 
عــى هــذا العــالم أن يبــنِّ الحــق ولا يكتمــه؛ لأنَّ مصلحــة الأمــة أولى 
مــن المصلحــة الخاصــة للعــالم بحفــظ النفــس، ولأن الــرر المترتِّــب 
عــى اتبــاع الأمــة لــه عــى الباطــل أشــدُّ مــن الــرر الــذي يلحقــه 
ــرك العزيمــة بإظهــار الحــق، وهــذا  في نفســه إن أخــذ بالرخصــة وت

مــن الصــر الواجــب ومــن الجهــاد في ســبيل الله عــز وجــل.

المسألة الثانية:

البيعة لخليفتين في زمنٍ واحد:

مــن الشــواهد عــى مراعــاة هــذا الأمــر النظــر إلى مــآلات تصرفــات 
ــعِيدِ  ــن سَ ــوام، رويَ ع ــن الع ــرها م ــة تفس ــنة وكيفي ــدوة الحس الق
ــكِ  ــدِ الَْلِ ــدَ عَبْ ــلَيْمَنَ بَعْ ــدِ وَسُ ــةِ للِْوَليِ ــيَ للِْبَيْعَ ــه دُعِ ــيّبِ أنَّ ــنِ الُْسَ بْ
يْــلُ وَالنَّهَــارُ فَقِيــلَ  بْــنِ مَــرْوَانَ، فَقَــالَ: لَ أُبَايــعُ اثْنَــنِْ مَــا اخْتَلَــفَ اللَّ
ــابِ الْخَــرِ، فقَــالَ: وَاللهِ لَ  ــابِ وَاخْــرُجْ مِــنَ الْبَ لــه: ادْخُــلْ مِــنَ الْبَ
ــبب  ــوحَ بس ــسَ الُْسُ ــةً وَأُلْبِ ــدَ مِائَ ــاسِ فَجُلِ ــنَ النَّ ــدٌ مِ ــدِي بِ أَحَ يَقْتَ

ــك)54(. رفضه ذل

ــد  ــوز عق ــه لا يج ــامية أن ــة الإس ــكام الشريع ــرّر في أح ــن المق فم
البيعــة لخليفتــن في زمــن واحــد؛ فرفــض ســعيد بــن المســيّب دخــول 
بــاب القــر والخــروج مــن البــاب الآخــر لئــا يَتوهّــم العــوام أنــه 
ــه  ــه؛ إذ إن ــه في فعل ــدوا ب ــد، فيقت ــت واح ــن في وق ــع الخليفت ــد باي ق
عندهــم موضــع قــدوة، فــرأى بموجــب اجتهــاده الفقهــي أنــه مــن 
ــل الــرر الخــاص لدفــع  الواجــب عليــه قطــع هــذه الذريعــة وتحمُّ

الــرر العــام. 

)5)) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 11: 242.
)5))الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )السعادة، بجوار محافظة مصر،1394هـ(، 2: 170.

)5)) المصدر السابق، 8: 103.

المسألة الثالثة:

مؤاكلة صاحب البدعة

ــه قــال: لَنَْ آكُلَ عِنْــدَ الْيَهُــودِيِّ  ورويَ عــن الْفُضَيْــل بــن عيــاض أنَّ
ــإنِِّ إذَِا  ــةٍ، فَ ــبِ بدِْعَ ــدَ صَاحِ ــنْ أَنْ آكُلُ عِنْ ــبُّ إلََِّ مِ انِِّ أَحَ ــرَْ وَالنَّ
ــةٍ  ــبِ بدِْعَ ــدَ صَاحِ ــتُ عِنْ ــدَى بِ، وَإذَِا أَكَلْ ــا لَ يُقْتَ ــتُ عِنْدَهَُ أَكَلْ
ــودي  ــد اليه ــه عن ــون أنَّ أكل ــوام يعلم ــاسُ)55(، فالع ــدَى بِ النَّ اقْتَ
ــي ذلــك إقــراره لهــم عــى ديانتهــم ورضــاه بهــا،  والنــراني لا يعن
ه  ــه يقــرُّ ولكــن إذا أكل عنــد صاحــب البدعــة فقــد يظــنّ النــاس أنّ
عــى بدعتــه ويــرضى بهــا بدليــل مؤاكلتــه، ومــن ثــمَّ يقتــدون بــه في 
ــدل  ــا ب ــون به ــل ويؤمن ــذا الرج ــن ه ــة م ــيغون البدع ــه، ويستس فعل
ــن  ــة أعل ــذه الذريع ا له ــدًّ ــر وس ــذا الأم ــاةً له ــا؛ فمراع أن ينكروه
الفضيــل بــن عيــاض امتناعــه عــن مؤاكلــة صاحــب البدعــة، 
ــض  ــا في بع ــح واجبً ــد يصب ــة ق ــذ بالعزيم ــد أنَّ الأخ ــذا نج وهك
الأحــوال للأســباب آنفــة الذكــر، ولــدى الاســتقراء نجــد أنَّ 
النظــام الإســامي رســم المنهــج ووضــع الأصــل في أخــذ الشــخص 
ــذ  ــظ المأخ ــج يلح ــذا المنه ــة، وه ــة والرخص ــه بالعزيم ــدَى ب المقت

ــالي: الت

ــى  ــم ع ــي قائ ــم الأص ــدوة فتكليفُه ــع الق ــم في موض ــن ه 1- مَ
الأخــذ بالعزيمــة.

ــداء مــن العــوامِّ فتكليفُهــم الأصــي  ــن هــم في موضــع الاقت 2- ومَ
قائــم عــى الأخــذ بالرخصــة.

ــة لحــالِ كلا الفريقــن؛ فــا يصــح أن يُعكــس هــذا  وفي ذلــك رعاي
ــدَى  ــا للمقت ــوام مندوبً ــى الع ــا ع ــر واجبً ــون الأم ــأنْ يك ــام ب النظ
آخــذًا  بــه  والمقتــدَى  بالعزيمــة  آخــذًا  العامــي  فيصــرَ  بهــم، 
بالرخصــة بعكــس النظــام الــذي رعــاه التشريــع الإســامي في 
ــداد  ــد والس ــا الرش ــأل أن يلهمن ــالى أس ــه. والله تع ــه وأحكام تكاليف
والصــواب في أقوالنــا وأفعالنــا وأحوالنــا، وأن يكرمنــا بالإخــاص 

والقبــول، والحمــد لله رب العالمــن.
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التحديــات التــي واجهــت أمتنــا منــذ القــرن الرابــع الهجــري كبــرة 

وعميقــة، فقــد أدت إلى إســقاطِ الخلافــةِ وعاصمتهِــا السياســيةِ 

ــتجابة في  ــن الاس ــرةِ، ولم تك ــةِ القاه ــا العلمي ــطنبول وعاصمتهِ إس

ــى  ــراع ع ــة ال ــادت نتيج ــات، فع ــك التحدي ــتوى تل ــة بمس البداي

أمتنــا بالخســارة؛ لأن قــوى الغــزو العالمــي والثقــافي والفكــري 

والســياسي تمكنــت مــن الأمــة حتــى كادت تستســلم عقيــدةً وشريعــةً 

ــدد  ــاق تج ــة في الأع ــاقٍ قوي ــد انط ــا قواع ــولا امتلاكه ــلوكًا ل وس

أصالتهــا وتحتفــظ دائــاً ببــذور اليقظــة والمقاومــة، فأمتنــا قــد 

ــم  ــرآن الكري ــة الق ــا أم ــوت لأنه ــلم ولا تم ــا لا تستس ــف لكنه تضع

افظُِــونَ{ ــا لَــهُ لََ كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ الــذي تكفــل الله بحفظه}إنَِّ

.]9 ]الحجر: 

ــا  ــم لأمتن ــة رس ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــاق م إن الانط

ــى  ــة حت ــة إلى المقاوم ــت الأم ــي دفع ــر الت ــة والتغي ــس الحرك أس

تخلصــت مــن الاحتــال العســكري، وهــي الآن في طريقهــا إلى 

ــادي  ــياسي والاقتص ــافي والس ــري والثق ــزو الفك ــن الغ ــرر م التح

ــة،  ــة مبارك ــاميةٌ عصري ــوةٌ إس ــمَ صح ــا المفاهي ــددت له ــد أن ج بع

وفي خضــم المــآسي الداميــة والــراع الحضــاري بــن الأمــم ينبعــث 

ــع كل  ــل، يُصنَ ــرون فطاح ــون ومفك ــاء رباني ــاء وعل ــال عظ رج

منهــم عــى عــن العنايــة الإلهيــة ليمســكوا بناصيــة أمتهــم ويحولــوا 

ــن  ــاء الرباني ــؤلاء العل ــن ه ــاري؛ م ــقوط الحض ــن الس ــا وب بينه

ــان  ــع الزم ــم بدي ــيف والقل ــن بالس ــاء والمجاهدي ــن العظ والمفكري

ــة  ــوض بالأم ــؤولية النه ــل مس ــن تحم ــو م ــورْسي، فه ــعيد النُّ س

وتجديــد الحيــاة بالإيــان الراكــد في القلــوب والتصــدي لتيــار 

جــارف كاد يســلخ الأمــة مــن عقيدتهــا ودينهــا وأخلاقهــا وقيمهــا 

وتاريخهــا، وقــد أيقــن النــورسي منــذ البدايــة أن الغــرب مقــدم عــى 

ــة  ــر والحري ــة والتنوي ــة الحداث ــت راي ــة تح ــى الأم ــر ع ــوم كب هج

والديمقراطيــة؛ فــكان لا بــد مــن تجديــد الإيــان في القلــوب ورفــع 

مســتوى الوعــي في العقــول والاســتقامة في الســلوك لمواجهــة هــذه 

ــاني  ــواء الإي ــرذم والخ ــر والت ــة التأخ ــة في مرحل ــة الشرس الهجم

ــة. ــا الأم ــر به ــي تم الت

لقــد أدرك بديــع الزمــان أن الإســام في خطــر إيمانًــا وعقيــدةً 

وشريعــةً وأخلاقًــا وقيــاً وحضــارةً، فقــرر المواجهــة، ولكــن كيــف؟

ــوة  ــورْسي في الدع ــراث النُّ ــي ت ــور -وه ــائل الن ــى رس ــع ع المطل

والفكــر والتجديــد- يصــل إلى قناعــة أنــه كان برســائله مجــددًا 

ــتطاع أن  ــه اس ــر، وأن ــات الع ــق مقتضي ــامي وف ــرْض الإس للعَ

ــب خلافــات العلــاء  كْــبَ بحكمــة وعقــل ومنطــق، فتجنَّ يقــود الرَّ

والطــرق الصوفيــة، وكانــت معركتــه موجهــة إلى الخــارج وســاسرة 

الداخــل، فالنــاس عنــده فئتــان متقابلتــان خنــدقُ الإســام وخنــدقُ 
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ــه لا يمكــن المواجهــة بجبهــة متفرقــة، وهــو  ــه، فقــد أيقــن أن أعدائ
إنــا ظهــر في هــذا المنعطــف الخطــر مــن حيــاة الأمــة ليحمــل همومها 
ــاء  ــوم بأعب ــدًا يق ــدًا ومجاه ــرًا وقائ ــا ومفك ــدان عالًِ ــف في المي ويق
رســالة نــذَر لهــا نفســه وحياتــه، فرســائل النــور بحــر لا ســاحل لــه 
جمعــت ثلاثــة تفاســر؛ تفســر الكتــاب المســطور، والكتــاب المنظــور 
في الكــون وآيــات الأنفــس والآفــاق، والقــرآن الناطــق الــذي تجــى 

ــه وســلم. ــي صــى الله علي ــاة النب في حي

ــلوكي  ــري والس ــي والفك ــه العلم ــورسي وتراث ــائل الن ــد لرس ولا ب
مــن دراســات متنوعــة حــول تجديدهــا الإســامي وأســلوبها 
التربــوي وعمقهــا الفكــري، فأتــى هــذا البحــث عــى جوانــب عــدة 
ــفاره  ــه وأس ــأته وتعلُّم ــملت نش ــورسي، ش ــيخ الن ــاة الش ــن حي م
ومدارســه وســجنه ومنهجــه في مجموعــة مــن قضايــا الديــن والحيــاة 

ــه. ــه وتلامذت ــك في طلاب ــر ذل ــن أث ــتْ ع ث ــم، وتحدَّ والعل

مولده ونشأته

ــا ســنة  ــة بتليــس شرق تركي ــورْس في ولاي ــة نُ ــورسي في قري ــد النُّ ول
1293ه/1877م، لغتــه الأم الكرديــة، وأجــاد التركيــة لغــة الخلافــة 
ــه، وكان  ــب في منطقت ــه إلى الكتاتي ــة حيات ــه في بداي ــة، توج العثماني
ــل  ــة، وتنق ــوي الحافظ ــارق ق ــب ذكاء خ ــه صاح ــن أقران ــزًا ب متمي
ــه، وكان  ــي رغبات ــن تلب ــا لم تك ــة لأنه ــدارس في المنطق ــدة م ــن ع ب
ــظ  ــهور، حف ــعيد المش ــموه س ــب، فس ــو طال ــاء وه ــش العل يناق
كتــاب جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه لابــن الســبكي خــال 
أســبوع، وألفيــة مالــك وكتــاب الجاحــي)1( في مــدة قليلــة، وفي 
ــى  ــادي حت ــروز آب ــط للف ــوس المحي ــظ القام ــس حف ــة بتلي مدين
ــه  ــب، ولذكائ ــر قل ــن ظه ــرى ع ــا أخ ــظ كتبً ــن، وحف ــاب الس ب
ــان، ولم  ــع الزم ــب بدي ــه لق ــق علي ــهرته فأطل ــت ش ــارق ذاع الخ
يكتــف بالعلــوم الدينيــة والعربيــة بــل طالَــع الكتــب العلميــة 
ــخ  ــة والتاري ــفة الحديث ــات والفلس ــا والرياضي ــك والجيولوجي كالفل

ــن)2(.  ــاتذتها المتخصص ــمَ أس ــى أفح ــا حت والجغرافي
))) آخر سلسلة كتب النحو المقررة في تلك المدارس.

))) إحسان قاسم الصالحي: بديع الزمان سعيد النورسي، ص6.
))) المرجع السابق، ص2.

))) هو أول صهيوني ماسوني عمل على قلب الخلافة وخلع السلطان عبد الحميد.
))) المرجع السابق ص22.

محطات في حياة الأستاذ النورسي

زيارة إسطنبول

وصــل إلى إســطنبول ســنة 1907م، وســكن في منطقــة الفاتــح  

وعلــق عــى بــاب غرفتــه لوحــة كتــب عليهــا: )هنــا يجــاب عــن كل 

ــاس(  ــن الن ــدا م ــو أح ــأل ه ــكلة دون أن يس ــل كل مش ــؤال، وتح س

كان هــذا إعلانًــا غريبًــا وادعــاءً مثــرًا زاد شــهرته ورغــب كثــرون 

ــة  ــال العلام ــن زاروه، ق ــاء الذي ــاء العل ــه ثن ــوالى علي ــه، وت بلقائ

ــق(. ــوادر الخل ــن ن ــه م ــدًا، إن ــه أب ــاهد مثل ــدي: )لم أش ــن أفن حس

م النــورسي عريضــةً إلى الســلطان يطلــب فيهــا فتــح  في إســطنبول قــدَّ
مــدارس للعلــوم الحديثــة مــع العلــوم الدينيــة في شرق تركيــا حيــث 
يخيــم الجهــل والفقــر عــى الســكان، وانتقــد حاشــية الســلطان ونظــام 
ــلطان   ــية الس ــار حاش ــدز؛ فأث ــر يل ــتخبارات في ق ــن والاس الأم
ــة  ــدرت لجن ــة، وأص ــواه العقلي ــص ق ــفى لفح ــوه إلى المستش فأحال
الأطبــاء قــرارًا بوضعــه في مستشــفى طــوب بــاش للمجاذيــب  
وعندمــا فحصــه أحــد الأطبــاء كتــب في تقريــره مــا يــي: )لــو 
ــى  ــان فمعن ــع الزم ــد بدي ــون عن ــن الجن ــدة م ــاك ذرة واح ــت هن كان
ــد()3(. ــل واح ــا عاق ــه الأرض كله ــى وج ــد ع ــه لا يوج ــك أن ذل

في سلانيك

ــي   ــاد والترق ــخصيات الاتح ــار ش ــرَف كب ــانيك وع ــافر إلى س س
ــبَ  ــامية رحَّ ــورى الإس ــة والش ــو إلى الحري ــخصًا يدع ــه ش ولكون
ــه ولا  ــر علي ــتطيعوا التأث ــم لم يس ــي، لكنه ــاد والترق ــادة الاتح ــه ق ب
جعْلَــه تابعًــا لهــم، فبقــي مســتقل الفكــر والشــخصية، وهنــاك 
طلــب اليهــودي المشــهور عمانوئيــل قرصــو)4( رئيــس المحفــل 
الماســوني وعضــو مجلــس النــواب العثــاني مقابلتــه طمعًــا في التأثــر 
ــه لكــن مــا لبــث أن خــرج اليهــودي مــن عنــده قائــاً:  عليــه  فقابلَ

ــام()5(. ــه في الإس ــي بحديث ــب يزجن ــل العجي ــذا الرج ــدكاد ه )لق
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في أول محكمة عرفية

ــت  ــي وقع ــاد والترق ــة الاتح ــد جمعي ــحون ض ــر المش ــو المتوت في الج

1909م في ســاحة  نيســان   13 الموافــق  1325ه  آذار   31 حادثــة 

ــكري  ــور العس ــراد الطاب ــن أف ــان ب ــب عصي ــد: نش ــلطان أحم الس

الــذي أرســله الاتحاديــون مــن مدينــة ســانيك إلى إســطنبول لحمايــة 

المشروطيــة، فثــار الجنــود وأعلنــوا العصيــان وطالبــوا بتطبيــق 

ــطنبول  ــة إلى إس ــش الحرك ــول جي ــة بوص ــت الحادث ــة، وانته الشريع

ــد  ــد الحمي ــلطان عب ــزل الس ــيطرت وع ــان 1909م، فس في 23 نيس

لت  في 27 نيســان 1909م، وأُعلنِــت الأحــكام العرفيــة، وشُــكِّ

وكان  العصيــان،  عــن  المســؤولين  لمحاكمــة  عســكرية  محكمــة 

الشــيخ النــورسي ممــن قدمــوا إلى أعــواد المشــانق في تلــك المحكمــة 

ــة  ــا بمحاكم ــيد باش ــكري خورش ــاضي العس ــدأ الق ــكرية، وب العس

ــاحة  ــا في الس ــر معدمً ــة ع ــر خمس ــام منظ ــة أم ــورسي في المحكم الن

ــا  ــت أيضً ــه: وأن ــال ل ــذة، فق ــن الناف ــاهدهم م ــورسي يش كان الن

تدعــو إلى تطبيــق الشريعــة؟ إن مــن يطالــب بهــا يعــدم هكــذا مشــرا 

ــمع  ــى س ــى ع ــورسي وألق ــام الن ــاحة، فق ــن في الس ــده إلى المعدم بي

ــأتي: ــا ي ــه م ــف من ــا نقتط ــا رائعً ــة كلامً المحكم

)إننــي طالــب شريعــة؛ لــذا أرى كل شيء بميزان الشريعة، فالإســام 

ــا  ــم وإن ــم وحدك ــا إليك ــس موجهً ــابي لي ــي، خط ــو ملت ــده ه وح

ــت  ــد انبعث ــر، فلق ــذا الع ــم في ه ــان كله ــي الإنس ــه إلى بن أوجه

ــوم  ــة ي ــة الكريم ــر الآي ــردة ب ــة مج ــب عاري ــر القل ــن ق ــق م الحقائ

تبــى السرائــر، فمــن كان أجنبيــا غــر محــرم فــا ينظــر إليهــا، إننــي 

ــل إليهــا  ــئ بــكل شــوق للذهــاب إلى الآخــرة ومســتعد للرحي متهي

ــة  ــذه الحكوم ــت ه ــد كان ــانق، لق ــى المش ــن ع ــؤلاء المعلق ــع ه م

الحيــاة  تحــارب  الآن  أنهــا  إلا  الاســتبداد  أيــام  العقــل  تخاصــم 

ــون  ــش الجن ــكل فليع ــذا الش ــى ه ــاة ع ــت الحي ــإذا كان ــا، ف بأكمله

))) بديع الزمان سعيد النورسي، ص27.
))) سيرة ذاتية، ص122.
))) الشعاعات، ص571.

))) اللمعات، ص359.

وليعــش المــوت ولتعــش جهنــم مثــوى للظالمــن، لقــد كنــت آمــل 

ــذه  ــت ه ــد أصبح ــا ق ــكاري، وه ــه أف ــنِّ في ــع لأب ــأ لي موض أن يُيَّ

المحكمــة العرفيــة خــر مــكان لأبــث فيهــا أفــكاري وأقــول لكــم: 

ــبيل  ــا في س ــي به ا لأن أضح ــتعدًّ ــت مس ــف روح لكن ــو كان لي أل ل

حقيقــة واحــدة مــن حقائــق الشريعــة؛ إذ الشريعــة ســبب الســعادة، 

ــة()6(. ــي الفضيل ــة وه ــة المحض ــي العدال وه

النورسي مجاهدًا وأسيرًا

ــة  ــة العثماني ــول الدول ــا لدخ ــورسي معارضً ــعيد الن ــتاذ س كان الأس
ــال وشــارك  في الحــرب، لكــن عندمــا اندلعــت أسرع إلى جبهــة القت
في فنــون الجهــاد، وشــكل مــن طلابــه ومــن المتطوعــن فرقًــا 
ــات  ــروسي والعصاب ــزو ال ــد الغ ــاد ض ــن الب ــاع ع ــاد والدف للجه
ــول، وفي  ــو الأناض ــاع نح ــاول الاندف ــيا تح ــت روس ــة، كان الأرمني
ــة أرض روم   ــية مدين ــوش الروس ــت الجي ــباط 1916م دخل 16 ش
وكان الأســتاذ النــورسي مــع طلابــه يقاتلــون الجيــش الغــازي بــكل 
ــه  ــو وطلاب ــس كان ه ــروسي بتلي ــش ال ــل الجي ــا دخ ــالة، وعندم بس
يدافعــون عــن المدينــة في قتــالٍ شــديدٍ في شــوارع المدينــة إلا أن القــوة 
الروســية كانــت متفوقــة عــى القــوة الصغــرة المدافعــة عــن المدينــة، 
ــروس   ــا، وأسره ال ــا بليغً ــورسي جرحً ــرح الن ــة ج ــال المعرك وخ
ــيا)7(  ــة شرق روس ــكرات الأسر في قوصترم ــد معس ــل إلى أح وأرس
وفي أحــد الأيــام عُــرِض عــى محكمــة عســكرية لأنــه لم يقــم احترامًــا 
للضابــط نيفولافيــج في زيارتــه لــأسرى، فأصــدرت المحكمــة قــرار 
ــه القيــر والجيــش الــروسي، فطلــب مــن  الإعــدام بموجــب إهانت
ــأ  ــط ليتوض ــة فق ــر دقيق ــة ع ــه بخمس ــمح ل ــاط أن يس ــد الضب أح
ــه:  ــال ل ــج وق ــط نيفولافي ــر الضاب ــاء ح ــذه الأثن ــي، وفي ه ويص
ــة   ــد الإهان ــم لي بقص ــك لم تق ــن أن ــت أظ ــذرة؛ كن ــك المع ــو من أرج
فاتخــذت الإجــراءات القانونيــة بحقكــم، ولكــن الآن أدركــت 
أنكــم تســتلهمون هــذا العمــل مــن إيمانكــم، وتنفــذون مــا تأمركــم 
بــه عقيدتكــم؛ لــذا ألغيــت قــرار الحكــم بحقكــم)8( ثــم هــربَ مــن 

ــطنبول)9(. ــل إلى إس ــى وص ــا حت ــو وفيين ا بوارس ــارًّ الأسر م
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في دار الحكمة الإسلامية

ــه إلى إســطنبول مــن الأسر عُــنِّ عضــوًا في دار الحكمــة  بعــد وصول
ــف  ــد عاك ــروف محم ــاعر المع ــا الش ــن أعضائه ــامية، وكان م الإس
ــام  ــيخ الإس ــازر وش ــدي ي ــر حم ــي والمف ــاعيل حق ــالم إس والع
ــات  ــارك في اجتماع ــيخ لم يش ــن الش ــم، لك ــري وغيره ــى ص مصطف
ــام  ــاء أي ــن عن ــاه م ــا قاس ــد م ــة بع ــه إلى الراح ــة لحاجت دار الحكم
ــه إعفــاءه مــن  ــا يرجــو في ــه أرســل طلبً الأسر، وعندمــا تكــرر غياب
ــت  ــد خصص ــة ق ــت الحكوم ــرة كان ــذه الف ــة، وفي ه ــذه العضوي ه
لــه مرتبًــا، لكنــه لم يأخــذ منــه ســوى مــا يقيــم بــه أَوَده وطبــع بباقيــه 
ــه  ــن أخي ــال لاب ــلمين، وق ــى المس ــا ع ع مجانً ــوزَّ ــائل لت ــض الرس بع
عبــد الرحمــن: يــا ابــن أخــي، الحكومــة أعطتنــا مرتبًــا كبــرًا، وليــس 
ــرده  ــك أن ت ــا زاد فعلي ــس، وم ــاف النف ــه إلا كف ــذ من لي الآن أن آخ

ــال. إلى بيــت الم

ــول  ــر والق ــل لا بالمظه ــاس بالعم ــدوة للن ــالم ق ــون الع ــذا يك هك
فقــط، فقــد قــى عمــره كلــه هكــذا نصفــه شــبعان ونصفــه جائــع؛ 
إذ كان يتنــاول في اليــوم طبقًــا صغــرًا مــن الَحســاء مــع كــرات مــن 
الخبــز، وكان شــعاره الــذي طبقــه عــى نفســه أن لا يأخــذ شــيئا مــن 

أحــد بــدون مقابــل)10(.

في قلب المحنة

 توالــت المصائــب عــى الدولــة العثمانيــة، وتدخلــت جيــوش 
ــورْسي  ــس النُّ ــيفر، فأح ــدة س ــدت معاه ــا، وعق ــال في تركي الاحت
ــت  ــد كن ــول: )لق ــه، يق ــة إلى قلب ــا موجه ــات وكأنه ــذه الطعن به
ــامي  ــالم الإس ــت إلى الع ــي وجه ــات الت ــذه الضرب ــأن ه ــس ب أح
ــال  ــوات الاحت ــت ق ــي()11(، واحتل ــاق قلب ــت إلى أع ــا وجه كأنه
البريطــاني إســطنبول في 16 آذار 1920، فألــف بديــع الزمــان كتابــه 
ا بمســاعدة طلابــه وأصدقائــه،  الخطــوات الســت، وأخــذ ينــره سرًّ
ــبهات  ــض الش ــة، ودح ــة رادع ــة قوي ــز بلهج ــه الإنجلي ــم في هاج
ــت  ــم، ولفَ ــدًا حججه ــة مفنِّ ــن قاطع ــذاك ببراه ــرت آن ــي أث الت
أنظــار المســلمين إلى أطماعهــم، وحــارب اليــأس الــذي تســلط عــى 

ــم)12(. ــع العزائ ــوس ورف ــن النف ــر م كث

)1)) سيرة ذاتية، ص135.

)1)) سيرة ذاتية، ص137.
)1)) بديع الزمان النورسي، ص36 نقلا عن نجم الدين شاهين أر، ص212.

)1)) سيرة ذاتية ص145.
)1)) بديع الزمان سعيد النورسي، ص37، نقلا عن نجم شاهين أر، ص210.

)1)) السيرة الذاتية، ص 142، 186.

ــق  ــن طري ــز ع ــه الإنجلي ــام وج ــى الإس ــرات ع ــلة المؤام وفي سلس
ــب  ــامية لتجي ــيخة الإس ــئلة إلى المش ــتة أس ــان س ــة إنجليج كنيس
عنهــا بســت مئــة كلمــة، فوجهــت المشــيخة هــذه الأســئلة إلى بديــع 
الزمــان، وكان جوابــه: )إن هــذه الأســئلة لا يجــاب عنهــا بســت مئــة 
ــدة  ــة واح ــل ببصق ــدة ب ــة واح ــات ولا بكلم ــت كل ــة ولا بس كلم
ــة  ــدأت حرك ــن()13(. وب ــزي اللع ــق الإنجلي ــه الصفي ــى الوج ع
ــيخ  ــدر ش ــول، فأص ــي في الأناض ــال الأجنب ــد الاحت ــة ض المقاوم
ــوى  ــز فت ــن الإنجلي ــط المحتل ــت ضغ ــدي تح ــد الله أفن ــام عب الإس
ــام  ــا ق ــان م ــن سرع ــا، ولك ــن عليه ــة والقائم ــة المقاوم ــد حرك ض
ــر  ــد ع ــا وأح ــون عالًِ ــتة وثلاث ــم س ــا ومعه ــبعون مفتيً ــتة وس س
ــى  ــجعوا ع ــة وش ــدوا الحرك ــادة، فأي ــاوى مض ــدار فت ــا بإص نائبً
ــع الزمــان أحــد هــؤلاء العلــاء، يقــول:  ــال المحتلــن، وكان بدي قت
)إن فتــوى تصــدر عــن مشــيخة وإدارة تحــت ضغــط الإنجليــز لا بــد 
أن تكــون غــر ســليمة، ولا يجــوز الانصيــاع لهــا ذلــك؛ لأن الذيــن 
ــب  ــذا يج ــاة، ل ــم عص ــن اعتباره ــن لا يمك ــة المحتل ــوا بمقاوم قام

ــوى()14(. ــذه الفت ــحب ه س

ــرة   ــورْسي إلى أنق ــتاذ النُّ ــال الأس ــى ك ــا مصطف ــرة دع ــذه الف في ه
ــاً   ــتقبالً حاف ــة اس ــتقبل في المحط ــنة 1922م، واس ــا س ــافر إليه فس
لكنــه صــدم عندمــا وجــد معظــم النــواب لا يــؤدون الصــاة، فقــرر 
ــام  ــم بالإس ــم ويذكره ــواب يعظه ــان إلى الن ــذا البي ــب ه أن يكت
مســتهلًّ بقولــه: )يــا أيهــا المبعوثــون... إنكــم مبعوثــون ليــومٍ 
ــتدعى  ــان، فاس ــذا البي ــن ه ــال ع ــى ك ــرض مصطف ــمٍ. ولم ي عظي
النــورسي وحدثــت بينهــا مشــادة، وكان ممــا قالــه مصطفــى كــال: 
لاريــب أننــا بحاجــة إلى أســتاذ قديــر مثلــك، لقــد دعونــاك إلى هنــا 
ــث  ــو الحدي ــه ه ــت ب ــل قم ــن أول عم ــك، لك ــن آرائ ــتفادة م للاس
ــورسي  ــه الن ــن، فأجاب ــن المبعوث ــة ب ــت الفرق ــاة، فبثث ــن الص ع
ــد  ــى بع ــة تتج ــم حقيق ــا، إن أعظ ــا باش ــه باش ــه بأصبع ــرًا إلي مش
ــن  ــم الخائ ــن، وحك ــي خائ ــذي لا يص ــاة، إن ال ــي الص ــان ه الإي

ــردود()15(. م
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فكــر مصطفــى كــال بإبعــاده عــن أنقــرة لتعيينــه واعظًــا للولايــات 
الشرقيــة بمرتــب مغــرٍ، لكــن الأســتاذ النــورسي رفــض هــذا 
ــات  ــربٍ ني ــن ق ــس ع ــد أن لم ــة وان بع ــادر إلى مدين ــب، وغ الطل
خفيــة ســيئة يكنهــا للإســام كثــر مــن المســؤولين، وفي هــذه 
ــران   ــعيد ب ــيخ س ــادة الش ــا بقي ــورة في شرق تركي ــبت ث ــاء نش الأثن
ــة  ــن المعادي ــة الكمالي ــد سياس ــة ض ــورة موجه ــذه الث ــت ه وكان
ــن  ــه لم يك ــا؛ لأن ــاركة فيه ــورسي المش ــتاذ الن ــض الأس ــن، فرف للدي
ــدى  ــا وم ــركون فيه ــن سيش ــاس الذي ــامي للن ــي الإس ــق بالوع يث
ــه  ــذا لم يُنج ــه ه ــن موقف ــه، لك ــام وتطبيق ــم الإس ــى فه ــم ع قدرته
ــة  ــه في مدين ــرزة اعتقلت ــلت مف ــرة، فأرس ــة أنق ــب حكوم ــن غض م
ــه  ــر بنقل ــدر الأم ــم ص ــطنبول ث ــل إلى إس ــنة 1925م، ونُقِ وان س
إلى مدينــة )بــوردو( ومــن ثَــمَّ إلى مدينــة )إســبارطة ( ثــم إلى مدينــة 
)بــارلا(، فوصــل إليهــا في شــتاء ســنة 1926م، وقــى الليلــة 
الأولى في مخفــر الشرطــة، ثــم خصــص لإقامتــه بيــت صغــر يتكــون 

ــن. ــن غرفت م

في هــذه الفــرة كانــت تركيــا تعيــش حالــة مــن الاســتبداد والطغيــان 
ــتمرت  ــر، واس ــدن والتح ــم التم ــن باس ــح للدي ــداء الصري والع
هــذه الفــرة مــدة ربــع قــرن حتــى ســنة 1950م يــوم جــاء عدنــان 
ــة  ــع صل ــو قط ــدف ه ــات، كان اله ــم بالانتخاب ــس إلى الحك مندري
ــا مــن خــال تجفيــف الينابيــع التــي  الشــعب التركــي بإســامه جذريًّ
ــروف  ــوا الح ــن وبدل ــس الدي ــوا تدري ــه، فمنع ــه وعقل ــذي روح تغ
اللاتينيــة بالعربيــة، وأعلنــوا علمانيــة الدولــة، وشــكلوا محاكــم تبــث 
الخــوف والإرهــاب في البــاد، فنصبــت مشــانق للعلــاء ولــكل مــن 
تحدثــه نفســه بالاعــراض عــى الســلطة الحاكمــة، فاعتُقــل الأســتاذ 
النــورسي ونفــي إلى مدينــة )بــارلا( لكــي يجمــد فكــره ويقــل تأثــره 
ــاء الله أن  ــن ش ــاض، لك ــع الفي ــذا النب ــف ه ــيان ويج ــه النس ويطوي
تكــون هــذه البلــدة مصــدر إشــعاع إســامي أضــاء فيــا بعــد أرجاء 
ــام  ــا في الإق ــنوات ونصفً ــاني س ــا ث ــورْسي فيه ــى النُّ ــا)16(، فق تركي
ابرلجيــة، ألــف فيهــا معظــم رســائله، فكانــت هاتــان الغرفتــان )أول 
مدرســة ثوريــة(، ويصــف النــورسي عزلتــه وغربتــه فيقــول: )حينــا 
كنــت في منفــاي في ذلــك الأسر بقيــت وحــدي منفــردًا منعــزلً عــن 
النــاس عــى قمــة جبــل )جــام( المطلــة عــى مراعــي بــارلا، وكنــت 

أبحــث عــن النــور في تلــك العزلــة(.

)1)) بديع الزمان سعيد النورسي، ص45.
)1)) سيرة ذاتية ص259.

كان أهــالي بــارلا يــرون هــذا العــالم وهــو يخــرج مــن ســكنه متوجهًــا 
إلى الجبــل أو عائــدًا، فــا يجــرؤ أحــد أن يكلمــه؛ فهــو شــخص غــر 
ــكلات؟  ــول في مش ــم الدخ ــب، فل ــلطة ومراق ــدى الس ــوب ل مرغ
ــار  ــقطت الأمط ــل س ــن الجب ــع م ــو راج ــام وه ــد الأي ــن في أح لك
ــذاءه  ــل ح ــو يحم ــة وه ــل المدين ــذاؤه، فدخ ق ح ــرَّ ــزارة، فتخ بغ
بيــده ويغــوص في الطــن بجواربــه الصوفيــة البيضــاء، وكان هنــاك 
ــر  ــذا المنظ ــاهدوا ه ــالي ش ــن الأه ــع م ــاء جم ــع الم ــن نب ــرب م بالق
ــق  ــه، فانطل ــن موطن ــي ع ــب المنف ــل المهي ــالم الجلي ــر الع ــر منظ المؤث
ــه،  ــده ونظف ــن ي ــذاء م ــذ الح ــوه، وأخ ــليمان نح ــمه س ــخص اس ش
ــة  ــذه بداي ــت ه ــه، كان ــه إلى غرفت ــد مع ــكنه وصع ــه إلى س ــم رافق ث
ــه  ــاعده ويعاون ــتاذ يس ــا للأس ــذًا وفيًّ ــليمان تلمي ــل س ــارف، ظ التع
ويتتلمــذ عــى يديــه ثــاني ســنوات، وكان هــو أول حلقــة بينــه وبــن 
ــدأ  ــيئًا، وب ــيئًا فش ــع ش ــذ تتس ــات التلامي ــدأت حلق ــن، وب الآخري
ا، ثــم يستنســخها  الأســتاذ بنــر رســائله باســم )رســائل النــور( سرًّ
تلاميــذه لنشرهــا في كل أرجــاء تركيــا متحملــن تبعــات هــذا 

ــب)17(. ــاردة وتعذي ــال ومط ــن اعتق ــل م العم

ــام  ــد الإس ــرب ض ــر، فالح ــزال الكب ــة الزل ــورسي مواجه ــرر الن ق
تقودهــا الحكومــة بــكل أجهــزة الدعايــة وبأقــام المنافقــن والمتزلفين 
ــواه  ــه أف ــت في ــد كمم ــن، وق ــاب والصحفي ــن الكت ــلقين م والمتس
ــك  ــم؛ لذل ــن عقيدته ــاع ع ــن الدف ــم وب ــل بينه ــن وحي المصلح
مُنيِــت أســس الإســام وأصولــه بالشــك والإنــكار في نفــوس كثــر 
مــن الشــباب الذيــن لم يكونــوا يجــدون أمامهــم مرشــدًا أو موجهًــا، 
ــة  ــه لقضي ــى كاهل ــرى ع ــة الك ــل الأمان ــورْسي أن يحم ــرر النُّ فق
إنقــاذ الإيــان، فهــي مســألة لا تحتمــل التأجيــل والتســويف؛ لذلــك 
ــث  ــر(، فالبع ــالة )الح ــا رس ــي ألفه ــائل الت ــن أولى الرس ــرى مِ ن
ويــوم القيامــة أو يــوم الحــر في نظــر العلمانيــن خرافــة لا ســند لهــا 

ــي. ــي أو علم ــل عق ــن دلي م

ــاء  ــا أثن ــع إليه ــادر يرج ــب أو مص ــورسي أي كت ــدى الن ــن ل لم يك
ــا  ــك م ــى ذل ــاعده ع ــد س ــم، وق ــرآن الكري ــوى الق ــف س التألي
وهبــه الله مــن ذاكــرة خارقــة وقــدرة عجيبــة عــى الحفــظ، وكانــت 

ــع  ــر الطب ــي حظ ــة الت ــتبدلت بالعربي ــد اس ــة ق ــروف اللاتيني الح
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والنــر بهــا، وأُغلقــت مطابعهــا، فكانــت طريقــة الاستنســاخ باليــد 
ــل  ــور لرج ــائل الن ــر رس ــة لن ــدة العملي ــة الوحي ــي الطريق ا ه سرًّ
ــائل  ــذه الرس ــداول ه ــدي تت ــدأت الأي ــب، فب ــي مراق ــب منف غري
ــدأت  ــدة، فب ــرى البعي ــدن والق ــا إلى الم ــرب به ــها، وته ا وتتدارس سرًّ
ــور في  ــة والن ــى إلى الهداي ــا عطش ــدة وأرواحً ــا جدي ــب قلوبً تكس
ــة  ــذت الحكوم ــة، وأخ ــة الحالك ــة المظلم ــراء المحرق ــك الصح تل
تطــارد طلبــة النــور وتداهــم منازلهــم وتفتشــها، فتقبلــوا هــذه 
المضايقــات بصــدر رحــبٍ، فالســجن هــو أقــل مــا يمكــن أن 
ــفية   ــة يوس ــوى مدرس ــس س ــو لي ــان وه ــة الإي ــن ضريب ــوه م يدفع
ــض  ــت بع ــالً، فأت ــهامًا فع ــة إس ــذه الحمل ــاء في ه ــهمت النس وأس
ــارك في  ــي نش ــا لك ــتاذنا، إنن ــا أس ــه: ي ــن ل ــتاذ وقل ــوة إلى الأس النس
ــا  ــة لأزواجن ــال اليومي ــام بالأع ــا القي ــور قررن ــائل الن ــة رس خدم
ــور  ــائل الن ــت رس ــور)18(، وبقي ــائل الن ــة رس ــا لكتاب ــوا كليًّ ليتفرغ
عشريــن ســنة تنتــر بهــذه الطريقــة، ولم تطبــع كاملــةً في المطابــع إلا 

ــنة 1956م. س

المدارس اليوسفية
المدرسة اليوسفية الأولى

ــام 1934م  ــبارطة ع ــة إس ــورسي إلى مدين ــتاذ الن ــل الأس ــد نق بع

ــجن  ــا إلى س ــيقوا جميعً ــه، وس ــن طلاب ــن م ــة وعشري ــع مئ ــل م اعتُقِ

)أســكي شــهير( بتهمــة تشــكيل جمعيــة سريــة تعــادي نظــام الحكــم 

وتســعى لتغيــره، وُضِــع الأســتاذ في حبــسٍ انفــراديٍّ مــع مضايقــات 

كثــرة تهــدف للتأثــر عــى روحــه المعنويــة، لكــن رغــم ذلــك كان 

ا في تأليــف رســائل النــور، ولم يســفر التحقيــق معــه  الأســتاذ مســتمرًّ

ــه  ــة إلا أن المحكمــة حكمــت علي ــه عــن شيء مــن الإدان ومــع طلاب

ــد أن  ــاب، وبع ــالة الحج ــبب رس ــهرًا بس ــر ش ــد ع ــجن أح بالس

ــطموني  ــة قس ــي إلى مدين ــهير نُف ــكي ش ــجن أس ــم في س ــى الحك ق

ــل  ــم نُق ــهر، ث ــة أش ــة ثلاث ــر الشرط ــى في مخف ــام 1936م، فق ع

ــة  ــت المراقب ــون تح ــى يك ــة حت ــر الشرط ــام مخف ــر أم ــت صغ إلى بي

الدائمــة، قــى الأســتاذ في هــذا المنفــى ســبع ســنين اســتمر خلالهــا 

)1)) سيرة ذاتية، ص246.
)1)) المرجع السابق، ص 57، 246.

)2)) المرجع السابق، ص62.

في تأليــف رســائله ومراســلة طلابــه بشــتى الوســائل، فكانــت 
ــي  ــى النواح ــوزع ع ــم ت ــد ث ــخ بالي ــم تستنس ا ث ــل سرًّ ــائله تنق رس
والقــرى والمــدن، بهــذه الطريقــة استنســخت ســت مئــة ألــف 

نســخة، وانتــرت في أنحــاء تركيــا  كلهــا.

كانــت الحركــة النورســية في توســع دائــم ونشــاط مســتمر، ففشــلت 
ــق هــذه الحركــة أو يُوقــف  ــاء ســد يُعي ــة في بن ــر الحكومي كل التداب
ــي 31 آب  ــا، فف ــم به ــاق الته ــتمرت في إلص ــا اس ــا، لكنه تقدمه
ــم لم  ــه، لكنه ــة تدمغ ــن أدل ــا ع ــه بحثً ــة بيت ــت الشرط 1943م داهم
يعثــروا عــى شيءٍ، ومــع ذلــك نُقــل الأســتاذ مــع مائــة وعشريــن من 
طلابــه إلى أنقــرة)19(، وكانــت التهمــة الموجهــة إليهــم تأليــف جمعيــة 
ــب  ــة قل ــة ومحاول ــة العلماني ــى الحكوم ــعب ع ــض الش ــة وتحري سري

ــفياني)20(. ــال والس ــال بالدج ــى ك ــمية مصطف ــم وتس ــام الحك نظ

المدرسة اليوسفية الثانية

ــجن،  ــع في س ــزلي( ووض ــة )دني ــرة إلى مدين ــن أنق ــتاذ م ــل الأس نق
ــل  ــروا: ه ــور لينظ ــائل الن ــق لرس ــة تدقي ــة لجن ــكلت الحكوم وش
ــة   ــد الحكوم ــرى ض ــكار أخ ــة أف ــية أو أي ــات سياس ــا موضوع فيه
فاعــرض النــورسي عــى تكويــن هــذه اللجنــة لأنــه رآهــا تكونــت 
مــن أشــخاص جهــاء غــر مؤهلــن للحكــم عــى رســائله  
ــروا  ــت النتيجــة أنهــم لم يعث ــة أخــرى، وكان فشــكلت الحكومــة لجن
ــا  ــورسي موقوفً ــي الن ــورسي، وبق ــة للن ــه إدان ــى شيء في ــا ع فيه
ــجونين في  ــه مس ــة، وكان طلاب ــة انفرادي ــزلي في زنزان ــجن دني في س
الســجن نفســه، فعقــدت محكمــة العقوبــات الكــرى عــدة جلســات 

ــه  ــزءًا من ــورد ج ــا ن ــا رائع ــتاذ دفاعً ــا الأس ــى فيه ــة ألقَ للمحاكم

قــال الأســتاذ: )نعــم نحــن عبــارة عــن جمعيــة تحــوي في كل عــر 
ــة مليــون مــن الأعضــاء المنتســبين إليهــا، وهــم يتســابقون  أربــع مئ
دائــا إلى تحقيــق أهــم شــعارها ألا وهــو إنــا المؤمنــون إخــوة  فنحــن 
مــن أفــراد هــذه الجمعيــة العظيمــة...، بــأي وجــه تريــدون إيقــاف 
حركــة رســائل النــور التــي هــي عبــارة عــن خدمــة حقائــق القــرآن  
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مــن يســتطيع أن يقــف في وجــه حقيقــة ترتبــط بعــرش الله تعــالى؟)21( 
ــاني هــذا إلى أعضــاء هــذه المحكمــة فقــط بــل  إننــي لا أتوجــه في بي
ــل  ــارق مث ــبارطة( أيضًــا، أيحــق لم ــرة في )إس ــة المتآم ــك امالجع إلى تل
)د دوزي( أن يفــري عــى القــرآن وحقائقــه في وقاحــة وإصرار، 
ويُعــد ذلــك أمــرًا مقدسًــا لأنــه حريــة للــرأي والفكــر، أهــذه حريــة 

الــرأي والفكــر؟

ــي لا  ــك الت ــا تل ــم أنه ــن نعل ــة فنح ــة العلماني ــن الجمهوري ــا ع أم
ــام  ــق أم ــن في خــر أو شر، ولكنكــم تفســحون الطري تتعــرض للدي
كل جريمــة وفاحشــة خلقيــة وكــذب عــى الله باســم الحريــة 
ــيلةً  ــتغلًلا ووس ــت إلا اس ــم ليس ــة، إن دعواك ــة والفكري الوجداني
ــن  ــا م ــمعوا ي ــن، فاس ــى الأم ــة ع ــم المحافظ ــن باس ــدام الدي لإع
ــول  ــي أق ــق، إنن ــر المطل ــم في الكف ــم وهويت ــم  بدنياك ــم دينك بعت
ــاه أن نجعــل  ــا نتمن ــة م ــه، فغاي ــم فعل ــا يمكنك ــوا كل م ــم: افعل لك
ــجن  ــام، إن الس ــق الإس ــن حقائ ــة م ــر حقيق ــداء لأصغ ــنا ف رؤوس
ــجن  ــك الس ــن ذل ــرة م ــة م ــوأ مئ ــال أس ــذه الح ــى ه ــي ع الخارج
ــاك  ــال: إن هن ــن أن يق ــتبداد، لا يمك ــذا الاس ــل ه ــي في ظ الداخ
ــة  ــة التعبــر أو حري ــة الضمــر أو حري ــة العلــم أو حري ــة؛ حري حري
الديــن، عــى طــاب الحريــة أن يموتــوا أو يبقــوا في الســجون؟! إن 
ــا  ــن وظيفته ــة ع ــوا بالدول ــم وانحرف ــرروا بك ــن غ ــة والمنافق الزنادق
الأساســية، إنهــم اتخــذوا مــن الاســتبداد جمهوريــة ومــن الــردة نظامًــا 
ــوا  ــك خان ــا؛ وبذل ــم قانونً ــن الظل ــةً وم ــفه مدني ــل والس ــن الجه وم

ــا()22(. ــه مثله ــي أن يضرب ــا كان لأجنب ــة م ــوه ضرب ــم وضرب وطنه

ورغــم صــدور قــرار المحكمــة في 1944/6/15م بــراءة الأســتاذ 
ــه إلى  ــات بنفي ــاءت التعلي ــه، وج ــق سراح ــه لم يطل ــورسي إلا أن الن
ــى  ــع ع ــة، ووض ــة جبري ــع في إقام ــل ووض ــرداغ، فنقُ ــاء أم قض
ــس  ــالة إلى رئي ــيخ رس ــب الش ــيخ، فكت ــى الش ــارس ع ــاب ح الب
ــة  ــر قانوني ــة غ ــي معامل ــاذا تعاملونن ــه: )لم ــاً ل ــن قائ ــوى الأم ق
ــى  ــيخوخة؟ إن ع ــرض والش ــة والم ــن الغرب ــاني م ــخص أع ــا ش وأن
هــؤلاء الذيــن يقولــون إنهــم لا يريــدون ظلمــي ويحكمــون بــراءتي 
أن يــردوا إلي قبــل كل شيء حريتــي، إننــي أتمكــن أن أعيــش بــدون 

)2)) المرجع السابق ص67.
)2)) عاصم الحسيني: سيرة إمام مجدد، ص56.

)2)) نجم الدين شاهين أر، ص331.
)2)) بديع الزمان سعيد النورسي ص69.

)2)) المصدر السابق ص71

ــي)23(. إذا اســتطاعوا  ــدون حريت طعــام لكــن لا يمكــن أن أعيــش ب
أن يســكتوني أمــام النــاس فلــن يســتطيعوا إســكات رســائل النــور 
التــي تصــل إلى شــغاف القلــوب، إن كل نســخة تقــوم مقامــي، ولــن 

ــى الأرض()24(. ــوة ع ــة ق ــكتها أي تس

المدرسة اليوسفية الثالثة

ــاة النفــي والإقامــة  هــل كان مــرور اثنتــن وعشريــن ســنة عــى حي

ابرلجيــة والمراقبــة والترصــد لشــيخ بلــغ الخامســة والســبعين يكفــي 

دِيــه القســاة؟ كلا، ففــي 3 كانــون الثــاني ســنة 1948م داهمــت  جلَّ

ــيقوا  ــه، وس ــن طلاب ــر م ــة ع ــوت خمس ــيخ وبي ــت الش ــة بي الشرط

جميعًــا إلى ســجن مدينــة أفيــون، واعتُقــل أربعــة وخمســون طالبًــا مــن 

ــور أيضًــا، والتهــم الموجهــة إليهــم هــي التهــم الســابقة  طــاب الن

ــد  ــعي ض ــية أو الس ــة سياس ــكيل جمعي ــام بتش ــي الاته ــها، وه نفس

ــدر  ــة وص ــدة طويل ــة م ــات المحكم ــتمرت جلس ــم، اس ــام الحك نظ

القــرار أخــرًا في 6 كانــون الأول 1948م بالحكــم عــى الشــيخ 

ــن  ــدد م ــى ع ــة ع ــددًا مختلف ــم م ــهرًا، وبالحك ــن ش ــجن عشري بالس

طلابــه، وعومــل الشــيخ في هــذا الســجن معاملــة قاســية؛ وضعــوه 

في غرفــة كبــرة في الشــتاء القــارس، وتركــوه بــدون مدفــأة، وبعــد 

ــبيله)25(. ــاء س ــة إلى إخ ــرت المحكم ــس اضط ــدة الحب ــاء م انقض

ــي  ــزب الديمقراط ــيء الح ــنة 1950م بمج ــلمون س ــتبشر المس واس

ــببين: ــل لس ــاميًّا ب ــزب كان إس ــذا الح ــم لا لأن ه إلى الحك

الأول: أنه أزاح من الحكم أشرس عدو للإســام.

الثــاني: أنــه أعطــى بعــض الحريــة للنشــاط الإســامي وأعــاد الأذان 

الشرعــي، لذلــك أرســل الأســتاذ برقيــة لرئيــس الجمهوريــة الجديــد 

ــه  ــام، ورد علي ــة الإس ــه الله لخدم ــا أن يوفق ــى فيه ــار تمنَّ ــال بي ج

ــة شــكر. الرئيــس ببرقي
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ملامح من منهج الأستاذ النورسي

الشيخ النورسي والتجديد

تمثــل رســائل النــور الــراث النــورسي العلمــي والفكــري والتربــوي  
فالمطلــع عليهــا يصــل إلى قناعــة أنــه بهــذه الرســائل جــدد العَــرْض 
ــفينة  ــود الس ــتطاع أن يق ــر، واس ــات الع ــق مقتضي ــامي وف الإس
بعقــل ومنطــق وحكمــة، فــكان أســلوبه في أصــول العقائــد مخاطبــة 
الأمــة بخواصهــا وعوامهــا ورجالهــا ونســائها، وكان يؤمــن أن فهــم 
ــم  ــاق يرس ــس والآف ــالم الأنف ــه في ع ــى حقائق ــاع ع ــرآن والاط الق
ــد  ــذ بي ــك كان يأخ ــلم؛ لذل ــالم المس ــر الع ــة في فك ــة الكامل الموازن
ــود)26(   ــة الوج ــى لوح ــد ع ــق التوحي ــه حقائ ــرأ بنفس ــلم ليق المس
ــراغ ولا مــن  ــأت مــن ف ــه لم ي ــا كــا أن ــا فكريًّ ولم يكــن أســلوبه ترفً
ــره   ــر في ع ــورات الفك ــه لتط ــن مواجهت ــع م ــل نب ــاردة ب ــة ب ثقاف
وكان قــد اطلــع عــى كتــب علــم الــكلام والفلســفة وغيرهــا لكنــه 
لم يقتنــع بأنهــا وســيلة مجديــة في إنقــاذ الإيــان، فاتبــع طريــق القــرآن 
ــه أقــرب الطــرق إلى الفطــرة الإنســانية  وحــده للوصــول إلى الله لأن
ــة عــن الحــق والقلــوب العامــرة بالتوثــب  ــك العقــول الباحث وتحري
الدائــم  وأكثــر الطــرق انطباقًــا عــى آيــات الأنفــس والآفــاق، فهــل 

ــره؟ ــدًا في ع ــددًا فري ــورسي مج كان الن

ــد  ــره؛ فق ــه وفك ــلكه وطرح دًا في مس ــدِّ ــورسي مج ــد كان الن ــم لق نع
كان مفكــرًا بحــق، عــاش آلام أمتــه وتحمــل في ســبيلها كثــرًا 
ــي  ــام الت ــر الظ ــا في دياج ــعلً له ــاق، وكان مش ــت والمش ــن العن م
خيمــت عليهــا)27(، فمــى النــورسي في صراع حضــاري مريــر 
محــاولً صياغــة النــاس صياغــة ربانيــة في إطــار إنقــاذ الإيــان 
ــلمين  ــاة المس ــد حي ــه تجدي ــامي، فهدف ــام الإس ــوة إلى النظ والدع
ــدود  ــاضر في ح ــاري الح ــراع الحض ــاضر وال ــن الح ــار الزم في إط
الدائــرة القرآنيــة ومنهــج الرســول -صــى الله عليــه وســلم- والقيــم 
ــة  ــدود المصطنع ــر الح ــل الأول، فك ــت الجي ــي صاحب ــة الت الرفيع
التــي وضعــت بــن علــوم الديــن وعلــوم الدنيــا في القــرون الأخــرة 
لفصــل الديــن عــن العلــم؛ لذلــك دعــا إلى تأســيس جامعــة تجمــع 
بــن العلمــن، لأنــه أدرك بعمــق أن تلــك المناهــج الفكريــة التراثيــة 

)2)) الكلمات ص173.
)2)) اللمعات ص167.
)2)) الكلمات ص422.

)2)) المثنوي العربي، ص 428، المكتوبات، ص425.
)3)) من معالم التجديد عند النورسي، ص10.

لــن تســتطيع الوقــوف أمــام الإغــراءات الفكريــة لمناهــج الحضــارة 
ــاب  ــم ولجــأ إلى منهــج الكت ــة، فــرك منهــج علــم الــام القدي المادي
المســطور والكتــاب المنظــور والقــرآن الناطــق المطبَّــق لتتفــق حقائــق 
ــرآن إلى  ــاز الق ــورسي إعج ــول الن ــي، فح ــق الوح ــع حقائ ــم م العل
ــن  ــاق المنافق ــن ونف ــر الكافري ــا كف ــدى فيه ــة يتح ــة مُنتج معرك
وردة المرتديــن الذيــن ضللتهــم فلســفات الغــرب، فأردتهــم إلى 

ــم)28(. ــرت عقوله ــم وح ــدت كيانه ــض وأفس الحضي

منهج البناء عند النورسي

يقــول النــورسي: هنــاك أصــول أربعــة للعــروج إلى عــرش الكمالات 
وهــو معرفــة الله عــز وجــل:

ــلوك. ــس والس ــة النف ــى تزكي ــس ع ــة المؤس ــج الصوفي ــا: منه أوله

ثانيها: منهج علم الكلام.

الفلاسفة. ثالثها: مسلك 

ــه  ــه ببلاغت ــذي يعلن ــم ال ــرآن الكري ــق الق ــا: طري ــا وأَوْلاه رابعه
المعجــزة، فــا يوازيــه طريــق في الاســتقامة والشــمول، فهــو أقــر 
ــل عــى أن الإيــان  طريــق إلى الله وأشــمله لبنــي الإنســان، وهــو يُدلِّ
لا يحصــل بالعلــم وحــده)29(، فوضــع النــورسي منهجــا شــاملً 
ــب  ــى كت ــع ع ــد اطل ــرة، وق ــنة والس ــرآن والس ــن الق ــتفادًا م مس
ــاذ  ــه لإنق ــا في دعوت ــع به ــه لم يقتن ــر أن ــفة، غ ــكلام والفلس ــم ال عل

ــول إلى الله. ــده للوص ــرآن وح ــق الق ــع طري ــا اتب ــان وإن الإي

اســتطاع النــورسي بإيمانــه وعــزة نفســه وصلابــة شــخصيته الدخــول 
ــذا  ــأن ه ــا ب ــه كان مقتنعً ــم، لكن ــكام ومواجهته ــع الح ــة م في معرك
الأســلوب ليــس مــن مصلحــة الأمــة، وكان يــدرك تمامــا أن الأمــة 
في صراعهــا الداخــي لم تكــن بحاجــة إلى الشــهداء، بــل هــي بأمــس 
الحاجــة إلى العلــاء العارفــن والدعــاة العاملــن والحكــاء المفكريــن 
لإنقــاذ الإيــان والوقــوف أمــام الــردة الحضاريــة والزحــف الجاهــي 

ــن)30(. ــة المنافق ــودي وخيان ــر اليه ــي والتآم ــد الصليب ــاً بالحق متمث
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كان يؤمــن بالنظــام في حركــة التغيــر الاجتماعــي ويرفــض الفــوضى  
ــج  ــدرج والانتقــال مــن المقدمــات الصحيحــة إلى النتائ ويعتقــد بالت
ــي  ــر اجتماع ــان إلى تغي ــو الإنس ــك يدع ــوء ذل ــة، وفي ض الصحيح
منظــم مــن القاعــدة إلى القمــة لا العكــس، ولإيــان النــورسي بالتغيير 
في إطــار الوعــي الاجتماعــي والدعــوة الســلمية والتخطيــط الهــادئ 
فإنــه لا يبيــح الثــورة المســلحة داخــل المجتمــع الإســامي  لأن ذلــك 
لا يخــدم مــن وجهــة نظــره إلا العــدو الخارجــي المتربــص بالمجتمــع 
الإســامي، غــر أنــه لا ينكــر أن اســتخدام الهــراوة قــد يُتــاج إليــه 
في المراحــل الأخــرة مــن بنــاء المجتمــع الإســامي الجديــد لأن مــن 
ــد  ــو يعتق ــاد  فه ــع والإبع ــده الهل ــاد يقي ــح والإرش ــده النص لا يقي
ــى  ــن البن ــدأ م ــد أن يب ــامية لا ب ــاة الإس ــامل في الحي ــر الش أن التغي
ــلء  ــك لم ــة؛ وذل ــات مؤقت ــن وصف ــة لا م ــة والمادي ــة المعنوي التحتي
الثغــرات الخطــرة في البنيــان الفوقــي، وهنــاك ناحيــة أخــرى يتســم 
ــع  ــة م ــات الداخلي ــول في الصدام ــدم الدخ ــو ع ــه وه ــا منهج به
ــا إلى  ــة كله ــود الدعوي ــه الجه ــرى لتوجي ــامية الأخ ــارات الإس التي
ــم  ــم الظل ــس رغ ــأر للنف ــدع إلى الث ــذا لم ي ــاصرة)31(؛ ل ــة المع الجاهلي
الــذي مُنـِـيَ بــه هــو وطلابــه، ومــا كان يدعــو للثــأر للإســام بالقــوة 
والغضــب بــل بالحكمــة والرحمــة والموعظــة الحســنة لتبليــغ الدعــوة 
وإنقــاذ الإيــان، ومــن المعلــوم أن إنقــاذ الإيــان عنــده يعنــي إنقــاذ 
الإســام -مــن حيــث هــو كل لا يتجــزأ- مــن مخططــات العلمانيــن 
وبالانطــاق مــن حســن الظــن بالمســلمين وتجنــب تكفــر أي أحــد 

منهــم)32(.

ويــرى أن الجهــاد في العــالم الإســامي هــو جهــاد الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر بالكلمــة والعلــم والنصيحــة لإعــادة الأمــة إلى 
ــع  ــأن المجتم ــن ب ــدرج، ويؤم ــون الت ــب قان ــام حس ــرة الإس حظ
الــذي يفقــد أســس الإيــان وحــرارة الانتــاء لا فائــدة مــن الحديــث 
معــه عــن تفاصيــل الشريعــة، فالقاعــدة الإيمانيــة إذا تكونــت صــار 
تطبيــق شرع الله خطــوة طبيعيــة نحــو الوصــول إلى المجتمــع بحكــم 
نظــام الإســام، ويــرى الابتــداء بالإيــان للانتقــال إلى التربيــة 
ــوات  ــذه الخط ــق ه ــه طب ــك أن ــى ذل ــس معن ــن لي ــة، لك فالشريع
ــل إلى  ــورسي وص ــك أن الن ــع)33(، ولا ش ــط جام ــة دون تراب منفصل

)3)) الشعاعات، ص424.

)3)) الشعاعات، ص424.
)3)) اللمعات، ص 160، المكتوبات ص 362.

)3)) الملاحق، ملحق أميرداغ ص72.

هــذا الــرأي بعــد أن اســتقرأ جميــع الثــورات الاجتماعيــة في العــالم في 
القرنــن التاســع عــر والعشريــن، يقــول: إن الجهــاد في أي مجتمــع 
ــر  ــق تنوي ــن طري ــه ع ــل إلي ــوي يوصَ ــاد معن ــو جه ــا ه ــلم إن مس
الأقطــار وإصــاح القلــوب والأرواح، وبذلــك يكــون جهــادا 
إيجابيــا بنــاء)34(، وقــد طبــق هــذا عمليــا أثنــاء ثــورة الشــيخ ســعيد 
بــران، وامتنــع عــن المشــاركة فنجــح أســلوبه بينــا فشــل أســلوب 
الآخريــن، وبنــى مدرســة ثقافيــة إســامية روحيــة انتهــت إلى 
إحــداث وعــي إســامي قــوي، وبــه جاهــدَ الكفــر والإلحــاد وهــوَى 
بمعــاول التوحيــد الحــق عــى مراكــز الثقافــة الفكريــة والاجتماعيــة 
التــي تفرعــت عــن المــدارس الماديــة، فظهــرت نتائجــه عــام 1950م 
ــه   ــور ل ــاب الن ــد ط ــات وتأيي ــس في الانتخاب ــان مندري ــوز عدن بف
ــع  ــع، وتب ــة والمجتم ــرة في الدول ــرات كث ــام بتغي ــه ق ــد نجاح وبع
هــذا ظهــور الصحــوة الإســامية في تركيــا وبــدء عــودة المجتمــع في 
كثــر مــن مظاهــر حيــاة أفــراده إلى عقيدتــه وحضارتــه الإســامية.

النورسي والسياسة

ــال:  ــا ق ــاة عندم ــن الحي ــحب م ــة وانس ــورسي السياس ــرك الن ــل ت ه
أعــوذ بــالله مــن الشــيطان والسياســة، ولم يهتــم بشــؤون المســلمين  ولم 
ــه  ــا أن ــن خصوصً ــن الدي ــاع ع ــق والدف ــة الح ــكام بكلم ــه الح يواج
ــث؟ ــعيد الثال ــد وس ــعيد الجدي ــم وس ــعيد القدي ــه إلى س ــم حيات قس

السياســة  أتــون  الحــكام ولم يدخــل في  أنــه لم يخالــط  الحقيقــة؛ 
ــة، ولم  ــح الذاتي ــاق والمصال ــف والنف ــد التزل ــي تجس ــة الت الميكافيلي
ــر  ــذه المظاه ــن كل ه ــل لع ــب، ب ــاه والمنص ــال والج ــا لل ــن طالبً يك
لعنَــهُ لإبليــس واســتعاذ بــالله منهــا، لكنــه مــع ذلــك دخــل السياســة 
الحقيقيــة مــن أوســع أبوابهــا، ولم يــرك الأمــة تعــاني القهــر وحدهــا 
في الميــدان، ولم يتــوانَ عــن قَــدْح ســاحه في وجــه الزندقــة والعلمنــة  
فواجــه الضالــن بالإيــان وواجــه القانــون الغــربي بشريعــة الإســام 
ــل  ــاذ الجي ــى لإنق ــامي، فضح ــط الإس ــاني بالمخط ــط العل والمخط
ــدًا  ــجناً وتشري ــا وس ــالً ومنصبً ــكل شيء راحــةً وم ــب ب مــن التغري
ــن  ــل والأحس ــى إلى الأفض ــذا ارتق ــى، وهك ــة في المنف ــةً جبري وإقام

ــة. ــا الأم ــح لقضاي والأصل
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ــم  ــمع ثرثرته ــع ويس ــاس في المجتم ــط الن ــم يخال ــعيد القدي كان س
ــد ليتفــرغ لنفســه أولا   ويتحمــل تفاهاتهــم، فانســحب ســعيد الجدي
ــة  ــه علام ــت أن ــا ليثب ــر الدني ا بمظاه ــزًّ ــم معت ــعيد القدي وكان س
الزمــان ومثقــف العــر، فــكان يظهــر أمــام المجتمــع مجــادلً عنيــدًا  
ــرور  ــق الغ ــك طري ــرى أن كل ذل ــه ل ــد إلى نفس ــعيد الجدي ــاد س فع
ــج  ــن منه ــاد ع ــخصية وابتع ــاع الش ــر وضي ــة الفك ــبيل إلى بلبل وس
ــرة  ــد للمس ــة قائ ــن الحقيق ــث ع ــول إلى باح ــم، وتح ــرآن الكري الق
الطاهــرة لإنقــاذ الأمــة مــن الكفــر والنفــاق والفصــام، وكان ســعيد 
ــرون  ــه المتآم ــب ل ــوة، لا يحس ــه ولا ق ــول ل ــرًا، لا ح ــم مفك القدي
ــار  ــاض غ ــد فخ ــعيد الجدي ــا س ــابًا، أم ــن حس ــن والوط ــى الدي ع
ــب  ــود الرك ــرًا، يق ــا خط ــدًا حركيًّ ــا قائ ــابرًا لمخاطره ــة س السياس
وينقــذ الإيــان ويهيــئ صفــوف الدعــاة ليــوم المواجهــة، أَوَبْعــد هــذا 

ــة؟ ــرك السياس ــد ت ــعيد الجدي ــال: إن س ــه يق كل

الحــكام  ينتقــد  أنــه  تــرى  النــور  رســائل  في  ف  تطــوِّ وعندمــا 
ــة  ــة الثاني ــة، فاللمع ــة الدنيئ ــة المدني ــة إلى هاوي ــون الأم ــم يدفع بأنه
ــن  ــية، يب ــئلة سياس ــن أس ــة ع ــة، وأجوب ــا سياس ــرون كله والع
ــم  ــاة وكذبه ــم للدع ــق وظلمَه ــا بالح ــة ورجاله ــتهانة الدول ــا اس فيه
ــوا  ــرون بلغ ــرون متك ــاة متج ــم طغ ــم بأنه ــاس، ويصفه ــى الن ع
الفرعونيــة...)35(، ويصــف الطاغيــة في زمانــه بالمبتــدع الملحــد 
بالمنافقــن  بأمــره  يأتمــرون  الذيــن  ويصــف  الضــال،  المفســد 
ــغول  ــه مش ــد لأن ــأت بع ــراوة لم ي ــاك باله ــان الإمس ــول: إن زم ويق
لً، ويدعــو طوائــف الأمــة  بإنقــاذ الإيــان وإحــداث الوعــي أوَّ
ــة  ــإن الزندق ــزاع ف ــذا الن ــوا ه ــم: إن لم تزيل ــول له ــاف فيق إلى الائت
الآخــر  ضــد  أحدكــم  ستســتغل  ــا  قويًّ حكــاً  الآن  الحاكمــة 
تتبناهــا  التــي  القوميــة  بــأن  وصرح  لإفنائــه)36(  أداة  وتســتعمله 
الدولــة ســم قاتــل ومــرض أوروبي خبيــث، ألقتــه أوربــا للمســلمين 
ــي  ــر القوم ــم الفك ــرة، وهاج ــا متناث ــم قطع ــا ابتلاعه ــهل عليه ليس
العلــاني مهاجمــة شــديدة، وبــنَّ جــذوره الأوربيــة، وهاجــم علــاء 
ــر  ــدول في تغي ــال ال ــويغ أع ــاوى لتس ــدرون فت ــن يص ــوء الذي الس

)3)) الشعاعات، ص421.
)3)) اللمعات، ص38.

)3)) المكتوبات، 79 ـ 415 ـ 510 ـ 544 ـ 553.
)3)) المكتوبات، 548.

)3)) المكتوبات، ص 76.

)4)) المكتوبات، ص 58.

ــب  ــول: )أخاط ــة فيق ــال الدول ــد رج ــامية، وينتق ــعائر الإس الش
ــدرات  ــون بمق ــن يلعب ــادة الذي ــن في القي ــاء المتفرغ ــك الرؤس أولئ
ــة  ــفة المادي ــس الفلس ــدة تدري ــد بش ــم، وأنتق ــب أهوائه ــة حس الأم
الإلحاديــة للشــباب()37(، ويبــن أنهــم يرتكبــون هــذه الأفعــال تحــت 
ســتار الإفرنــج والتمــدن بمدنيــة فرعونيــة، تلــك المدنيــة التــي تزيــل 
ــيلة  ــون وس ــفهاء، وتك ــاء س ــزوات أغني ــبع ن ــاء وتُش ــاب الحي حج
لشــهرة طغــاة ظلمــة، وتزيــد بــأس البائســن وألمهــم، ويقــول: )أيهــا 
ــن  ــواني الحقيقي ــرف إخ ــعون ل ــن يس ــون الذي ــدون المتفرنج الملح
عنــي بدعايتهــم أي نفــع تســدونه لهــذه الأمــة؟ إنكــم تطفئــون نــور 

ــاح()38(. ــوى والص ــل التق أه

ــة  ــذه سياس ــن ه ــإذا لم تك ــرة، ف ــك الف ــورسي في تل ــذا كان الن هك
وعمــاً بشــؤون الدنيــا والسياســة فيــا تــرى كيــف تكــون السياســة؟ 
ــكام  ــال بالح ــدم الاتص ــي ع ــورسي يعن ــد الن ــة عن ــرك السياس إن ت
ــا  ــم صدامً ــدام معه ــن الص ــاد ع ــائهم، والابتع ــر أس ــدم ذك وع
ــأي عــن  ــة في صحفهــم والن ــاع عــن الكتاب ــاشًرا، والامتن ــا مب حركيًّ
ــه  ــذا كان مخطط ــة، هك ــد القضي ــاء لا تفي ــات جوف ــج بكل التهري
الإســامي بدايــةً صحيحــة معاكســة مقاومــة للمخطــط العلــاني)39(.

بعــد ســقوط الخلافــة وظهــور الأعــداء علنـًـا وبيدهــم القــوة 
ــد  ــر، يعتم ــاب آخ ــن ب ــة م ــل السياس ــورسي يدخ ــدأ الن ــمة ب الغاش
ــلوب  ــن أس ــة م ــل المعرك ــة وتحوي ــة الذكي ــط والمواجه ــى التخطي ع
ــة  إعلامــي فاضــح إلى مخطــط فكــري عميــق لصياغــة الأمــة المنكوب
مــن جديــد، وكان للنــورسي مــن قــوة الإيــان والشــجاعة مــا 
ــم  ــن كان يعل ــهيدًا، لك ــه ش ــي بنفس ــة ويضح ــه المواجه ــتطيع ب يس
ــة لم  ــا أن الأم ــة، وكان موقنً ــة الأم ــن مصلح ــس م ــذا لي ــدًا أن ه جي
تكــن يومئــذ بحاجــة إلى شــهداء، بــل إنهــا بأمــس الحاجــة إلى العلــاء 
ــردة  ــاني وال ــقوط الإي ــن الس ــا م ــي ينقذوه ــن ك ــاة المفكري والدع
الحضاريــة والهمجيــة الجاهليــة)40(.  وعندمــا بــدأ نصــب التماثيــل في 
المياديــن قــال النــورسي: )النصــب الــذي يجــب عــى المســلمين إقامتــه 
ــة  ــام الداخلي ــام والأقس ــئ الأيت ــدارس وملاج ــفيات والم ــو المستش ه
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للطلبــة ودور العبــادة وشــق الطــرق()41(، وظــل النــورسي في عهــده 
ــه أدخــل التغيــر  ــد هــو هــو، لم يتغــر لكن القديــم وفي عهــده الجدي
ــي  ــر الوع ــائله، فن ــة رس ــياسي في كتاب ــلوبه الس ــه وأس في خطط
الصحيــح في ظــل قاعــدة التــدرج والأخــذ بنظــام الأولويــات 
ــخصية  ــورسي ش ــن الن ــو لم يك ــف، ول ــتعمال العن ــة إلى اس دون حاج
ــات  ــجون والمحاك ــه في الس ــل حيات ــى ج ــا ق ــرةً لََ ــية مؤث سياس
ــا مُنعِــت رســائله مــن النــر بينــا لم  ــة، ولََ والمنفــى والإقامــة ابرلجي
يفعلــوا ذلــك بغــره مــن العلــاء؟ فــا فعلــوا ذلــك بالنــورسي وحده 
ــاري  ــوي حض ــروع نهض ــدد م ــه بص ــون أن ــوا يعلم ــم كان إلا لأنه
شــامل؛ لذلــك عــدوه سياســيًّا خطــرًا)42(، وأشــار النــورسي إلى أن 
ســبب تخلــف الدولــة العثمانيــة فئــات ثــاث تتحمــل قســطا كبــرًا 

ــا: ــؤولية تأخره ــن مس م

الأولى: فئة العلماء.

الثانية: فئة المتعلمــن المثقفين الذين لم يفهموا حقيقة الغرب.

وايــا، وبــنَّ أن كل فئــة مــن هــذه منغلقــة  الثالثــة: فئــة أصحــاب الزَّ
عــى نفســها وتتهــم الآخريــن بالكفــر أو الجهالــة.

موقفه من الاجتهاد

كان موقــف النــورسي مــن حركــة الاجتهــاد ردَّ فعــلٍ واقعــي عــى 
حركــة التغريــب التــي أرادت أن تصبــغ المجتمــع الإســامي بصبغــة 
ــوة إلى  ــى للدع ــه لا معن ــرأى أن ــاً، ف ــةً وتفصي ــة جمل ــاة الأوربي الحي
الاجتهــاد في جــو كهــذا لم يبــق لضوابــط الإســام فيــه أيــة قيمــة، 

ــاة  ــكِ الحي ــيكون في فل ــيجري الآن س ــاد س ــن الاجته ــوع م ــأي ن ف
الغربيــة، ومــن المنطقــي أن كل فلســفة لهــا أسســها وقواعدهــا  
ــا   ــم إلا في إطاره ــن أن تت ــا لا يمك ــرع منه ــة تتف ــة قضي ــة أي ومعالج
ــأي شرط  ــون ب ــن لا يتحلَّ ــاء الذي ــض العل ــورسي أن بع ــرأى الن ف
مــن شروط الاجتهــاد يســوغون كل التطــورات الإلحاديــة التــي 
ــاد  ــاب الاجته ــن أن ب ــو يؤم ــاد، فه ــم الاجته ــا باس ــرت في تركي ج
مفتــوح لكنــه يعتقــد أن هنــاك موانــع تحــول دون الدخــول فيــه الآن:

)4)) المرجع السابق، ص27.
)4)) مرجع سابق، محسن عبد الحميد، ص59،  المكتوبات، ص59، النورسي متكلم لعصر الحديث، ص239.

)4)) النورسي متكلم العصر الحديث، ص239.

أولهــا: فتــح بــاب الاجتهــاد في قطــر الإســام المنيــف أو فتــح 
الثغــرات التــي هــي وســيلة لتســلل المخربــن؛ خيانــةٌ في حــق 

الإســام.

ثانيهــا: إن الاشــتغال بتقويــة أصــول الإيــان ومــا هــو قطعــي 
الثبــوت مــن النصــوص التــي مُنيِــت بالتشــكيك أفضــل مــن 
الانشــغال بأمــور نظريــة جزئيــة؛ لأن العقائــد الإســامية وأصولهــا 
ــروع؟ ــث في الف ــدة الحدي ــا فائ ــر ف ــر كب ــدت في خط ــة غ التشريعي

ــاة  ــة في حي ــاة الغربي ــر الحي ــة ومظاه ــفة المادي ــمُ الفلس ــا: تحكُّ ثالثه
المســلمين اليــوم أنســتهم رضَــا الله ســبحانه وتعــالى؛ لذلــك فــإن أي 
ــا إلا عــى  حديــث عــن الاجتهــاد في مثــل هــذا الجــو لا يكــون مبنيًّ

ــدة عــن الــورع والتقــوى. أســس بعي

ــة  ــن رغب ــئة ع ــت ناش ــر ليس ــاد في الع ــة الاجته ــا: إن حرك رابعه
داخليــة أو حاجــة اجتماعيــة منســجمة مــع التطــور الطبيعــي، وإنــا 
ــا   ــى مجتمعن ــط ع ــي تضغ ــة الت ــارة الغربي ــكلات الحض ــرة بمش متأث

ــامي. ــع الإس ــب المجتم ــيلة لتخري ــون إلا وس ــي لا تك ــك فه لذل

ــا  ــة مه ــار الشريع ــري في إط ــد أن يج ــاد لا ب ــها: إن الاجته خامس
تغــرت الحيــاة، ولكــن تطــور الحيــاة في عصرنــا تطــور مقلِّــد 
ــاد  ــإن الاجته ــا ف ــن هن ــة؛ وم ــط الشريع ــن ضواب ــزل ع ــر بمع يس
ــط  ــر منضب ــار غ ــل في إط ــة ب ــط الشريع ــار ضواب ــون في إط ــن يك ل
ــن  ــق قوان ــادات وف ــذه الاجته ــون ه ــك تك ــرع، لذل ــط ال بضواب

ــاوية)43(. ــت س ــة وليس أرضي

النورسي وتجديد علم الكلام

التــي فرضــت الإلحــاد  القاســية  النــورسي  إن ظــروف مجتمــع 
ــزِ  ــه إلى التركي ــلمين دفعت ــى المس ــار ع ــد والن ــوة الحدي ــة بق والزندق
عــى اتجــاه آخــر وصرفِ حياتــه كلهــا في ســبيل توضيحــه وتفهيمــه  
ــوي الأركان   ــالم ق ــح المع ــدًا واض ــكلام تجدي ــم ال ــد عل ــو تجدي وه
ــا جديــدًا اســتطاع بــه نقــل علــم التوحيــد  فأوجــد علــمَ كلام قرآنيًّ
ــردًا  ــا مج ــا عقليًّ ــة إيمانً ــا الخاص ــردة يفهمه ــة مج ــات فكري ــن نظري م
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ــول  ــة ويتح ــور العاطف ــل وتث ــه العق ــل ب ــاة؛ ينفع ــلوك في الحي إلى س
ــلم،  ــان المس ــتقيم للإنس ــر المس ــط الس ــدد خ ــة، تح ــة يومي إلى ممارس

ــرام.  ــوع في الح ــن الوق ــه وب ــول بين وتح

ــة  ــن الخاص ــي ب ــدال العق ــرات الج ــتطاع في ف ــكلام اس ــم ال إن عل
ــلم  ــاة المس ــوغ حي ــتطع أن يص ــه لم يس ــي لكن ــان العق ــذ الإي أن ينق
ــرب  ــان ل ــة الإنس ــي لعبودي ــى الحقيق ــق المعن ــة تحق ــة رباني صياغ
العالمــن، أي إنــه لتأثــره الواضــح بالمنهــج الفلســفي الجــاف لم 
ــإن  ــك ف ــة؛ لذل ــة الاجتماعي ــة للتربي ــول إلى مدرس ــتطع أن يتح يس
ــور  ــلمين في العص ــلوك المس ــذ س ــالله لم ينق ــان ب ــان الإي ــرد إع مج
ــم  ــي أدت إلى انحداره ــرود الت ــد وال ــة البع ــن كارث ــرة م الأخ
وســقوطهم وفقدانهــم حقيقــة التوحيــد مــن حياتهــم، وقــد اســتطاع 
ــه  ــم عالج ــة، ث ــم الأم ــر في جس ــرض الخط ــدد الم ــورسي أن يح الن
ــاة مفعمــة  معالجــة قرآنيــة خالصــة، فحــول عقيــدة التوحيــد إلى حي

ــلوك)44(. ــة والس ــتقامة والتضحي ــاص والاس ــاني الإخ بمع

العقائــد  أصــول  عــن  الحديــث  في  النــورسي  أســلوب  كان 
ــي  ــلوب التفصي ــى الأس ــد ع ــو يعتم ــه؛ فه ــدًا في باب ــامية فري الإس
ــكلام  ــاء ال ــس عل ــا بعك ــذور القضاي ــه إلى ج ــل قارئ ــذي يدخ ال
الســابقين الذيــن كانــوا يخاطبــون الفلاســفة وتلامــذة العلــم العقــي 
ــات  ــديد والمقدم ــاز الش ــى الإيج ــدون ع ــوا يعتم ــدي  فكان التجري
العقليــة والمصطلحــات العلميــة المعروفــة لا يتجاوزونهــا، بينــا كان 
النــورسي يخاطــب أمــة كاملــة بخواصهــا وعوامهــا وقعــت في براثــن 
ــم  ــا وقلوبه ــول أبنائه ــت بعق ــاملة، فتك ــة ش ــة مادي ــة حضاري خدع

ــة)45(. ــق مغري ــم بطرائ ــل حياته ــت في تفاصي ــلوكهم، ودخل وس

النورسي والفلسفة

اطلــع النــورسي عــى مــدارس الفلســفة المتنوعــة منــذ عــر اليونــان 
إلى زمانــه، لكنــه رفضهــا ورفــض مناهجهــا المخالفــة للإســام إلا إذا 
اســتجابت للديــن وانقــادت لــه فحينئــذ تنتعــش الإنســانية بالســعادة 
وتعيــش حيــاة اجتماعيــة ســليمة، والحــق أن كثرة المــدارس الفلســفية 
وتنــوع آراء الرجــال فيهــا دليــل عــى عــدم عصمــة الفلســفة، فهــي 
اجتهــادات العقــول البشريــة خــارج الوحــي، وســببَّ هــذا انحرافًــا 

)4)) المرجع السابق، ص105.
)4)) المرجع السابق، ص78.

)4)) الكلمات، ص639.
)4)) المرجع السابق، ص640.
)4)) المرجع السابق، ص146.

في فهــم ماهيــة )أنــا( في الإنســان، فقابلــوا بالكفــر دلائــل الوحدانيــة 
ــا  ــا لأنه ــة له ــطة لا حقيق ــي سفس ــا ه ــدة إن ــفة الملح ــا، فالفلس كله
ــول  ــئلة العق ــى أس ــب ع ــون وأسراره، ولا تجي ــام الك ــت نظ تجاهل
وتتجاهلهــا)46(؛ وبذلــك حصــل الطغيــان في )أنــا( الإنســان عندمــا 
ــق   ــة الخال ــر ربوبي ــر، فأنك ــب الخ ــة في جان ــم إلى الحقيق ــول الوه تح
وبــدل أن يــدرك بعلمــه الجزئــي علــم الله المطلــق لم يعــرف بوجــوده 
ــه  ــه أن ــدًا بنفس ــه معتق ــةَ خالق ــا( حكم ــي )أن ــذا ن ــاً، وهك أص

المالــك الحقيقــي ولا مالــك غــره)47(.

ــرآن  ــة الق ــج حكم ــن نتائ ــة ب ــة واقعي ــورسي في مقارن ــل الن ويدخ
ــع  ــة للمجتم ــن تربي ــا م ــه كل منه ــا يعطي ــفة وم ــة الفلس وحكم
الإنســاني فيقــول: إن حكمــة الفلســفة تــرى )القــوة( نقطــة الاســتناد 
ــذ  ــة( في كل شيء  وتتخ ــدف إلى )المنفع ــة، وته ــاة الاجتماعي في الحي
ــة الســلبية  ــاة، وتلتــزم )بالعنصريــة( والقومي الــراع دســتورًا للحي
ــواء  ــات الأه ــباع رغب ــي إش ــا فه ــا ثمراته ــات؛ أم ــة للجماع رابط
ــارة  ــس وإث ــوح النف ــج جم ــأنها تأجي ــن ش ــي م ــية الت ــول النفس والمي
الهــوى، ومــن المعلــوم أن شــأن القــوة هــو )الاعتــداء( وشــأن المنفعــة 
هــو )التزاحــم(، وشــأن )الــراع( هــو )النــزاع والجــدال(، وشــأن 
)العنصريــة( هــو )الاعتــداء( إذ تكــر بابتــاع غــره وتتوســع عــى 
حســاب العنــاصر الأخــرى؛ ومــن هنــا نــرى لمــاذا ســلبت الســعادة 

مــن البــر.

ــتناد في  ــة اس ــق( نقط ــل )الح ــي تقب ــم فه ــرآن الكري ــة الق ــا حكم أم
الحيــاة الاجتماعيــة بــدلً مــن )القــوة(، وتجعــل رضــا الله - ســبحانه 
بــدلً مــن )المنفعــة(، وتتخــذ  الغايــة  الفضائــل هــو  - ونيــل 
ــدلً مــن دســتور )الــراع(  ــاة ب ــا في الحي دســتور )التعــاون( أساسً
وتلتــزم برابطــة الديــن والوطــن لربــط فئــات امالجعــات بــدلً مــن 
ــاوز  ــن تج ــد م ــا الح ــل غاياته ــلبية، وتجع ــة الس ــة والقومي العنصري
ــان  ــوق الإنس ــور لس ــالي الأم ــروح إلى مع ــع ال ــارة ودف ــس الأم النف
نحــو الكــال والمثــل الإنســانية، وشــأن الحــق هــو )الاتفاق(، وشــأن 
ــة  ــو إغاث ــاون( ه ــتور )التع ــأن دس ــاند(، وش ــو )التس ــة ه الفضيل
الــكل للآخــر، وشــأن الديــن هــو الأخــوة والتكاتــف، وشــأن إلجــام 
النفــس وكبــح جماحهــا وإطــاق الــروح وحثهــا نحــو الكــال هــو 

ــن()48(. ــعادة الداري )س
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وليــس موقــف النــورسي مــن الفلســفة عدائيًّــا، وإنــا هــو يميــز بــن 
الفلســفة الخادمــة والفلســفة الكافــرة الجاحــدة التــي ترفــض مبــادئ 

الديــن الحــق )الوحــي الإلهــي(.

والأســتاذ النــورسي لا يرفــض الفلســفة الماديــة فقــط وإنــا يرفــض 
ــواب  ــت إلى أب ــي تحول ــة الت ــة القديم ــفة الإلهي ــمى بالفلس ــا يس م
ــلمين  ــن المس ــم م ــن وتلامذته ــا اليوناني ــة برواده ــرك ممثل ــن ال م
ــى  ــم أرق ــن ه ــون الذي ــينا، وإذا كان الإشراقي ــن س ــارابي واب كالف
الفلاســفة والحكــاء فهــاً يتفوهــون بالســخف مــن الــكلام فكيــف 
يكــون -يــا تــرى- كلام مــن هــم دونهــم في الفلســفة والحكمــة مــن 
ــفة  ــورسي أن الفلاس ــد الن ــك يعتق ــكل ذل ــن)49(؛ ل ــن وطبيعي مادي
ــات  ــى درج ــوا إلا أدن ــن ينال ــينا ل ــن س ــارابي واب ــلمين كالف المس

ــم)50(. ــتاذًا له ــة( أس ــفة اليوناني ــذوا )الفلس ــم اتخ ــان لأنه الإي

موقف النورسي من الحضارة الغربية

كان النــورسي مفكــرًا إســاميًّا يؤمــن بتطــور الحيــاة وتجددهــا  
ــة في  ــفات المادي ــن الفلس ــة ع ــة الناتج ــس الثقافي ــض الأس ــه يرف لكن
الحضــارة الغربيــة، وقــد حــدد النــورسي خمســة أســس ماديــة تقــوم 

ــة: ــارة الغربي ــا الحض عليه

ــوة  ــق، والق ــن بالح ــوة ولا تؤم ــن بالق ــارة تؤم ــذه الحض ــا: ه أوله
ــرى  ــم الأخ ــى الأم ــاوز ع ــداء والتج ــؤدي إلى الاعت ــق ت ــدون الح ب
العادلــة والمعاهــدات الصادقــة والتصرفــات  ومخالفــة الموازيــن 

المســتقيمة.

ــل في  ــتوجب الرذائ ــي تس ــة( الت ــة )البراغماتي ــا بالمنفع ــا: إينهما ثانيه
ــة  ــون تابع ــاق تك ــة؛ لأن الأخ ــى الفضيل ــاء ع ــاق والقض الأخ
ــة  ــي إلى الجناي ــذي ينته ــم ال ــأنها التخاص ــي ش ــة الت ــة المنفع لمصلح

ــم. ــات والأم ــراد وامالجع ــق الأف بح

ــة  ــا قائم ــاون لأنه ــدل التع ــادم ب ــاة التص ــتورها في الحي ــا: دس ثالثه
ــة. ــة والمنافس ــواني في المدافع ــراع الحي ــى ال ع

)4)) الكلمات، ص644.
)5)) النورسي متكلم العصر الحديث، ص188 ـ 195.

)5)) الكلمات، ص855.
)5)) المرجع السابق، ص164 ـ 874.

)5)) الكلمات، ص855.

ــة التــي تنمــو عــى  ــة والعصبي رابعهــا: لم تؤمــن بغــر رابطــة القومي
حســاب غيرهــا وتبتلــع الآخريــن، وهــذا يــؤدي إلى العنصريــة التــي 

تــؤدي إلى التصــادم، فينشــأ منــه الدمــار والهــاك.

ــجيع  ــة كتش ــة جذاب ــات رهيب ــى مغري ــوي ع ــا تحت ــها: أنه خامس
وشــأن  والرغبــات،  الشــهوات  وإشــباع  والنــزوات  الأهــواء 
ــه؛  ــه وحيات ــر فطرت ــان وتغي ــخ الإنس ــا مس ــوازع دائ ــواء والن الأه
ــرد  ــا إلى مج ــان وتحوله ــانية الإنس ــخ إنس ــا تمس ــي بدوره ــك فه ولذل

الحيوانيــة)51(.

ــة  ــة الغربي ــر الإباحي ــن أث ــال ع ــذا المج ــورسي في ه ــدث الن ويتح
ــن  ــت كرامته ــهن وامتهن ــن أعشاش ــن م ــد أطلقته ــاء، فق في النس
ــش  ــباب الطائ ــوى الش ــتباحت به ــذولً، واس ــا مب ــن متاعً وجعلته
أعــراض النســاء والعــذارى الفاتنــات ودفعتهــنَّ إلى الاختــاط 
ــارة  ــذه الحض ــوا ه ــلمين لم يقبل ــد أن المس ــذيء)52(، ويؤك ــن الب الماج
باختيارهــم وإرادتهــم بــل فرضــت عليهــم مبادئهــا ونتائجهــا 
ــاء  ــا إلى بن ــوا منه ــا وانطلق ــوا فيه ــي عاش ــارة الت ــا؛ لأن الحض فرضً
ــة  ــارة، فنقط ــذه الحض ــن ه ــا ع ــا ونتائجه ــف في أصوله ــاة تختل الحي
اســتنادها الحــق بــدل القــوة، ومــن شــأن الحــق دائــا العدالــة 
ــا  ــقاء، وهدفه ــزول الش ــام وي ــأ الس ــا ينش ــن هن ــوازن، وم والت
ــن  ــارب، وم ــة والتق ــة المحب ــأن الفضيل ــة، وش ــدل المنفع ــة ب الفضيل
هنــا تنشــأ الســعادة وتــزول العــداوة، ودســتورها في الحيــاة التعــاون 
ــاند  ــاد والتس ــتور الاتح ــذا الدس ــأن ه ــال، وش ــام والقت ــدل الخص ب
ــدل  ــدى ب ــع باله ــا للمجتم ــات، وخدمته ــا امالجع ــا به ــذان تحي الل
الأهــواء والتنــازع، وشــأن الهــدى الارتقــاء بالإنســان ورفاهــه 
وتنويــر روحــه، ورابطتهــا بــن المجموعــات البشريــة رابطــة الديــن 
ــان، وشــأن هــذه الرابطــة أخــوة  ــي وأخــوة الإي والانتســاب الوطن
ــة الســلبية)53(، ويحــذر النــورسي  ــة والقومي خالصــة وطــرد العنصري
المســلمين أن يكونــوا كتلــك الأقــوام التــي ضحــت بــكل مقدســاتها 

ــة: ــباب الآتي ــرب للأس ــبيل الغ في س
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1 ـ  إن ديــن المســلمين هــو ديــن التوحيــد الحــق الــذي يتســاوى في 
ظلــه النــاس جميعــا، انبعــث مــن نظــام حضــاري متكامــل يســتند إلى 
الإيــان والعلــم والعقــل ومعالجــة حيــاة الفقــر والتأخــر الاجتماعــي.

ــد ظالمــن يســحقون  ــام بي ــوم مــن الأي 2 ـ  إن الإســام لم يكــن في ي
ــة. شــعوبهم كــا حصــل في أورب

ــة، فأهــل الغــرب لم   3 ـ  مــن الخطــأ قيــاس الإســام عــى النصراني
ــم  ــلمون فل ــا المس ــي، أم ــب الدين ــوا التعص ــا ترك ــوا إلا عندم يتقدم

ــام.  ــق الإس ــك بحقائ ــوا التمس ــا ترك ــروا إلا عندم يتأخ

ــب  ــوا التعص ــد ترك ــرب ق ــة الغ ــاد أن ساس ــأ الاعتق ــن الخط 4 ـ  م
الدينــي تجــاه المســلمين حتــى يفكــر الساســة المســلمون في تقليدهــم 

في ذلــك.

ــق  ــن الح ــة الدي ــا في خدم ــد أن يكون ــن لا ب ــفة والدي 5 ـ  إن الفلس
ــة. ــاة متوازن ــون الحي ــى تك ــام حت الإس

6 ـ  إن وضــع اللغــة والوطــن والعنــر بمواجهــة الإســام خطــر 
ــك  ــدت تل ــا إذا اتح ــا، أم ــزق وحدته ــه يم ــة لأن ــى الأم ــم ع عظي

ــة. ــة قوي ــع أم ــتنتهي إلى صن ــاصر فس العن

7 ـ  إن الإســام عــر التاريــخ هــو الــذي صــاغ القيــم العليــا 
ــا مــن الزمــان أمــام الطامعــن  للأمــة، وبهــا اســتطاع أن يثبــتَ قرونً

الاســتعماريين)54(.

ــا  ــد أن أصابته ــارة بع ــذه الحض ــة في ه ــورسي أن البشري ــع الن ويتوق
الانحرافــات الســلوكية والعقديــة والحــروب المدمــرة ســتبحث عــن 
ــا  ــة ومحنته ــا الفتاك ــن أمراضه ــا م ــم لإنقاذه ــرآن الكري ــق الق حقائ
الحضاريــة المدمــرة)55(، أمــا موقــف النــورسي مــن الجوانــب العلميــة 
في الحضــارة الغربيــة فهــو موقــف المســلم الــذي فــرض عليــه 
ــا  ــتفادة منه ــاة والاس ــن الحي ــاف قوان ــرك لاكتش ــام أن يتح الإس
ــذ  ــلمين للأخ ــا المس ــك دع ــدم؛ لذل ــاء التق ــارة وبن ــة الحض لإقام

)5)) المكتوبات، ص416.
)5)) الكلمات، ص172.

)5)) صقيل الإسلام المحكمة العسكرية، النورسي متكلم العصر الحديث ص197 ـ 201.
)5)) صقيل الإسلام، ج8 ص357، اللمعات، ج3 ص162.

ــاة  ــة الحي ــن ضرورات إقام ــا م ــة لأنه ــارة الصناعي ــباب الحض بأس
القويــة، ويؤكــد النــورسي أن تجديــد المجتمعــات الإســامية يحتــاج 
إلى تبنــي التقنيــة الحديثــة مــع المحافظــة عــى الأصالــة والقيــم 
ــة  ــارة الغربي ــم الحض ــاً في أخذه ــان مث ــاذ الياب ــي اتخ ــة، فينبغ الذاتي

ــة)56(. ــم القومي ــم بمقوماته ــع احتفاظه م

ــه  ــياق هيمنت ــه في س ــس حضارت ــرب وأس ــة بالغ ــج العلاق إن منه
ــن   ــى الآخري ــم ع ــم في الحك ــدلَ التعمي ــتثناءُ ب ــورسي الاس ــد الن عن
ــرة  ــاد ودائ ــرة الاعتق ــن دائ ــز ب ــم وضرورة التميي ــتفادة منه والاس
ــا ودع  ــا صف ــذ م ــارة، فخ ــك الحض ــع تل ــل م ــات في التعام المعام
ــاري  ــع الحض ــياق التداف ــه في س ــاليب خطاب ــوع أس ــدر، وتتن ــا ك م
وتحريــك المشــرك الإنســاني العــام في الحــوار مــع عقــاء الحضــارة 
الغربيــة؛ لذلــك لم يكــن يقصــد في خطابــه لحضــارة الغــرب إظهــار 
الغلبــة والانتصــار للــذات، وإنــا كان يســعى إلى الدفــاع عــن قضيــة 
الإنســان المعــاصر وإنقــاذه مــن فتنــة الطغيــان المــادي الــذي فرضتــه 
ــول  ــة، يق ــدد البشري ــرا يه ــت خط ــى أضح ــة حت ــارة الغربي الحض

ــورسي:  ــعيد الن س

)فهــذه المدنيــة الخبيثــة التــي لم نــر منهــا غــر الــرر هــي المرفوضــة 
في نظــر الشريعــة، وقــد طغــت ســيئاتها عــى حســناتها، فقــد دفعــت 
هــذه المدنيــة الحــاضرة ثمانــن بالمئــة مــن البشريــة إلى أحضــان 
ــة،  ــة زائف ــعادة مموه ــا إلى س ــة منه ــرة بالمئ ــت ع ــقاء، وأخرج الش

ــك()57(. ــؤلاء وأولئ ــن ه ــة ب ــرة الباقي ــت الع وظل

ــة  ــد رؤي ــاس لتحدي ــور الأس ــو المح ــورسي ه ــر الن ــان في فك والإنس
ــوق  ــت حق ــارة احترم ــكل حض ــة، ف ــارة معين ــو حض ــاملة نح ش
ــارة  ــي حض ــة ه ــة والمادي ــاده الروحي ــى أبع ــت ع ــان وحافظ الإنس
ــى  ــت ع ــان وقض ــتعبدت الإنس ــارة اس ــة، وكل حض ــة نافع إيجابي
إنســانيته هــي حضــارة ضــارة، فقــد اعتمــد الســعادة البشريــة 
ــة، وهــو مــا جعلــه يقســم  ــد معــالم الحضــارة الإيجابي ــارًا لتحدي معي

ــة. ــارة ونافع ــة إلى ض ــة الحديث المدني
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رسائل النور

باللغــة  رســالة   )130( يتجــاوز  النــور  رســائل  أجــزاء  عــدد 
التركيــة جمعــت في مجلــدات مــن الحجــم المتوســط، وهــي الكلــات 
والمكتوبــات واللمعــات والشــعاعات والملاحــق أعنــي ملحــق بــارلا 
وقســطموني وأمــرداغ، وجوهــر هــذه الرســائل كلهــا هــو الإيــان 
ــتاذ  ــا الأس ــن قضاي ــث ع ــا حدي ــائله، وفي بعضه ــه ووس وخصائص
ــع  ــن المواضي ــا ع ــم فض ــام المحاك ــذه أم ــض تلامي ــورسي وبع الن

ــان. ــائر أركان الإي ــرة وس ــد والآخ ــس التوحي ــي تم ــة الت الدقيق

ــرآن  ــة للق ــاليب الخدم ــة في أس ــائل توجيهي ــة رس ــق مجموع والملاح
الكريــم وفي أمــور متفرقــة مــن المســائل التــي تواجــه الفــرد المســلم 
ــة إلى تلاميــذه مــن الســجون   ــه، كان الأســتاذ يوجههــا خفي في دعوت
وهنــاك رســائل خاصــة في مســائل كلاميــة دقيقــة أو لتثبيــت امالجعــة 
ــة لم يكــن -رحمــه الله- يرغــب في أن تنــر في أوســاط ليســت  المؤمن
والتفتيــش والمحاكــم  المراقبــة  إن كثــرة  ثــم  لقراءتهــا،  مؤهلــة 
أخرجــت هــذه الرســائل وكشــفتها؛ لــذا ضمنــت بعضهــا في 
ــل  ــد مث ــد واح ــتقل في مجل ــكل مس ــا بش ــع بعضه ــق، وطب الملاح
)ختــم التصديــق الغيبــي(، وهــو عبــارة عــن موضوعــات ورســائل 
ــة اســتخرجها  لتثبيــت أهــل الإيــان أمــام تحديــات الكفــر والضلال
مــن الآيــات والأحاديــث وأقــوال الأئمــة، وهنــاك رســائل أخــرى 
مســتقلة في كتــب صغــرة منهــا )المدخــل إلى النــور( و )مفتــاح لعــالم 
ــات(  ــالة )محاك ــتاذ، ورس ــا الأس ــالة كتبه ــر رس ــي آخ ــور(، وه الن

ــرات(. ــنوحات( و )مناظ و)س

ــاب  ــاك كت ــا هن ــات بين ــع صفح ــوى بض ــت س ــائل ليس ــة رس وثم
كامــل يعــد رســالة واحــدة، وكان الأســتاذ يشــر إلى تلاميــذه بوضع 
ــعاعات؛  ــرى في الش ــع الأخ ــاً ووض ــات مث ــالة في اللمع ــذه الرس ه
ــة  ــائل باللغ ــا الرس ــك، أم ــه في ذل ــذ رأي طلاب ــذا، وكان يأخ وهك
العربيــة فقــد ســبقت الرســائل المكتوبــة باللغــة التركيــة؛ فقــد 
ــة إلا أن  ــة العثماني ــاء الدول ــة بانته ــة العربي ــف باللغ ــع التألي انقط
الأســتاذ ضــم مؤلفــات ســعيد القديــم إلى رســائل النــور أيضــا، ثــم 
هــا نــوى وشــتلات لرســائل النــور، ومــن المعلــوم أن جميــع هــذه  عدَّ
الرســائل باللغتــن التركيــة والعربيــة كانــت بالحــروف العربيــة حتــى 
ــة  ــروف اللاتيني ــا بالح ــة منه ــر التركي ــتاذ بن ــوم أذِن الأس 1955 ي
ــور)58(.  ــائل الن ــن رس ــة م ــدارس الحديث ــاب الم ــرم ط ــى لا يح حت

)5)) بديع الزمان سعيد النورسي، ص132 ـ 133
)5)) المصدر السابق، ص135.

ــن  ــتاذ م ــم أن الأس ــي: )ورغ ــم الصالح ــان قاس ــتاذ إحس ــال الأس ق
ــة  ــة باللغ ــرة كامل ــائل فق ــب في الرس ــه لم يكت ــردي إلا أنَّ ــل ك أص
ــا  ــة ورعاياه ــة الدول ــت لغ ــذ كان ــة يومئ ــة التركي ــة لأن اللغ الكردي

ــة()59(. ــارة العثماني ــة الحض ولغ

هل استطاع النورسي أن يحقق في 

طلابه الهوية الإسلامية؟

لم يمــر عــى المســلمين زمــن كانــوا بحاجــة شــديدة إلى تحديــد 
هويتهــم الإيمانيــة والاجتماعيــة والحضاريــة كحاجتهــم إليــه في 
القــرن العشريــن، فقــد تكدســت عوامــل التأخــر، وتكالبــت 
ــفاتهم  ــة وفلس ــم المادي ــم أفكاره ــوا فيه ــداء ليبث ــوع الأع ــم جم عليه
ــم  ــة لإدماجه ــم الاجتماعي ــاط حياته ــبية وأن ــم النس ــدة وقيمه الجاح
خــال  مــن  وذلــك  المعــاصرة،  الماديــة  الحضــارة  نســيج  في 
ــرض  ــوة في ف ــف والق ــتعملت العن ــي اس ــة الت ــات الإلحادي الانقلاب
ــا  ــدة وشريعــة وأخلاقً ــة مســتوردة للقضــاء عــى الإســام عقي ثقاف
ــاد  ــم ب ــي لمعظ ــربي والشرق ــال الغ ــة الاحت ــت مظل ــارة تح وحض
ــة  ــن إلى ثقاف ــرور الزم ــد بم ــب الملح ــول التغري ــد تح ــلمين، فق المس
ــن إدراك  ــا ع ــة، وأبعدته ــلمين الفارغ ــاة المس ــأت حي ــة م مقدس
ــر  ــل الن ــقوطها أو لعوام ــات وس ــام المجتمع ــة لقي ــنن الإلهي الس
والهزيمــة في حيــاة الشــعوب والأمــم، لكــن بقــدر مــا كانــت معركــة 
ــة  ــز الأم ــاوية في مرك ــة ومأس ــب مروع ــوي للتغري ــرض الدم الف
ــورةً  ــتجابةُ ث ــت الاس ــرة كان ــا الأخ ــن خلافته ــامية وموط الإس
ــه  ــت نفس ــا في الوق ــة، لكنه ــة عميق ــامية فخم ــة إس ــةً فكري عقدي
ــاني  ــالم الرب ــورسي الع ــتطاع الن ــليمة، واس ــة س ــة حكيم ــت هادئ كان
الصلــب أن يقــود ركــب إنقــاذ الإيــان بوعــي واقتــدار وفكــر نــر 
وإيــان راســخ لتجديــد هويــة الأمــة في الإيــان والإســام والأصالــة 

ــة. ــزاز والمنع ــاء والاعت والانت

الشــخصية  أنَّ  أمتــه  أمــراض  واجــه  عندمــا  النــورسي  وأدرك 
ــالمة  ــة س ــت الأم ــو كان ــا، فل ــن جذوره ــت م ــد فرغ ــامية ق الإس
مــن الأمــراض لمــا ســقطت أمــام المخطــط الإلحــادي، فبــدأ الإمــام 
النــورسي بنــاء الإيــان الخالــص بإيقــاف المســلم أمــام خالقــه تمهيــدًا 
ــن  ــا م ــرآن متدرجً ــه الق ــا حرك ــة الأولى عندم ــه إلى الانطلاق لإعادت
ــي  ــتوى الوح ــاء إلى مس ــم الارتق ــل ث ــالم العق ــس إلى ع ــالم الح ع

ــق. ــي الح الإله
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ــن  ــدة م ــة العقي ــى قلع ــح ع ــوم الكاس ــدون أن الهج وأدرك الملح

ــاء  ــي ينطلقــون منهــا إلى بن شــأنه أن يســلب المســلمين قاعدتهــم الت

ــم  ــلب منه ــدة وس ــت العقي ــإذا انحرف ــام، ف ــل الإس ــاة في ظ الحي

إينهماــم فســيذوبون في مبــادئ الغــرب وقيمــه النســبية والأخلاقيــة، 

ــه  ــن، وتوج ــدام العلماني ــت أق ــن تح ــاط م ــورسي البس ــحب الن فس

ــة  ــدد هوي ــه ح ــاركا لأن ــج مب ــذا المنه ــكان ه ــام، ف ــة الإس إلى قلع

ــأتي: ــا ي ــلم ب المس

ل عقيــدة المســلم مــن التجريــد العقــي إلى التربيــة الإيمانيــة. 1 ـ حــوَّ

2 ـ  اســتطاع أن ينقــذ هويــة الإنســان المســلم مــن الذوبــان في 

ــا في  ــدة ومنهجه ــة الجاح ــفات الغربي ــس الفلس ــى أس ــذة ع التلم

العلــم المفــي إلى الإلحــاد، ويوجههــا للتلمــذة عــى القــرآن الكريــم  

فحررهــا مــن ضغــط الغرائــز والخضــوع للهــوى المضــل وانحــراف 

العقــل  وأنقذهــا مــن التيــه والخرافــة التــي حطمــت شــخصية الأمــة 

ــرة. ــور الأخ ــامية في العص الإس

3ـ  أدار رســائله كلهــا في دائــرة كبــرة، منهــا حيــاة القــدوة العظمــى 

رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فاســتعادة هويــة المســلم في 

العــر الحديــث تتطلــب الانضــام النهائــي إلى موكــب النبــي 

ــه   فينبغــي  ــه الكــرام وصحابت ــه وســلم- وأهــل بيت -صــى الله علي

ــة  ــا محكــاً، وهكــذا عــادت هوي ــاءً ربانيًّ ــات الســلوك بن ــاء جزئي بن

المســلم أخلاقيًّــا إلى مكانهــا الطبيعــي؛ عبــادةً لله في المســاجد  وصدقًــا 

في المعاملــة في عــالم التجــارة، وخلاصًــا مــن البخــل والتبذيــر، 

ــوة  ــبيل الله، وفي الدع ــذل في س ــة والب ــاد القناع ــا إلى اقتص وتوجهً

ــاة  ــات الحي ــانية في جزئي ــة الإنس ــات الخلاف ــاص لأداء مه والإخ

الكثــرة، والعمــل في إطــار أخــوة إســامية حقيقيــة وفي بنــاء الأسرة 

بنــاءً إســاميًّا لجيــل يعتــز بانتمائــه الإســامي إلى أمتــه ويتوجــه نحــو 

ــادي   ــوت الإلح ــام الطاغ ــن أم ــوع المه ــن الرك ــن م ــاذ الآخري إنق

)6)) من معالم التجديد عند النورسي، ص85 ـ 95.

ــورسي:  ــول الن يق

ــك  ــنى لأن ــاء الله الحس ــات أس ــع تجلي ــت موض ــلم أن ــا المس )أيه

تلميــذ القــرآن، فكيــف تــذوب في حضــارة لادينيــة؟ أتريــد أن 

تخــرج مــن دائــرة الإيــان إلى دائــرة الكفــر المطلــق والــرك المظلــم 

وتتنكــر لخلافتــك العظمــى في الوجــود التــي صنعــت منــك إنســانًا 

ــا؟(. ــات جميعً ــا للكائن ــا صديقً كونيًّ

ــةٌ  ــةٌ قرآني ــةٌ كوني ــور هوي ــائل الن ــلم في رس ــان المس ــة الإنس إن هوي

إنســانيةٌ موحــدة ربانيــة عابــدة؛ فهــي هويــة متميــزة شــاهدة 

ــة أخــرى  ــإن أي هوي ــك ف ــا، وإذا كان ذلــك كذل ــاس جميعً عــى الن

صُهــا -نحــن المســلمين- ســتَكتب علينــا صــكَّ الــذلِّ والعبودية  نتقمَّ

ــا كياننــا  لغــر الله، فــإن فعلنــا ذلــك خسرنــا أنفســنا وآخرتنــا، ودفنَّ

ــق. ــيان المطل ــات النس في ظل

ــق عمليًّــا مثــل هــذه الهويــة في  وبعــدُ فهــل اســتطاع النــورسي أن يحقِّ

ــورْسي أن يــربي طــاب  عــالم الإنســان المســلم؟ أقــول: اســتطاع النُّ

ــة، فنحــن نجدهــم في أرض الواقــع  ــة الرباني ــور عــى هــذه الهوي الن

ــم  ــرآني، وتحكُّ ــأدبٌ ق ــة ف ــادةٌ خالص ــم عب ــى وجوهه ــت ع ــد تجل ق

بالمــال ونظافــة في البــدن واللســان، وحــبٌّ للمســلمين جميعًــا ووفــاء 

ــع  ــذات وتواض ــكار لل ــورسي، وإن ــتاذهم الن ــر لأس ــع النظ منقط

م في العلــم والعرفــان وإتقــان للعمــل، وحركــة  شــفاف، وتقــدُّ

دائمــة لا تتوقــف ولا تفــر في خدمــة الإيــان ونــر حقائــق القــرآن  

ــد  ــخصية بعي ــدوء في الش ــاة وه ــي بالحي ــرف ووع ــة في الت وحكم

ــرٌ  ــرة؛ فجدي ــالي والثرث ــاء والتع ــدال والادع ــب والج ــن الصخ ع

ــخصية  ــة ش ــن دراس ــتفيد م ــاضرة أن تس ــامية الح ــوة الإس بالصح

لتتخلــص مــن  القويــم  النــورسي ومنهجــه الإســامي  الإمــام 

ــورة  ــة والث ــة في السياس ــروف المواجه ــا ظ ــي أحدثته ــروخ الت ال

ــف)60(.   والعن
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شمول الإسلام

ــه الثابــت  ــدة وقانون ــه التال ــد وشريعت ــن الله تعــالى الخال الإســام دي
ــكان،  ــان وم ــكل زم ــح ل ــاة، يصل ــت الحي ــا بقي ــيبقى م ــذي س ال
ــه  ــم ب ــن حك ــددة، م ــو روح متج ــان، فه ــرور الأزم ــى بم ولا يب
حــاز ســعادة الداريــن وأفلــح في أمــوره كلهــا، ومــن أعــرض 
ــت  ــا ضاع ا، وم ــرًْ ــره خُ ــون أم ــكًا ويك ــة ضن ــه معيش ــإن ل ــه ف عن
ــذا  ــت ه ــا ترك ــة إلا لم ــا إلى الجاهلي ــار أمره ــة وص ــض البشري بع
خــران  إلى  وضعهــا  فــآل  ونــوره؛  بهديــه  تأخــذ  ولم  الديــن 
مبــن }وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنـْـكًا{.

ــاة  ومــن خصائــص هــذا الدين الشــمول، فهــو ينتظــم شــؤون الحي
ــام  ــول الإم ءٍ{  يق ــكُلِّ شَْ ــا لِ ــا }تبِْيَانً ــائل كله ــي في المس ــا ويفت جميعً
ــام  ــام نظ ــن: )الإس ــول العشري ــن الأص ــل الأول م ــا في الأص البن
شــامل يتنــاول مظاهــر الحيــاة جميعًــا، فهــو دولــة ووطــن أو حكومــة 
وأمــة  وهــو خلــق وقــوة أو رحمــة وعدالــة، وهــو ثقافــة وقانــون أو 
ــاد  ــو جه ــى، وه ــب وغن ــروة أو كس ــادة وث ــو م ــاء، وه ــم وقض عل
ودعــوة أو جيــش وفكــرة، كــا هــو عقيــدة صادقــة وعبــادة صحيحة 
ســواء بســواء(. فــا مــن قضيــة إلَّ وتدخــل في محــددات هــذا الديــن 
المنهجيــة بــروح منفتحــة وتكويــن حضــاري ورُقــي تجديــديٍّ ونظــرٍ 
ــه  ــر ب ــا زخ ــي ب ــور الواقع ــن الحض ــا م ــكل ألوانً ، فيش ــاديٍّ اجته
ــاء  ــن، ج ــهادة المنصف ــة وش ــات التجرب ــي وإثب ــهادة الوح ــن ش م

))) رواه أبو داود في سننه، باب "ما يذكر في قرن المائة" رقم )4293(، طبعة دار الكتاب العربي - بيروت.

ــىَ رَأْسِ كُلِّ  ــةِ عَ ــذِهِ الأمَُّ ــثُ لَِ ــح: ))إنَِّ اللََّ يَبْعَ ــث الصحي في الحدي

ــا دِينَهَــا(()1( وهكــذا بــرزت تلــك القامــات  دُ لََ ــدِّ مِائَــةِ سَــنَةٍ مَــنْ يَُ
والرايــات المرتفعــة في فنــون كثــرة مــن مجــالات العلــم وإبداعــات 

ــارة. الحض

مصطلح الإسلام السياسي

أً  ــزَّ ــامِ مج ــان بالإس ــل الإي ــه لا يُقب ــد أن ــابق يتأك ــق الس ــن المنطل م
ولا بطريقــة العِضــن، فقــد نعــى الله تعــالى عــى صنــف مــن النــاس 

ــابِ وَتَكْفُــرُونَ ببَِعْــضٍ{  فالإســام  ــونَ ببَِعْــضِ الْكتَِ فقــال:  }أَفَتُؤْمِنُ
حزمــة خــر متكاملــة، وللعمــل الصالــح فيــه مراتبــه، ومــن قوانــن 
ــه  ــه فق ــل ل ــاط العم ــوازم نش ــن ل ــات، وم ــب الأولوي ــه ترتي عمل
ــض  ــأتي رف ــا ي ــن هن ــراث؛ م ــاصرة وال ــن المع ــع ب ــع بالجم الواق
ــاة،  ــب الحي ــن جوان ــب م ــره بجان ــام وح ــيم الإس ــة تقس نظري
إنهــا نابتــة ســوء تريــد الكيــد للإســام وأهلــه، فصــار هــذا التيــار 
ــة أو إســام  ــادي بالإســام التقليــدي أو إســام الأصال الغريــب ين
الــروح أو إســام الــرق أو إســام الغــرب أو الإســام الاجتماعــي 
إلــخ، فهــؤلاء صريحونــه بالعبــادات فــا يخرجــون عنهــا، وآخــرون 
نظــروا إليــه عــى أنــه منهــاج ثقــافي فحســب، وصنــف ثالــث  رأوا 
في القــرآن أنــه كتــاب يقــرأ في الموالــد وعــى الجنائــز وعــى المــرضى 
ــاظ  ــال الألف ــى حب ــب ع ــس واللع ــة التلبي ــا ثقاف ــا إنه ــر، حقًّ لا غ

ــويه. ــل والتش للتضلي
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الإســام حزمــة كاملــة تشــمل نظــم الحيــاة جميعًــا عقيــدة وشريعــة، 
ــاء  ــي وبن ــي والاجتماع ــياسي والأخلاق ــام الس ــام النظ ــي الإس فف
ــاء  ــام قض ــي ونظ ــوي وتعليم ــام ترب ــادي ونظ ــام اقتص الأسرة، ونظ
وإفتــاء ونظــم أخــرى، وقــد كتــب في بيــان حقائقهــا جماعــات مــن 
ــوض  ــياسي المرف ــام الس ــح الإس ــن مصطل ــر ب ــرق كب ــاء، فف العل
ــا عــى  المشــحون بالغمــز واللمــز والتجريــح والهمــز، وبــن تأكيدن
ــا النظــام الســياسي في  جــزء مــن أنظمــة الإســام الشــاملة وهــو هن

الإســام.

لماذا نرفض مصطلح الإسلام السياسي؟

ــن  ــا أعل ــا عندم ــدأت شــهرة هــذا المصطلــح في التســعينيات تقريبً ب
ــا  ــار م ــن انتش ــد م ــه آن الأوان للح ــن أن ــة الغربي ــض الساس بع
ــمونها  ــل يس ــن قب ــوا م ــياسي، وكان ــام الس ــركات الإس ــمى بح يس
ــول  ــن أيل ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــة، وبع ــركات الأصولي الح
بــرز المصطلــح بصــورة واضحــة عــى أنــه عنــوان مالجعــات تســتتر 
ــه  ــرذول، في ــوض م ــذا كلام مرف ــية، وه ــراض سياس ــن لأغ بالدي
ــل  ــركات العم ــذا ح ــون به ــاس، ويعن ــر بالن ــق وتغري ــب للحقائ قل
التــي تمــارس العمــل الســياسي  الإســامي الوســطية المعتدلــة 
ــامي  ــم الإس ــج الحك ــق برنام ــمول لتحقي ــة الش ــال نظري ــن خ م
ــاميين  ــؤلاء الإس ــمعة ه ــويه س ــذا تش ــدون به ــم يري ــد، فه الراش
وفصلهــم عــن جمهورهــم، طاعنــن في مصداقيتهــم، ولســان حالهــم 
ــم  ــياسي؛ فإنه ــام الس ــات الإس ــوا جماع ــادي: لا تصدق ــم ين ومقاله
يتخــذون الديــن ســتارًا، ثــم يســتخدم هــؤلاء الطاعنــون كل 
ــا في  ــموم خصوصً ــذه الس ــث ه ــاس لب ــع الن ــل م ــائل التواص وس
أيامنــا هــذه، ويعملــون عــى ترويــج ذلــك مــن خــال آلــة إعلاميــة 

ــا. ــتهان به لا يس

ــه  ــرون عن ــح ويع ــذا المصطل ــتخدام ه ــم اس ــروق له ــن ي ــذر م أع
ــون  ف ــح، فيعرِّ ــذا المصطل ــأ ه ــن أنش ــم م ــم ه ــة وكأنه ــن ني بحس
جماعــات الإســام الســياسي بأنهــم أولئــك الذيــن يؤمنــون بشــمول 
ــى  ــاره ع ــون غ ــياسي ويخوض ــل الس ــاركون في العم ــام، فيش الإس
ــن  ــن ع ــل الدي ــوز فص ــامية؛ إذ لا يج ــة الإس ــن الحقيق ــزء م ــه ج أن
الحيــاة بصــورة مــن الصــور، فهــذا لعمــري تعريــف لا يريــده صنــاع 
ــت  ــا كان ــك لم ــك كذل ــو كان ذل ــياسي، ول ــام الس ــح الإس مصطل
ــن  ــا يقع ــورة، ف ــذه الص ــر ه ــى غ ــر ع ــن الأم ــكلة، لك ــاك مش هن

أحدنــا في الفــخ مــن حيــث لا يعلــم، لأن صناعــة الصــورة الذهنيــة 
ــاء العمــل الإســامي ثــم اســتخدام هــذا المصطلــح  المنفــرة مــن أبن
ــر  ــرى غ ــكة أخ ــى س ــوه ع ــا وضع ــم إن ــورًا، فه ــاس نف ــد الن تزي
ــر،  ــاس في واد آخ ــت في واد والن ــح أن ــت، فتصب ــا أن ــي ركبته الت
ــذه  ــة ه ــاشر في صناع ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــهم بش ــت تس ــل أن ب
ــوز أن  ــر لا يج ــم خط ــياسي لغ ــام الس ــح الإس ــداوة، فمصطل الع

ــنا. ــل أنفس ــره، فنقت ــهم في تفج نس

والأمــر ليــس بأيدينــا حتــى نعطيــه هــذا الوصــف أو ذاك، فالنجــاة 
إنــا تكــون بتوضيــح الرســالة عــى مــا هــي عليــه لإبلاغهــا للنــاس 
نقيــة صافيــة ربانيــة خاليــة مــن الغلــو والتطرف، الســاحة شــعارها، 
ــلمون،  ــن مس ــالَ: نح ــول للع ــم نق ــا، ث ــاس دثاره ــر للن وإرادة الخ
ــال  ــن خ ــة م ــا السياس ــاول قضاي ــام، ونتن ــمول الإس ــا بش آمن
مفاصــل عملهــا الســلمي، الــذي يتيــح لنــا فرصــة تحقيــق مشروعنــا 
ــه؛  ــزه وقوانين ــعبه وركائ ــكل ش ــطي ب ــامي الوس ــاري الإس الحض
وأمــا الآخــرون الذيــن لا يريــدون لنــا أن نــارس العمــل الســياسي 
ــا عــن تحقيــق قيــم الحريــة والعــدل والكرامــة والحقــوق لنــرك  بحثً
الســاحة لهــم يصولــون بهــا ويجولــون، فهــم يحاولــون عــزل المســلم 
ــره في  ــون ح ــلطان، ويبغ ــة والس ــل بالدول ــراك يتص ــن أي ح ع
ــق  ــق التطبي ــم، وأمــا طرائ ــرة، وهــذا خطــر عظي ــر غــر المؤث الدوائ
ــن الإســاميين فيهــا، فمنهــم  فقــد اختلفــت وجهــات نظــر المفكري
مــن يــرى إنشــاء أحــزاب سياســية تكــون ذراعًــا للحركــة، ومنهــم 
ــاك رُؤى  ــدور، وهن ــذا ال ــوم به ــة أن تق ــى الحرك ــرى أن ع ــن ي م

ــا مجــال بحثهــا. أخــرى ليــس هن

الإسلام السياسي من جديد

شــيطنة مجموعــة ظالمــة مــن مشــارق البــاد ومغاربهــا لمــن يعملــون 
ــرًا  ــات أم ــات ب ــزاب ومؤسس ــات وأح ــراد وجماع ــن أف ــام م للإس
ــا ولا  ــس عفويًّ ــرًا، فلي ــا ومك ــود تخطيطً ــر مقص ــو أم ــا، وه معروفً
طارئًــا، وهــو مســألة قديمــة حديثــة تتجــدد بــن الفينــة والأخــرى، 
ــي  ــات الت ــات المناســبة والوســائل الماكــرة والآلي وتخــرع لهــا اللافت
ــدًا  ــا وحق ــدًا وبطشً ــف كي ــؤكل الكت ــن ت ــن أي ــا م ــرف أصحابه يَع
ــونها  ــي يدرس ــعارات الت ــك الش ــك في تل ــل ذل ــل مث ــا، وق وانتقامً
بدقــة حتــى تــؤدي الغــرض المطلــوب مــن خــال خطــة مدروســة 
ومراحــل منتقــاة بشــكل خبيــث، وتلكــم هــي ســنة التدافــع، قــال 
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ــوا  ــقٍّ إلَِّ أَن يَقُولُ ــرِْ حَ ــم بغَِ ــن دِيَارِهِ ــوا مِ ــنَ أُخْرِجُ ــالى:  }الَّذِي تع
مَــتْ صَوَامِــعُ  دِّ ــاسَ بَعْضَهُــم ببَِعْــضٍ لَُّ ــوْلَ دَفْــعُ اللَِّ النَّ ــا اللَُّ، وَلَ نَ رَبُّ
نَّ  ــرًا، وَلَيَنــرَُ ــا اسْــمُ اللَِّ كَثِ ــرُ فيِهَ ــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَ ــعٌ وَصَلَ وَبيَِ

ــة 40[. ــج: آي ــزٌ{  ]الح ــوِيٌّ عَزِي هُ، إنَِّ اللََّ لَقَ ــرُُ ــن يَن اللَُّ مَ

ــم  ــاميين أنه ــن الإس ــوا ع ج ــاضر روَّ ــا الح ــن عصرن ــا م ــتٍ م في وق
ــويه،  ــض والتش ــة بالتحري ــة مليئ ــة رهيب ــوا بحمل ــون، وقام أصولي
روا للنــاس أنهــم وحــوش قادمــة لحــرق الأخــر واليابــس،  وصــوَّ
وأنهــم متخلفــون رجعيــون وظلاميــون حجريــون متصلبــون، 
ــا،  ــة وجذره ــف الأصولي ــص في تعري ــص بي ــاس في حي ــل الن فدخ
وهــل هــي مــدح أم ذم؟ وهــل هــي نعــت إيجــابي أم ســلبي؟ ومتــى 
ــى  ــذا ع ــق ه ــل ينطب ــا؟ وه ــا ومثالبه ــا خصائصه ــرتْ؟ وم ظه
الإســاميين أم أنــه تلفيــق عليهــم؟ وبعــد مناقشــات طويلــة في 
الدراســات والمؤتمــرات والمحــاضرات والأطروحــات والبرامــج 
ســقط المصطلــح بــكل مفرداتــه لــدى معظــم المجتمعــات المســلمة، 
فقــد تبــنَّ بشــكل قاطــع أنــه لا يمــت للإســام والمســلمين بصلــة، 
ــا  ــه مصطلــح تاريخــي يخــص أوروب ــل الجــدل أن ــا لا يقب واتضــح ب
في عــر مــن عصورهــا المظلمــة يــوم تــولى رجــال الكنيســة 
ــة  ــل السياس ــة رج ــاع وبثنائي ــع الإقط ــف م ــاة بالتحال ــد الحي مقالي
ــؤس،  ــة ب ــاس في حال ــاش الن ــاة وع ــت الحي ــن، فأظلم ــل الدي ورج
ــن  ــتغلال للدي ــرة الاس ــرزت ظاه ــان، وب ــن الإي ــم ع ــل العل وفُصِ
ليأكلــوا باســمه مــا في أيــدي النــاس، وكانــت هنــاك مظــالم مركبــة 
ــك  ــر مل ــنقوا آخ ــعارها اش ــورة ش ــت بث ــام انته ــوادث جس وح
ــاميين  ــاووا الإس ــدون أن يس ــأراد الكائ ــيس، ف ــر قس ــاء آخ بأمع
بهــؤلاء ويصفوهــم بالأوصــاف نفســها، وهــذا مــن الافــراء البــن 

ــديد. ــم الش والظل

ــة  ــؤدِّي إلى ديموم ــدًا ي ــا جدي ــرب لونً ــتمرار الح ــى اس ــد اقت وق
هــذا الــراع، فاســتبدلوا بمصطلــح الأصوليــة مصطلــح الإســام 
ــوا  ــدة، فاتهم ــة جدي ــة قديم ــي تهم ــاب وه ــم الإره ــياسي، ث الس
ــد  ــم أبع ــاب، وه ــل بالإره ــامي الكام ــروع الإس ــاب الم أصح
النــاس عــن هــذه الفريــة، فهــم لهــا منكــرون ولطريقهــا منتقــدون.
ــان  ــوه إلى مع ــدف صانع ــل يه ــياسي دخي ــام الس ــح الإس إن مصطل
خطــرة، روج لــه قــومٌ بقصــد خبيــث، وانســاق بعــض الإســاميين 
ــراض  ــه أغ ــد ول ــح مفي ــه مصطل ــوا أن ــنة، وظن ــة حس ــه بني خلف
ــده  ــة مقاص ــى حقيق ــوا ع ــم لم يقف ــح، فه ــأ واض ــذا خط ــة، وه نبيل
ــة. ــح الأصولي ــأن مصطل ــأنه ش ــه، فش ــق إلى أهداف ــروا بعم ولم ينظ

))) رواه البخاري كتاب بدء الوحي، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم )3612(.

ــا لا  ــاة جميعً ــؤون الحي ــمل ش ــام يش ــام، نظ ــو الإس ــام ه إن الإس
يســتثني مفــردة منهــا عــى الإطــاق، فليــس هنــاك إســام عــربي وآخر 
أعجمــي، ولا إســام صــوفي وغــر صــوفي، ولا إســام اجتماعــي وغير 
ــص  ــالم التخص ــؤونه إلا إذا كان في ع ــن ش ــل ب ــا فص ــي، ف اجتماع

ــات. ــب الأولوي وترتي

ــن  ــاب والإعلامي ــادات والكت ــوم مــن الساســة والقي ــوم يعمــد ق والي
ــم،  ــدة لحربه ــدون الع ــياسي، ويع ــام الس ــاب الإس ــيطنة أصح إلى ش
ويشــحذون لهــم ســكاكينهم، ويتهمونهــم بشــتى تهــم الإرهــاب؛ مــن 
هنــا يظهــر مقصــد توصيفهــم للإســاميين ومشروعهــم بأنــه إســام 
ــاء عــى  ــوا يريــدون الثن ــه، إذ لم يكون ســياسي، فهــذا مــا كان يحــذر من
الإســاميين ليلجــوا دائــرة العمــل الســياسي بوصفهــم معتدلــن، بــل 
ــخ  ــم في ف ــم وإقحامه ــبكة شر لاصطياده ــح ش ــن المصطل ــوا م جعل
مقصدهــم، وهــو أنهــم جســم غريــب في الدنيــا وأصحــاب مخططــات 
هدامــة، وهــم عــن الهلكــة وعنــوان الويــل، وأنهــم خطــر عــى كــراسي 
الرؤســاء وعــروش الملــوك وعــى السياســة والاقتصــاد، وكل حركــة 
ــن  ــر م ــم أخط ــه، فه ــوا ب ــا أت ــم وب دة به ــدَّ ــاة مه ــركات الحي ــن ح م
الســاح الكيــاوي والنــووي، وبهــذا يثــرون العــالم عليهــم، ويهيجــون 
الدنيــا لمقاومتهــم والقضــاء عليهــم بذرائــع وحجــج واهيــة لمــن أنعــم 
النظــر وتأمــل بعمــق، وســبب هــذه الهجمــة الشرســة، على الإســاميين 
أنهــم روح الأمــل الــذي يحمــل عــى عاتقــه هــمَّ الأمــة وحق الشــعوب 
ــامية  ــة إس ــص وبمرجعي ــي خال ــس وطن ــة بنفَ ــرة كريم ــاة ح في حي

ضابطــة، فهنــا يتحســس الطغــاة الخطــر مــن هــؤلاء.

ــي  ــبوقة فلع ــر مس ــا غ ــت: إنه ــو قل ــة ضروس، ول ــرب شرس الح
ــاء  ــل للقض ــاميون، وتعم ــا الإس ــم أيه ــتهدف وجودك ــب، تس أصي
ــروا  ــروا وصاب ــر، فاص ــر ال ــرف غ ــار لا يع ــة تي ــم بحمل عليك
ــرة  ــن دائ ــوا ع ــطي، ولا تخرج ــم الوس ــكوا بمنهجك ــوا، وتمس ورابط
الاعتــدال مهــا ضغطــوا عليكــم، وتمســكوا بقيــم الحــوار بالتــي هــي 
أحســن وبمنهجكــم الراشــد الشــامل، والنــر قــادم لا محالــة، )عَــنْ 
ــه  ــى الله علي ــولِ اللهِ -ص ــكَوْنَا إلَِ رَسُ ــالَ: شَ ــنِ الأرََتِّ قَ ــابِ بْ خَبَّ
ــدٌ بُــرْدَةً لَــهُ فِ ظـِـلِّ الْكَعْبَــةِ؛ قُلْناَ لَــهُ: أَلاَ تَسْــتَنْصُِ  وســلم- وَهْــوَ مُتَوَسِّ
فَــرُ لَــهُ فِ  جُــلُ فيِمَــنْ قَبْلَكُــمْ يُْ لَنَــا، أَلاَ تَدْعُــو اللََّ لَنـَـا؟ قَــالَ: ))كَانَ الرَّ
ــهِ، فَيُشَــقُّ  ــىَ رَأْسِ ــهِ، فَيُجَــاءُ باِلْنِْشَــارِ فَيُوضَــعُ عَ ــلُ فيِ الأرَْضِ، فَيُجْعَ
ــا  ــدِ مَ دِي ــاطِ الَْ ــطُ بأَِمْشَ ــهِ، وَيُمْشَ ــنْ دِينِ ــكَ عَ هُ ذَلِ ــا يَصُــدُّ ــنِْ وَمَ باِثْنَتَ
ــهِ، وَاللَِّ  ــنْ دِينِ ــكَ عَ هُ ذَلِ ــدُّ ــا يَصُ ــبٍ وَمَ ــمٍ أَوْ عَصَ ــنْ عَظْ ــهِ مِ مِ دُونَ لَْ
مَوْتَ  اكـِـبُ مِــنْ صَنْعَــاءَ إلَِ حَضَْ ــنَّ اللهُ هَــذَا الأمَْــرَ حَتَّى يَسِــرَ الرَّ لَيُتمَِّ

ــتَعْجِلُون(()2(. ــمْ تَسْ ــهِ، وَلَكنَِّكُ ــىَ غَنَمِ ــبَ عَ ئْ ــافُ إلِاَّ اللََّ أَوِ الذِّ لاَ يََ



56

معادلات الأخذ بأسباب البقاء

رغــم كلِّ هــذه الهجمــة الشرســة والكــذب الصــارخ عــى حــركات 
العمــل الإســامي بمفهومــه الناضــج الــذي يعــر عــن وعــي 
ــادةً  ــن عب ــذا الدي ــاصرة ه ــق من ــالى وطرائ ــوة إلى الله تع ــرة الدع فك
فإنــه مــا زال حضــور الحــركات  لله تعــالى وابتغــاء رضوانــه، 
ــم  ــر رغ ــمع والب ــلء الس ــدان م ــذا المي ــة في ه ــامية العامل الإس
شــكوى كثــر مــن أبنائهــا مــن الضعــف والترهــل، ولهــا ظهورهــا 
ــار  ــة في إط ــل متنوع ــعَب عم ــا شُ ــدة، ولديه ــن ع ــت في ميادي اللاف
ــات  ــات والجمعي ــتوى النقاب ــى مس ــة ع ــوى الناعم ــرف بالق ــا يع م
ــة  ــردة مهم ــياسي مف ــور الس ــك أن الحض ــوي، ولا ش ــراك الدع والح
ــائل، ولا  ــا والمس ــن القضاي ــة م ــت في جمل ــا اللاف ــا حضوره ــا له هن
أريــد المبالغــة في هــذا المضــار المــؤرق لكنهــا الحقيقــة التــي لا 
يجــوز تجاوزهــا ولا النظــر إليهــا بعــن الريبــة فضــاً عــن الســخرية 

ــر. ــوةٍ وخ ــن ق ــده م ــا بي ــرؤٌ م ــرنَّ ام ــا يحق ــتهزاء، ف والاس

مــن  الــررة  بجهــود  الأمــة  لهــذه  أمثــل  غــدٍ  إلى  أنظــر  وكأني 
الإســاميين ممــن يحملــون هــم هــذه الأمــة بحكمــة وموعظــة 
حســنة وإخــاص وحمــاس وتخطيــط وعمــل وجهــد وجهــاد  
يوازنــون بدقــة بــن لــوازم الــراث ومقومــات المعــاصرة، رائدهــم 
ــد  ــم كي ــت عضده ــح، لا يف ــل الصال ــارهم العم ــاص، ومس الإخ
ــات  ــة العنتري ــب لغ ــادتي أني لا أح ــن ع ــر، وم ــر ماك ــد ولا مك كائ
وأرتــاح لقيمــة الثبــات وحقيقــة العمــل والشــجاعة الحكيمــة.

خيارات الإسلام السياسي

يــرى بعــض الكتــاب أن الإســام الســياسي ليــس لــه ســوى 
خياريــن:

ــه  ــة ل ــاحات المتاح ــن المس ــد م ــلطة، ويفي ــذوب في الس الأول: أن ي
ــح جــزءًا  ــاك، فيصب ــرة أو صغــرة هن ــا أو مســؤولية كب ــوزارة هن ب
مــن النظــام الحاكــم مهــا كان لــون هــذا الجــزء، وهــذا الخيــار ثمنــه 

ــالم.  ــة المع ــه مفهوم ــر، وعواقب ــة الأث ــه معلوم ــروف ونتائج مع

ــاروا برامــج العمــل خــارج إطــار الســلطة معارَضــة  ــاني: أن يخت الث
ــا، وهــذا ســيوقعهم حتــاً في دائــرة الفشــل  ا وجذبً ومصادمــة وشــدًّ
ــرة، هكــذا زعمــوا  ــاره المري ــه ونتائجــه وآث الصاخــب بــكل تداعيات

أو هــذا هــو مــا يتصــوره هــذا الصنــف مــن المنظريــن.

وكلا الخياريــن مرفــوض لــدى العاملــن للإســام في شــتى مياديــن 
الحيــاة.

أسباب البقاء والتقدم

ومقتــىَ التدافــع أن نواجــه هــذه الهجمــة بمعــادلات الأخــذ 
ــداف  ــق الأه ــي في طري ــام، ونم ــدم إلى الأمَ ــاء والتق ــباب البق بأس

ــك: ــس ذل ــن أس ــومة، وم ــم المرس ــيخ القي ــة وترس المأمول

ــم  ــن القي ــذا الدي ــداب ه ــك بأه ــالى والتمس ــودة إلى الله تع أولا: الع
ــةً إلى الله  ــةً وإناب ــرًا وتوب ــاءً وذك ــاً ودع ــادةً وتذل ــقٍ عب ــانٍ عمي بإي

وا  تعــالى والتزامًــا وتحليًّــا بالفضائــل وتخليًــا عــن الرذائــل  }إنِْ تَنْــرُُ

كُــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدَامَكُــمْ { روى مســلم في صحيحــه مــن  اللََّ يَنْصُْ
حديــث عمــر بــن الخطــاب قــال: )لمــا كان يــوم بــدر نظــر رســول 
الله -صــى الله عليــه وســلم- إلى المشركــن وهــم ألــف، وأصحابــه 
ــه  ــى الله علي ــي الله -ص ــتقبل نب ــاً، فاس ــر رج ــعة ع ــة وتس ثلاثمائ
وســلم- القبلــة، ثــم مــد يديــه فجعــل يهتــف بربــه: ))اللهــم أنجــز 
ــذه  ــك ه ــم إن تهل ــي، الله ــا وعدتن ــي م ــم آتن ــي، الله ــا وعدتن لي م
ــف  ــا زال يهت ــد في الأرض ف ــام لا تعب ــل الإس ــن أه ــة م العصاب
ا يديــه مســتقبل القبلــة حتــى ســقط رداؤه عــن منكبيــه(.  ــه مــادًّ برب
ــات  ــم عــن حــرب ضروس وتحدي ــا ينبغــي أن يقــال: نحــن نتكل ف
ــة  ــل وكيفي ــل المتواص ــاج إلى العم ــتئصالنا، فنحت ــاول اس ــرى تح ك
والمســكنة!  الدروشــة  إلى  تردنــا  وأنــت  التحديــات،  مواجهــة 
ــلوك  ــة وآداب الس ــم التزكي ــكك بقي ــن تمس ــدر حس ــه بق ــول: إن فنق
ــأ أن  ــن الخط ــر، لك ــاح الخ ــذا مفت ــة، فه ــة الصحيح ــون المقدم تك
ــل. ــه عاق ــذا لا يقول ــه، وه ــنا في دائرت ــس أنفس ــه ونحب ــر علي نقت

ــام  ــار أم ــا خي ــنة، ف ــة الحس ــة والموعظ ــل بالحكم ــة العم ــا: قيم ثاني
ــيِّ  ــل الكيف ــن العم ــروا م ــوا ويكث ــدوا ويثبت ــن إلا أن يصم العامل
ــر  ــن أك ــاع م ــاء، والانقط ــة سر البق ــتمر، فالديموم ــدروس المس الم
ــق ولا  ــا نطي ــذ ب ــامي، فلنأخ ــل الإس ــه العم ــي تواج ــك الت المهال
ــه وفــق قانــون الواقعيــة، ولنكــف  ــا ب نحمــل أنفســنا مــا لا قبــل لن
ــون  ــس الك ــه نوامي ــهوية ولا نجاب ــات الش ــب والسياس ــن الرغائ ع
ــذ  ــك أن نأخ ــن ذل ــة، وم ــنن الرباني ــات الس ــل بمقتضي ــل نعم ب
ــل  ــه العق ــل إلي ــا توص ــدث م ــباب - في كل شيء - بأح ــالم الأس بع

البــري مــن نتائــج العلــم والمعرفــة وحســن الإنتــاج. ومــن المعلــوم 

أن خصــوم الإســام الســياسي يــرون أنهــم يســرون بــا هــدْيٍ ولا 

رشــد ولا خطــة ولا مشــاريع ولا برامــج واضحــة ولا مناهــج 
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عمليــة ولا رؤى منقــذة، فــا يلامســون الواقــع ولا يفقهــون أدوات 

ــم التطــور الصحيــح   ــه حســب قوانــن المعــاصرة ومفاهي العمــل في

د  ــردَّ ــعارات تُ ــرد ش ــدو مج ــاميين لا يع ــؤلاء الإس ــد ه ــر عن والأم

ورايــات ترفــع وشــارات براقــة وهتافــات جذابــة وأناشــيد منعشــة 

ــي مــن جــوع، فهــذا التبخيــس  وخطــب حماســية لا تســمن ولا تغن

مــن الظلــم والحــرب عــى الإســاميين، وهــو عينــه حــرف العربــة 

عــن مســار الحقيقــة، ولكــن هــذا لا يمنعنــا مــن أن نفيــد مــن هــذا 

ــاً   ــة وتفصي ــم جمل ــر كلامه ــر فننك ــا لا نكاب ــا أنن ــديد ك ــد الش النق

ــا أن نبحــث عــن جوانــب القصــور فنتجاوزهــا، ونعــرف  بــل علين

ــا   ــل فنعالجه ــن الخل ــن مواط ــش ع ــا، ونفت ــف فنقويه ــاط الضع نق

ونرصــد منافــذ الخلــل فنســدها، وهكــذا، روى مســلم عــن عائشــة 

-رضي الله عنهــا- )أن رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- ســئل: 

ــرج  ــل(()3( وأخ ــه وإن ق ــال: ))أدوم ــب إلى الله. ق ــل أح أي العم

ــر   ــن ي ــذا الدي ــا ))إن ه ــرة مرفوعً ــن أبي هري ــره ع ــاري وغ البخ

ولــن يشــاد الديــنَ أحــدٌ إلا غلبــه(()4(ورواه أحمــد عــن أنــس بلفــظ 

ــه برفــق((. ــوا في ــن متــن، فأوغل ))إن هــذا الدي

الدائــم، والإفــادة مــن  المســتمرة والتقويــم  المراجعــات  ثالثــا: 

التجــارب، والوقــوف عنــد الإيجابيــات لتنميتهــا وتطويرهــا ورصــد 

الســلبيات والهنــات والثغــرات لتقليلهــا وتقليصهــا وتجاوزهــا  

ــدو،  ــى الع ــل حت ــق ب ــن الأخ والصدي ــد م ــاع النق ــك س ــن ذل وم

فــرب ثغــرة دلــك عليهــا عــدوك، فــا تكابــر ولا تبتــأس ولا تعانــد  

ــا. ــاس به ــق الن ــو أح ــا فه ــى وجده ــن أن ــة المؤم ــة ضال والحكم

رابعــا: الاســتفادة مــن كل مســاحة متاحــة للعمــل والمشــاركة وفــق 

ــة  ــل السياس ــة ومفاعي ــد حكيم ــرر قواع ــة؛ تق ــراتيجيات دقيق اس

الراجحــة، مــن مثــل: متــى نتصــدر ومتــى نكــون في الصــف الثــاني 

ــر مــن، نتعــاون مــع مــن ونــرك مــن   ــن ونؤخِّ أو الثالــث، نُقــدم مَ

ــة  ــياق وراء رائح ــردة أو الانس ــة المج ــن العاطف ــدًا ع ــك بعي كل ذل

ــاك. ــة أمــل هن ــا أو بارق نــر هن

))) رواه مسلم باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل رقم )1864( طبعة دار الجيل بيروت. ورواه البخاري حديثا آخر يقاربه في المعنى.
))) رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب الدين يسر، رقم  )39(.

ــب  ــن حس ــن القريب ــن م ــع المخلص ــات م ــد التحالف ــا: عق خامس

ــة. ــوم دقيق ــة وفه ــات معمق ــى دراس ــاء ع ــددة بن ــر مح دوائ

سادســا: بنــاء شراكات مفيــدة في كل مفاصــل الحيــاة مــع النظيفــن 

ــي الواســع، والحــذر كل الحــذر مــن التقوقــع عــى  في المــدى الوطن

ــدوك  ــة لع ــي فرص ــذا يعط ــوغات؛ فه ــت المس ــا كان ــذات مه ال

ــك. ــه ضرب ــهل علي ــك، ويس ليعزل

ســابعا: التواصــل مــع امالجهــر في ســال خدمتهــا، فامالجهــر ملــت 

الشــعارات وتريــد مــن يخدمهــا، ويقــدم لهــا مــا ينفعهــا في حياتهــا، 

ــا  ــلم بإهماله ــن نس ــامية فل ــركات الإس ــة الح ــلمنا بنخبوي ــو س فل

الشــأن العــام.

ــا مصدرهــا صناعــة  ــة في كثــر مــن حراكاتن ــا: الكلمــة المفتاحي ثامن

ــة  ــا الفرص ــروه، وتعطين ــوء ومك ــن كل س ــا م ــزة تحمين ــات ممي علاق

ــع  ــك م ــع علاقت ــي قط ــة لا تعن ــروع، فالمفاصل ــاح الم ــة لنج الكافي

مــن يخالفــك. 

ــا في  ــل أحيانً ــه يدخ ــامي أن ــار الإس ــكلات التي ــن مش ــعا: م تاس

ــف، ولا  ــوى العواط ــون س ــن لا يتقن ــن الذي ط ــة المورِّ ــة طبق شرنق

ــذر  ــذر كل الح ــة، فالح ــر المنضبط ــات غ ــوى الاندفاع ــدون س يجي

مــن الوقــوع في ردود أفعــال غــر محســوبة النتائــج، فعلينــا بالصــر 

ــبيلً  ــون س ــن أن تك ــتفزاز م ــل الاس ــع عوام ــس ومن ــول النف وط

للانســياق وراء خيــارات غــر محمــودة، كل ذلــك مــع الثبــات 

ــت. ــك بالثواب والتمس

ــاح؛  ــل النج ــر وعوام ــباب الن ــذ بأس ــول: إن الأخ ــة الق وخلاص

طريقنــا إلى تجــاوز هــذه الهجمــة الشرســة عــى الإســام وأهلــه، وفي 

ــزام  ــه والالت ــالله وطاعت ــة ب ــا الخالص ــر علاقتن ــباب الن ــة أس مقدم

ــه.  بمنهج
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فقــه الأولويــات مــن المصطلحــات الفقهيــة العصريــة، فعــى الداعيــة 

والفقيــه أن يهتــم بــه في دعوتــه وفقهــه وفتاويــه وفي تبليغــه للمجتمــع 

ــاس في  ــح الن ــق مصال ــاءت لتحقي ــا ج ــي إن ــة، وه ــكامَ الشريع أح

كل زمــان ومــكان مراعيــة التغــرات الزمانيــة والمكانيــة، وقــد 

ــو  ــا ه ــم، وم ــو الأولى بالتقدي ــا ه ــد ف ــح أو المفاس ــارض المصال تتع

ــع؟  ــق بالدف الأح

سأبحث هذا الموضوع في الآتي:

ــه في  ــال ميزان ــا: اخت ــأته، ثالثً ــا: نش ــح، ثانيً ــف المصطل أولً: تعري

ــع. ــرد والمجتم ــات الف ــا: أولوي ــا، رابعً حياتن

أولً: مصطلح فقه الأولويات

فقــه الأولويــات: هــو وضــع كل شيء في مرتبتــه بالعــدل مــن أحــكام 

م الأولى فــالأولى بنــاءً عــى معايــر شرعيــة  وقيــم وأعــال، ثــم يقــدَّ

ــدم  ــا يق ــل، ف ــامة العق ــي وس ــور الوح ــا ن ــدي إليه ــة يه صحيح

غــر المهــمِّ عــى المهــم، ولا المهــم عــى الأهــم، ولا المرجــوح عــى 

ــه التأخــر،  ــا حق ــم ويؤخــر م ــه التقدي ــا حق م م ــدَّ ــل يق الراجــح، ب

ــر الكبــر، بــل يوضــع كل شيء في  ولا يكــرَّ الصغــر ولا يصغَّ

ــتقيم. ــطاس المس ــه بالقس موضع

ــوالَ  ــه أح ــة أو الفقي ــة الداعي ــى معرف ــات ع ــه الأولوي ــد فق يعتم

ــه  ــاء عليهــا، والفقي ــاه بن ــج قضاي ــه ويعال ــه ليعامل مجتمعــه وحاجات

ابــن مجتمعــه فعليــه أن يعرفــه ليقــدم الأهــم ثــم المهــم والأوَْلى 

ــة أو  ــى الداعي ــة فع ــت إلى مَدْرس ــة احتاج ــو أن مدين ــالأولى، فل ف

ــة  ــا أولوي ــدارس، وليجعلْه ــاء الم ــة بن ــن أهمي ــدث ع ــه أن يتح الفقي

ــاج إلى  ــي احت ــو أن الح ــة، ول ــع المهم ــي المواضي ــى باق ــة ع مقدم

إصــاح طرقــات فعــى الداعيــة أن يحــث النــاس عــى ضرورة 

ــا  ــى م ــة ع ــة مقدم ــا أولوي ــا، وليجعلْه ــات وإصلاحه ــد الطرق تعبي

ــى  ــرف فع ــو والتط ــن داء الغل ــاني م ــع يع ــو أن المجتم ــواها، ول س

الفقيــه أو الداعيــة أن يعالجــه ويجعــل حديثــه عــن الوســطية في 

ــم  ــن الظل ــاني م ــه يع ــو أن ــره، ول ــام وي ــاحة الإس ــام وس الإس

والقهــر والاســتبداد فليجعــلْ حديثــه عــن الدعــوة إلى القضــاء عــى 

ــدل. ــة الع ــم وإقام ــتبداد والظل الاس

ثانيًا: نشأة مصطلح فقه الأولويات

ــدث  ــن تح ــرز م ــاصر، وأب ــات مع ــه الأولوي ــح فق ــم أنَّ مصطل رغ

عنــه هــو الشــيخ يوســف القرضــاوي في كتابــه المشــهور فقــه 

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــح ورد في الق ــذا المصطل ــات إلا أن ه الأولوي
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ــاجِّ  النبويــة؛ يقــول الله ســبحانه وتعــالى: ﴿أَجَعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ الَْ

ــدَ  ــرِ وَجَاهَ ــوْمِ الْخَِ ــاللَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آَمَ ــرَامِ كَمَ ــجِدِ الَْ ــاَرَةَ الَْسْ وَعِ

ــنَ﴾  ــوْمَ الظَّالِِ ــدِي الْقَ ــدَ اللَِّ وَاللَُّ لَ يَْ ــتَوُونَ عِنْ ــبيِلِ اللَِّ لَ يَسْ فِ سَ

ــه المؤمنــن إلى أن الأعــال تتفاضــل عنــد الله تعــالى  ]التوبــة: 19[ ينبِّ

رغــم وجوبهــا، فالإيــان بــالله واليــوم الآخــر في أعــى الدرجــات ولا 

ــم  ــرام رغ ــجد الح ــاء المس ــم وبن ــاج وإطعامه ــقاية الحج ــاويه س تس

ــاق  ــبيل الله والإنف ــاد في س ــد الله، والجه ــه عن ــم فضل ــه وعظي أهميت

ــج. ــقاية الحجي ــرام وس ــجد الح ــارة المس ــن ع ــاد أولى م ــى الجه ع

وورد في الســنة أن الأعــال عنــد الله ليســت عــى درجــة واحــدة بــل 

ــة أعــال أولى مــن أعــال أخــرى، وأن شــعب الإيــان والواجــب  ثَمَّ

ليســا عــى مرتبــة واحــدة بــل لهــا مراتــب بعضهــا أولى مــن غيرهــا  

قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: ))الإيــان بضــعٌ وســبعون 

-أو بضــع وســتون- شــعبة، فأفضلهــا قــول لا إلــه إلا الله، وأدناهــا 

ــنَّ أن  ــان ب ــن الإي ــعبة م ــاء ش ــق، والحي ــن الطري ــة الأذى ع إماط

ــن  ــا م ــا كله ــم أنه ــدة رغ ــة واح ــى مرتب ــت ع ــان ليس ــعب الإي ش

ــة الأذى   ــا إماط ــه إلا الله، ومنه ــهادة أن لا إل ــا ش ــه، فأعلاه درجات

ــر  ــر وب ــة والص ــدل والعف ــة والع ــدق والأمان ــاء والص ــا الحي ومنه

الوالديــن وتعظيــم شــعائر الله جميعهــا، لكنهــا ليســت كلهــا في 

ــدة. ــة واح مرتب

وصــحَّ أنَّ رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- )سُــئل: أيُّ العمــل 

ــال:  ــم مــاذا؟ ق ــل: ث ــالله ورســوله((، قي ــان ب أفضــل؟ فقــال: ))إي

))الجهــاد في ســبيل الله((، قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: ))حــج مــرور((. 

ــم  ــالله والرســول ث ــان ب ــأن أفضــل الأعــال الإي فأجــاب الســائل ب

ــن  ــلمين ولم يك ــع المس ــل م ــاً قات ــو أن رج ــج، ول ــم الح ــاد ث الجه

ــو  ــبيل الله، ول ــادًا في س ــك جه ــدَّ ذل ــا عُ ــوله لم ــالله ورس ــا ب مؤمنً

ــزان  ــلَّ بمي ــاده لَخََ ــاج إلى جه ــع يحت ــج وكان المجتم ــاً ح أن رج

ــاء  ــر، )ج ــان إلى آخ ــن إنس ــف م ــات تختل ــات؛ فالأولوي الأولوي

رجــل إلى النَّبــي -صــى الله عليــه وســلم- يســتأذنه في الجهــاد  

فســأله النبــي: ))أحــيٌّ والــداك؟ قــال: نعــم، قــال رســول الله صــى 

ــه  ــة في فق ــارة مهم ــذه إش ــد((. ه ــا فجاه ــلم: ))ففيه ــه وس الله علي

ــه،  ــى أولويات ــاء ع ــه بن ــه وأجاب ــن أحوال ــأله ع ــد س ــات فق الأولوي

فــرُِّ والديــه مقــدم عــى جهــادِ فــرضِ الكفايــة، أمــا عندمــا يكــون 

الجهــاد فــرضَ عــن فالمــرأة نفســها لا تحتــاج إلى إذن زوجهــا، ولــو 

ــات  ــى الأولوي ــاء ع ــرى بن ــة أخ ــه إجاب ــر لأجاب ــائل آخ ــاءه س ج

ــاد  ــم الجه ــان ث ــال: الإي ــل الأع ــب أفض ــث رُت ــدم في حدي ــا تق ك

ــرف  ــه أن يع ــة أو الفقي ــى الداعي ــارة إلى أن ع ــه إش ــج، ففي ــم الح ث

ــد  ــه، فق ــه وحاجات ــى أولويات ــاء ع ــب بن ــم يجي ــائل ث ــال الس ح

تكــون الأولويــة عنــد رجــل أن يتصــدق بأموالــه وعنــد آخــر 

ــع  ــات المجتم ــرف حاج ــه أن يع ــك علي ــبيل الله، وكذل ــاد في س الجه

ثــم يتحــدث بنــاء عــى أولوياتــه، فلــو تحــدث في حــي غنــي فعليــه 

أن يحدثهــم عــن فضــل الصدقــة وتحريــم التبذيــر والإسراف، فهــذا 

، أمــا  ــه مهــمٌّ ــد الــراء رغــم أن أولى مــن الحديــث عــن الصــر عن

ــو  ــه، فه ــر وفضل ــن الص ــم ع ثْه ــر فليحدِّ ــي فق ــدث في ح ــو تح ل

؛  ــمٌّ ــه مه ــم أنَّ ــراء رغ ــد ال ــكر عن ــن الش ــث ع ــن الحدي أولى م

فالأولويــات تختلــف باختــاف الأشــخاص والمناطــق والمجتمعــات 

ــدان. والبل

ثالثًا: اختلال ميزان فقه الأولويات

في حياتنا المعاصرة

ــه  ــرًا في فق ــالً كب ــا اخت ــاصرة لوجدن ــا المع ــا في حياتن ــو نظرن ل
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  مســتوى  عــى  الأولويــات 
ــه  ــال في فق ــور الاخت ــن ص ــة، فم ــة والتربوي ــية والديني والسياس
ــه- أنَّ  ــاوي في كتاب ــف القرض ــيخ يوس ــر الش ــا ذك ــات -ك الأولوي
بعضهــم يهتــمُّ ببنــاء المســاجد في أماكــن فيهــا مســاجد ويهمــل بنــاء 
مؤسســات تربويــة تعليميــة تعلــم الخــر وترشــد إلى الهدى وتســتظل 
بمظلــة شرع الله ســبحانه وتعــالى، وبعضهــم يقيــم بــن النــاس 
ــة  ــة أو خلافي ــائل جزئي ــل مس ــن أج ــس م ــة الوطي ــارك حامي مع

ــة..، ــاه الملح ــرى وقضاي ــام الك ــول الإس ــل أص ويهم



60

ــد  ــاعة: في الي ــس الس ــع لب ــن موض ــث ع ــه البح ــر هم ــا أك فمث

عــى  والجلــوس  المنضــدة  عــى  والأكل  اليــرى؟!  أم  اليمنــى 

ــن  ــا م ــار أم لا؟! وغيره ــبه بالكف ــل في التش ــام يدخ ــرسي للطع الك

مســائل أعطيــت قــدرًا أكــر مــن حجمهــا الحقيقــي مقارنــة بالمســائل 

المهمــة الملحــة الأخــرى، فضــاً عــا يترتــب عــى الانشــغال بهــا مــن 

ــات. ــق امالجع ــات وتمزي ــدار الطاق ــات وإه ــود والأوق ــع الجه تضيي

بالفرائــض  اهتمامــه  مــن  أكثــر  بالنوافــل  يهتــمُّ  مــن  ومنهــم 

ــرون مــن الأذكار والتســابيح والأوراد ولم  ــن يكث ــات كالذي والواجب

ــة  ــا الاجتماعي ــض خصوصً ــن الفرائ ــر م ــام لكث ــذا الاهت ــوا ه يول

ــة الأرحــام والإحســان إلى الجــار والرحمــة  ــن وصل ــر الوالدي ــل ب مث

ــا أولاد  ــاً بين ــج نف ــاكين، ويح ــى والمس ــة اليتام ــاء ورعاي عف بالضُّ

بلــده في المخيــات لا مــأوى لهــم ولا طعــام، ويهتــم بمســائل خلافيــة 

جزئيــة فرعيــة بينــا يتقاتــل المســلمون ويتخاصمــون، ويهتــم بقضايــا 

ــع  ــى بواق ــرى تُعنَ ــا أخ ــة لقضاي ــةَ أولوي ــن ثَمَّ ــن لك ــة في الدي مهم

المســلمين وإصــاح أحوالهــم، ويعتنــي بالعبــادات الفرديــة كالصــاة 

ــة التــي يتعــدى نفعهــا  ــادات الاجتماعي كــر ويهمــل بعــض العب والذِّ

ــى  ــاون ع ــي، والتع ــاد الوع ــاس وجه ــن الن ــاح ب ــه والإص كالفق

ــدل  ــوة إلى الع ــة، والدع ــر والمرحم ــواصي بالص ــوى والت ــر والتق ال

ــة. ــف خاص ــة والضعي ــان عام ــوق الإنس ــة حق ــورى ورعاي والش

رابعًا: أولويات الفرد والمجتمع

ــات  ــا أولوي ــد أن فيه ــامية نج ــة الإس ــتقراء الشريع ــال اس ــن خ م

ــن أراد  ــا، وم ــن غيره ــر م ــة أكث ــا أهمي ــا وأعطاه ــام به ــم الإس اهت

ــا: ــات ومنه ــه الأولوي ــاب فق ــع إلى كت ــع فليرج التوس

ــام بالجــودة  مَ الإســام الاهت ــة الكيــف عــى الكــم؛ فقــدَّ 1 ـ  أولوي

ــلم:))إن  ــه وس ــى الله علي ــال ص ــة، ق ــدد والكمي ــى الع ــان ع والإتق

الله يحــب مــن أحدكــم إذا عمــل عمــاً أن يتقنــه(()1( وأولويــة 
الكيــف كانــت واضحــة في غــزوة بــدر، فرغــم قلــة عــدد المســلمين 

))) رواه البيهقي في شعب الإيمان، )4931(.

إلا إنهــم انتــروا عــى المشركــن بفضــل ثباتهــم عــى الحــق 
ــة  ــرون المعرك ــن كادوا يخ ــزوة حن ــم، وفي غ ــى مبادئه ــم ع وثباته
ــلمين  ــى المس ــك ع ــم؛ لذل ــيكون بعدده ــر س ــوا أن الن ــا ظن عندم
ــأن  ــة  ف ــدد والكمي ــن الع ــر م ــة أكث ــة والكيفي ــوا بالنوعي أن يهتم
ــن أن  ــه م ــر ل ــان خ ــوع وإتق ــل بخش ــي نف ــلم ركعت ــي المس يص
ــة  ــم آي ــا، وأن يفه ــوع فيه ــة لا خش ــة خفيف ــن ركع ــي عشري يص
ــم. ــا فه ــرة ب ــات كث ــظ آي ــن أن يحف ــه م ــر ل ــا خ ــة ويطبقه قرآني

2ـ  أولويــة العلــم عــى العمــل؛ فالعلــم مقــدم، وعــى الإنســان أن 
يتعلــم ثــم يبلــغ مــا علــم، وكــم مــن إنســان جاهــل أســاء إلى الديــن 
ــاض في  ــة: ق ــاة ثلاث ــل، ))القض ــن العم ــه يحس ــن أن ــث يظ ــن حي م
الجنــة وقاضيــان في النــار، فالــذي قــى للنــاس عــى جهــل هــو في 
النــار((، فــا يجــوز للداعيــة أن يســلك ســبيل الدعــوة حتــى يتعلــم 
أحــكام الدعــوة، ولَنَْ يتعلــم آيــة واحــدةً ويفقههــا خــرٌ لــه مــن أن 
، وكــم مــن دورة دعويــة سريعة  يبلِّــغ عــر آيــات وهــو جاهــل بهــنَّ
ــاء  ــتحلال دم ــببًا في اس ــت س ــن كان ــاة جاهل ــاة وقض ــت دع ج خرَّ
المســلمين وأموالهــم، وكــم مــن داعيــة جاهــل كان ســببا في توجيــه 
ــم  ــوارج رغ ــه؛ فالخ ــبب جهل ــو بس ــرف والغل ــو التط ــباب نح الش
ــدم  ــم وع ــبب جهله ــوا بس ــم ضل ــة إلا إنه ــم الصالح ــرة أعماله كث
ــة مــن العلــاء والفقهــاء  ــار الصحاب فهمهــم للقــرآن ومخالفتهــم كب

ــن. والمفسري

3 ـ  أولويــة الفهــم عــى مجــرد الحفــظ؛ فالفهــم مقــدم، وفهــم 

القــرآن وفقهــه وتطبيقــه وتفســر آياتــه وفهــم معانيهــا ومقاصدهــا 

وتدبــر القــرآن هــو المطلــوب، وخاصــة أن الوســائل الحديثــة 

ــفع  ــه ويش ــاب فاعل ــوب ويث ــظ مطل ــم إن الحف ــرة، نع ــظ كث للحف

ــم   ــع الفه ــظ م ــو الحف ــوب ه ــظ المطل ــة، إلا إن الحف ــوم القيام ــه ي ل

ــة  ــات القرآني ــى المؤسس ــا؛ فع ــس مطلوبً ــم فلي ــا فه ــظ ب ــا الحف أم

أن تهتــم بتعليــم الأجيــال فهــم القــرآن ومعانيــه ومقاصــده وكيفيــة 

تطبيقــه في حياتهــم مــع حفظــه، فالأمــة لا تحتــاج إلى حفظــة بمقــدار 

ــاة. ــاء ودع ــاء وفقه ــا إلى عل حاجته
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ــو  ــط ه ــم المخط ــل المنظ ــط؛ فالعم ــة والتخطي ــة الدراس 4ـ  أولوي

ــذا  ــوز، وه ــا يج ــم ف ــر المنظ ــوائي غ ــل العش ــا العم ــوب، أم المطل

كان حــال الرســول -صــى الله عليــه وســلم- في ســرته، بــل 

إن الدعــوة الإســامية كانــت قائمــة عــى التخطيــط والتنظيــم  

وتقســيمها إلى مكيــة ومدنيــة ووجــود خصائــص وأحــكام تناســب 

ــادات  ــى القي ــان، فع ــط وإتق ــم وتخطي ــى تنظي ــل ع ــة دلي كل مرحل

قبــل أن يقــودوا أمــرًا أو يبــدؤوا معركــة أن يكــون ذلــك عــن 

ــف. ــوة والضع ــكان الق ــة لم ــورى ودراس ــم وش ــط وتنظي تخطي

ــه  ــى الله علي ــول ص ــع؛ يق ــى المنقط ــم ع ــل الدائ ــة العم 5ـ  أولوي

ــوم  ــأَنْ يص ــع((، ف ــر منقط ــن كث ــر م ــم خ ــل دائ ــلم: ))قلي وس

المســلم الاثنــن والخميــس دائــاً خــرٌ لــه مــن أن يصــوم شــهرًا ثــم 

يعجــز عــن الصيــام، وأن يقــوم في كل ليلــة ركعتــن خــر لــه مــن أن 

يقــوم ليلــة واحــدة ثــم ينقطــع عــن القيــام، فأحــب الأعــال إلى الله 

ــلّ. ــا وإن ق أدومُه

ــذي  ــل ال ــاصر؛ فالعم ــى الق ــع ع ــدي النف ــل المتع ــة العم 6 ـ  أولوي

ــرد   ــى الف ــع ع ــاصر النف ــل الق ــن العم ــلمون أولى م ــه المس ــع من ينتف

مــن ذلــك أن إصــاح ذات البــن أفضل مــن الصيــام والصــاة ))أَلَ 

ــوا:  ــةِ؟ قَالُ دَقَ ــامِ وَالصَّ يَ ــاَةِ وَالصِّ ــنْ دَرَجَــةِ الصَّ ــمْ بأَِفْضَــلَ مِ كُ أُخْبُِ

ــيَ  ــنِْ هِ ــادُ ذَاتِ الْبَ ــالَ: وَفَسَ ، قَ ــنِْ ــاَحُ ذَاتِ الْبَ ــالَ: ))إصِْ ــىَ، قَ بَ

القَِــةُ جعــل رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- الإصــاح بــن  الَْ

ــة لأن  ــام والصدق ــاة والصي ــى الص ــة ع ــة متقدم ــلمين في مرتب المس

الإصــاح ينتفــع بــه جميــع المســلمين، وأمــا النفــل  فينتفــع بــه فاعلــه 

وحــده، وروي مرفوعًــا: )رجــل عــالم خــر مــن ألــف رجــل عابــد( 

ــه  ــع بعبادت ــد فينتف ــا العاب ــر أم ــق كث ــه خل ــع بعلم ــالم ينف لأن الع

وحــده، فعــى المســلمين إعطــاء الأولويــة للأعــال التــي فيهــا نفــع 

ــة. ــة الخاص ــادات الفردي ــى العب ــلمين ع ــاد المس ــة لعب ــام وخدم ع

ــاة  ــاج إلى الدع ــع يحت ــن؛ فالمجتم ــن الفت ــل في زم ــة العم 7 ـ  أولوي

السياســية  والاضطرابــات  الفتــن  زمــن  في  والعلــاء  والفقهــاء 

ــل  ــح، إن العم ــن الصحي ــأ م ــل والخط ــن الباط ــق م ــم الح ــوا له ليبين

في زمــن الفتــن هــو الجهــاد الحقيقــي، أمــا الاعتــزال الــوارد في الســنة 

فالمقصــود منــه عنــد اشــتباه الحــق بــن الطرفــن وعــدم القــدرة عــى 

تمييــز الحــق مــن الباطــل، أمــا عنــد تمييــز الحــق مــن الباطــل فالمؤمــن 

ــذا  ــر، وه ــى ينت ــق حت ــب الح ــوف إلى جان ــل والوق ــور بالعم مأم

هــو الجهــاد الأكــر، فــإن لم يســتطع أن ينــر الحــق وجــب عليــه أن 

ــه. ــر بقلب ــر المنك ينك

8 ـ  أولويــة الواجبــات عــى الســنن، وتقديــم الواجبــات الاجتماعيــة 

عــى النوافــل، ومــن الواجبــات الاجتماعيــة )نــرة المظلــوم- صلــة 

الرحــم- الإصــاح بــن النــاس- قضــاء حوائــج النــاس- التعليــم- 

إغاثــة الملهــوف- عيــادة المــرضى- مواســاة المصابــن(. 

9 ـ  أولويــة فرض العين على فرض الكفاية.

ــة  ــراد؛ فالمصلح ــوق الأف ــى حق ــة ع ــوق امالجع ــة حق 10ـ  أولوي

العامــة مقدمــة عــى المصلحــة الخاصــة، ومصلحــة المجتمــع مقدمــة 

عــى مصلحــة الأفــراد عنــد التعــارض لكــن بــرط ألا تهــدر 

ــة. ــة الخاص المصلح

ــة  ــات الديني ــى المؤسس ــب ع ــي يج ــات الت ــم الأولوي ــي أه ــذه ه ه

الفــروض  فيــه  تتزاحــم  وقــتٍ  في  بهــا  تعمــل  أن  والدعويــة 

والواجبــات، وعــى الدعــاة والفقهــاء أن يفقهوهــا في دعوتهــم، 

في  الإصــاح  ليحققــوا  منهــم  المطلوبــة  الحكمــة  هــي  فتلــك 

الســاء.  وفي  الأرض  في  القبــول  لهــم  ويكتــبَ  مجتمعاتهــم 
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ــت  ــة، فهــو يثب ــه بيــت الخــرة البشري ــخ في كون ــة التاري تكمــن أهمي
ويوثِّــق حركــة المجتمعــات والــدول والأمــم في أيــام ســلمها وحربها 
وأوقــات ازدهارهــا وتطورهــا وانتكاســها وتقهقرهــا، وعندمــا 
نقــوم برصــد الخــط البيــاني لحركــة تاريــخ الأمــم والــدول صعــودًا 
وهبوطًــا، وتحليــلِ الأســباب التــي أدت إلى الهبــوط والتخلــف 
والضعــف، وإحصــاءِ العوامــل التــي أســهمت بالصعــود والتطــور 
ــة  ــد اجتماعي ــنناً وقواع ــتخلص س ــار؛ نس ــوة والازده ــدم والق والتق
تفيدنــا في حياتنــا، فنتجنــب أســباب التخلــف والضعــف، ونحــرص 
عــى الالتــزام بعوامــل النهــوض والقــوة؛ وبهــذا ينتقــل علــم 
ــة  ــار والحرك ــص إلى الاعتب ــات والقص ــظ الرواي ــن حف ــخ م التاري
والفائــدة، فتصبــح قراءتــه مفيــدةً عمليًّــا، فــا يعــود قصصًــا 
ــاداتٍ  ــنناً وع ــد وس ــدو قواع ــل يغ ــت، ب ــا مضَ ــاتٍ وأحداثً ورواي
وأســبابًا مرتبطــة بنتائجهــا، فتحكــم تلــك القواعــدُ الواقــعَ وتمكننــا 

ــتقبل. ــتشراف المس ــن اس ــا م ملاحظته

وهنا نؤكد أمرين:

ــوض  ــا أن للنه ــط ك ــد فق ــبب واح ــباب لا س ــف أس أولً: للتخل
ــد  ــاعدنا عن ــة تس ــذه حقيق ــب، ه ــدًا فحس ــاً واح ــلَ لا عام عوام

ــك. ــظ ذل ــي تلاح ــة الت ــط الإصلاحي ــع الخط وض

ــب  ــه الجان ــخ، ففي ــب التاري ــارات وجوان ــدد مس ــد تع ــا: نؤك ثاني
الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي والعلمــي والنفــي والديني...، 

ــارات. ــة المس ــى بقي ــا ع ــلبًا أو إيجابً ــره س ــر تغ ــار يؤث وكل مس

الأنواع الثلاثة في قراءة التاريخ

ــض،  ــرفي نقي ــى ط ــان ع ــخ، قراءت ــراءة التاري ــواع لق ــة أن ــة ثلاث ثم
وأخــرى ثالثــة متوســطة بينهــا، وعــى العمــوم فــإن ثمــة أســلوبان 
ــا  ــع بينه ــه، يجم ــه وروايت ــخ وكتابت ــراءة التاري ــرة في ق ــران بكث ينت

ــة همــا: ــة توظيفي ــراءة انتقائي أنهــا ق

الأولى: قراءة مناقبية تقديسية

ــن  ــة م ــات المشرق ــتدعَى الصفح ــية تُس ــة التقديس ــراءة المناقبي في الق
ــه  ــكل جزئيات ــع ب ــض ناص ــخ أبي ــه تاري ــر أن ــث يظه ــخ بحي التاري
ــولات  ــارات وبط ــه انتص ــة، فكل ــخاصه ملائك ــه، وأن أش ومراحل
ــذه  ــخ به ــب التاري ــن كت ــب م ــر، وغال ــر ومفاخ ــات ومآث وتضحي
ــوا العــزة  ــارَى ليبعث ــاب إســاميون غي الطريقــة مــن المعاصريــن كت
ــذه  ــت ه ــا زال ــرم، وم ــرن المن ــلمي الق ــوس مس ــر في نف والفخ
ــة  ــببها قل ــذه، وس ــا ه ــى أيامن ــم حت ــد بعضه ــتمرة عن ــراءة مس الق
الصــور المشرقــة في واقــع المســلمين إذ ســادَ الضعــف والتبعيــة 
والانكســار أمــام الآخــر، والمــرء حــن يفلــس واقعــه مــن المفاخــر 
ــام العــز والإنتــاج والعطــاء، كــا فعــل جملــة  يعــود بذكرياتــه إلى أي
مــن مصنفــي العــر الحديــث حينــا أرادوا إعــادة التــوازن النفــي 
للشــباب المســلم أمــام الانبهــار والتبعيــة للغــرب والشــعور بالمهانــة. 
وقــد ظهــر هــذا المنهــج بصفتــه ردةَ فعــلٍ تجــاه هجــوم بربــريٍّ عــى 
ــلبيات  ــراءة س ــذه الق ــرن، وله ــه في ذاك الق ــامي وتراث ــالم الإس الع

ــتأتي. س
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الثانية: قراءة كيدية تدنيسية 

التاريــخ  صفحــاتُ  تُســتدعَى  للــاضي  التدنيســية  القــراءة  في 
مَ تاريَخنــا عــى أنــه تاريــخ زُمــرةٍ مــن  الســوداء، وتُعــرَضُ معًــا لتقــدِّ
الشــياطين، يُقتــل فيــه الخصــوم حتــى الأقربــاء والعلــاء والصالحين، 
وتُتَّبَــع فيــه الشــهوات مــن نســاء وخمــور وتبديــد للــال، وتعــم فيــه 
الحــروب الداخليــة والظلــم والفســاد والاســتبداد، وغالــب أربــاب 

ــام.  ــة للإس ــدات معادي ــم معتق ــراءة له ــذه الق ه

الثالثة: القراءة الموضوعية المنصِفة 

ــة  ــراءة الحقيقي ــي الق ــخ ه ــة للتاري ــة المنصف ــراءة الموضوعي إن الق
ــخ كــا رُويــت،  ــوم ففيهــا تُنقــل حــوادث التاري ــي نحتاجهــا الي الت
ــق بموضوعيــة تامــة للاقــراب مــن الواقــع والحقيقــة قــدر  ثــم تُدقَّ
المســتطاع، مــع يقيننــا بــأن ادعــاء دقــة المرويــات التاريخيــة وصدقهــا 
كــا رويــت ليــس بأمــر يســر إلا مــا ورد في الســرة النبويــة وبعــض 

ــة. ــداث الخاص الأح

ــخ  ــروي التاري ــا أن ن ــم علين ــي يحت ــي والأخلاق ــا العلم إن واجبن

روايــة بشريــة تؤمــن أنَّ أشــخاصَ تاريخنــا بــرٌ لا ملائكــة ولا 

شــياطين، بــر يصيبــون ويخطئــون ويحرصــون عــى مبادئهــم 

ــح  ــادئ والمصال ــن المب ــم ب ــم في صراع دائ ــم، وه ــون مصالحه ويرعَ

كســائر البــر، أحيانــا ترجــح في تصرفاتهــم المصالــحُ وأحيانــا 

ترجــح المبــادئ، هــذا مــع إيماننــا بامتيــاز القــرون الإســامية الأولى 

التــي شــهد لهــا النبــي -صــى الله عليــه وســلم- عــن باقــي فــرات 

التاريــخ؛ فيظهــر مــن خــال تلــك القــراءة أنَّ تاريخنــا تاريــخ 

تجــارب بشريــة تحــاول الالتــزام بالمنهــج الإســامي، فتخطــئ 

ــي ولا  ــض ملائك ــصٌ لا أبي ــريٌّ خال ــخ ب ــه تاري ــب، وأن وتصي

، يقــرب مــن البيــاض أحيانًــا ومــن الســواد أحيانًــا  أســود شــيطانيٌّ

ــر  ــذا أم ــة، وه ــم الرباني ــامي والقي ــج الإس ــه بالمنه ــب التزام بحس

ــا  ــالي، أم ــالمٌ مث ــق ع ــال المطل ــل والك ــم والُْثُ ــالَ القِيَ ــي؛ فع طبيع

الواقــع ففيــه وفيــه، فيكــون المجتمــع فاضــاً كلــا اقــرب مــن عــالم 

ــد. ــا ابتع ــه كل ــل فضيلت ــل، وتق الُْثُ

مفاسد القراءة الانتقائية للتاريخ

ــاحة  ــارًا في الس ــر انتش ــة -الأكث ــراءة التمجيدي ــل الق ــا نتأم عندم
الإســامية اليــوم- والقــراءةَ التدنيســية -التــي يقودهــا أعــداء 
ــر  ــط تفك ــى نم ــرا ع ــلبيًّا كب ــرًا س ــا تأث ــد له ــا- نج ــام غالبً الإس

ــدهما: ــن مفاس ــلمين، فم المس

1- البعد عن الحقيقة:

ــارٍ تعضــد  وذلــك مــن خــال التســاهل في التثبــت مــن صحــةِ أخب
ــدًا أو تشــويًها. مــا يقصــده المؤلــف تمجي

2- شيوع الانتقائية:

ــه  ــا تنقــل صفحــات مــن التاريــخ ولا تروي فالقــراءة التدنيســية مث
ه ولحظــاتِ ضعفــه وقوتــه، وتقتــر عــى  كامــاً بحلــوه ومــرِّ
ــدول  ــن ال ــاتٍ ب ــروبٍ ونزاع ــن ح ــه م ــا في ــياسي وم ــخ الس التاري
ــى  ــن ع ــن والخارج ــل المعارض ــرسي وقت ــد الك ــات ومكائ وامالجع
ــزُ عــى حيــاة القصــور التــي يُتَوَســع فيهــا بالشــهوات  الدولــة، وتركِّ
الاجتماعــي  التاريــخ  وتُغفِــل  أحيانًــا،  المحرمــات  أو  المباحــات 

ــي. ــوي والعلم والدعَ

3- القراءة التوظيفية:

ــروي التاريــخ لتوظيفــه في التقديــس للتفاخــر والحــث عــى  فهــي ت
ــض  ــويه والح ــس للتش ــالفة، أو في التدني ــاد الس ــك الأمج ــتعادة تل اس
ــن  ــن المنهج ــظ في هذي ــه، فنلح ــخ وترك ــك التاري ــاوز ذل ــى تج ع
تضخيــم الحــوادث والشــخصيات أو تحقيرهــا بحســب نهــج القــراءة 

ــي يســلكها المؤلــف. الت

4- إبطال أهمِّ فائدة لقراءة التاريخ:

ــه واســتخلاصُ قواعــد تحكــم  ــارُ والاســتفادة مــن تجارب وهــي الاعتب
ــى  ــا ع ــو اقتصرن ــم، فل ــدول والأم ــات وال ــر والمجتمع ــة الب حرك
ــف  ــباب الضع ــنعرف أس ــف س ــة فكي ــرة أو المتخلف ــل المزده المراح
والتخلــف والانكســار أو عوامــل الرفعــة والقــوة والتقــدم والحضارة؟! 
إن القــراءة التمجيديــة الخالصــة للتاريــخ تمنعنــا مــن معرفــة أخطــاء 
المــاضي، ومــن لا يقــرأ التاريــخ يكــرّره، فتقــع الأخطــاء نفســها دون 
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ــات  ــد المقدم ــا نعي ــإذا بن ــا، ف ــول له ــاد حل ــا بإيج ــاول تجاوزه أن نح

ــلوك  ــال؛ فس ــن المح ــذا م ــم أن ه ــة رغ ــج مختلف ــد نتائ ــها ونري نفس

ــابقة  ــج الس ــا- إلى النتائ ــيؤدي -حت ــها س ــاليب نفس ــرق والأس الط

ذاتهــا.

5- هدم الرموز والطعن في القدوات:

الملْهِمــة وتُعْــدِم  الرمــوز  تَــدم  لتاريخنــا  التدنيســية  القــراءة  إن 

القــدوات المحفــزة وتُلغــي النــاذج الرائــدة، فهويــة كل أمــة تتشــكل 

ه  ــوَّ ــا تُش ــويه تاريخه ــا، وبتش ــا وتاريخه ــا ولغته ــا ومبادئه ــن دينه م

هويتهــا ويضعــف انتــاء أبنائهــا إليهــا وكأن قيمنــا الإســامية لا أثــر 

ــار  ــاشرة لاحتق ــر مب ــوة غ ــك دع ــا، فتل ــي إليه ــن ينتم ــى م ــا ع له

ــح  ــخ وفت ــذا التاري ــاوز ه ــا تج ــر، وغرضه ــار بالآخ ــذات والانبه ال

صفحــة جديــدة بالانتــاء لحضــارة متقدمــة يقصــدون بهــا الحضــارة 

ــا. ــة غالبً الغربي

6- الدعوة إلى اليأس والتشاؤم:

إن القــراءة التمجيديــة تُظهــر واقعنــا أَسْــودَ كالًحــا مُظلــاً؛ فتاريُخنــا 

ــن  ــة م ــا مجموع ــن، وواقعن ــال المخلص ــادة الأبط ــن الق ــة م مجموع

القــادة الشــياطين ســواء في ذلــك الحــكام ورؤســاء الــدول وقيــادات 

المجتمــع وامالجعــات ومديــرو المنظــات والمؤسســات، فيصيبنــا 

ــن  ــن م ــن نح ــأس أي ــان بي ــاءل الإنس ــا، ويتس ــن واقعن ــاط م الإحب

ــاد  ــا؟! ولعــل هــذا هــو ســببُ مــا نشــاهده مــن اعتي عظــاء تاريخن

النــاس اليــوم إســقاط أي قائــد مــن قادتنــا لأصغــر خطــأ، فنحــن لم 

ــا  نقــرأ تاريخنــا بموضوعيــة، ولا نعــرف أن أولئــك القــادة في تاريخن

ــن  ــن المخلص ــا المعاصري ــا لقادتن ــم ك ــم أخطاؤه ــرًا له ــوا ب كان

ــاء. أخط

))) صحيح مسلم )2898(.

ختام بنقطتين

ــاشر  ــن مع ــا نح ــزاز لن ــرٍ واعت ــدرُ فخ ــالً مص ــا إجم الأولى: تاريُخن
المســلمين، فهــو تاريــخ أســافنا وأجدادنــا الذيــن أسســوا حضــارة 
شــهد لهــا القــاصي والــداني، ونعتقــد أنــه أفضــل مــن تاريــخ غيرنــا 
ــة  ــو التجرب ــها، فه ــة نفس ــة التاريخي ــاش الحقب ــن ع ــم مم ــن الأم م
البشريــة التــي طبقــت مبــادئ الإســام وقيمــه وأحكامــه، ونــرت 
ديــن الله في بقــاع المعمــورة، لكــن هــذا الافتخــار ليــس مدعــاة لأن 
ــا  ــم، ولا يدفعن ــل هــو مدعــاة لإنصافه ــم ب ــن الأم ــا م ــر غيَرن نحتق
ــا لا  ــف، ك ــا ونجح ــم غيرن ــا أن نظل ــو أمتن ــا نح ــا وعاطفتن حبن
يدفعنــا إعجابنــا بــا قدمــه الآخــرون في مجــالات العلــم المختلفــة إلى 
الانبهــار غــر المنطقــي بهــم، فالباطــل الخالــص نــادر في الحيــاة كما أن 
الحــق الخالــص نــادر كذلــك، وكــا أن للمســلمين تاريًخــا يفتخــرون 
بــه فــإن للأمــم الأخــرى مــا يدعوهــم للفخــر أيضًــا وإلا لمــا قامــت 
دولهــم ولا اســتقرت، وقــد علَّمنــا النبــي -صــى الله عليــه وســلم- 
ــلم  ــر مس ــك غ ــهد لَِلِ ــن، فش ــى المخالف ــم ع ــاف في الحك الإنص
ــده أحــدٌ وهــو النجــاشي، وشــهد  ــم عن ــه عــادل ولا يُظلَ ــذٍ بأن يومئ
لتهــم لأن  الصحــابيُّ عمــرو بــن العــاص للــروم أن فيهــم خصــالً أهَّ
ــم  ــال: )إن فيه ــاعة، فق ــام الس ــد قي ــاس عن ــر الن ــن أكث ــوا م يكون
ــا: إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأسرعهــم إفاقــة  لخصــالً أربعً
ة، وخيرهــم لمســكين ويتيــم  بعــد مصيبــة، وأوشــكهم كــرة بعــد فَــرَّ
وضعيــف، وخامســةٌ حســنةٌ جميلــةٌ: وأمنعُهــم مــن ظلــم الملــوك()1(
وقــال ابــن تيميــة: )إنَّ الله لَينــر الدولــة العادلــة وإن كانــت كافــرة  

ــة(. ــت مؤمن ــة وإن كان ــة الظالم ــر الدول ولا ين

الثانيــة: مــن الظلــم محاكمــة تاريخنــا بقيــم عصرنــا الحــاضر وثقافتــه، 
ــا في ســياقه التاريخــي وفــق ثقافــة عــره،  ــل ينبغــي قــراءة تاريخن ب
ــم  ــا. نع ــم لا بحاضره ــرى في زمانه ــم الأخ ــخ الأم ــه بتاري ومقارنت
ــامي  ــج الإس ــا للمنه ــا وواقعن ــة تاريخن ــب محاكم ــل يج ــن ب يمك
والمبــادئ الإســامية، فميزاننــا هــو المبــادئ والقيــم والأحــكام 

ــة. ــارب التاريخي ــامية لا التج الإس
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الأحاديــث النبويــة الشريفــة درر ثمينــة، تحتــاج إلى عقــل وفكــر 

ــا،  ــتنباط معانيه ــا واس ــا وبهائه ــات صفائه ــا وإثب ــوص لالتقاطه يغ

لكــن هــذه المعــاني قــد لا تبــدو لأول وهلــة، فيحتــاج الأمــر للتفكــر 

وإعــال العقــل لاســتجلائها، ومــن هــذه الأحاديــث مــا رواه 

البخــاري في صحيحــه )عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ -رَضَِ اللَُّ عَنْــهُ- قَــالَ: صَــىَّ 

بْــحِ، ثُــمَّ أَقْبَــلَ عَــىَ  رَسُــولُ اللَِّ -صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- صَــاَةَ الصُّ

ــتْ:  ــا، فَقَالَ بََ ــرَةً إذِْ رَكبَِهَــا فَضََ ــا رَجُــلٌ يَسُــوقُ بَقَ ــاسِ فَقَــالَ: بَيْنَ النَّ

ــاسُ: سُــبْحَانَ اللَِّ  ــالَ النَّ ــا للِْحَــرْثِ. فَقَ ــاَ خُلقِْنَ ــذَا، إنَِّ ــقْ لَِ ــا لَْ نُخْلَ إنَِّ

ــذَا أَنَــا وَأَبُــو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ رَضَِ اللَُّ  ــمُ، فَقَــالَ: فَــإنِِّ أُومِــنُ بَِ بَقَــرَةٌ تَكَلَّ

ــاَ()1(. عَنْهُ

وأقــى مــا تكلــم عنــه شراح الحديــث هــو بيــان قــدرة الله في إنطــاق 

هــذه البقــرة، وهــل هــذا موضــع اســتغراب وتعجــب للمؤمــن أم هــو 

ــوا  ــالى: }وَقَالُ ــال تع ــا؟ ق ــم إلا به ــي لا يت ــان الت ــات الإي ــن بدهي م

ءٍ { لُودِهِــمْ لَِ شَــهِدْتُمْ عَلَيْنَــا، قَالُــوا أَنْطَقَنـَـا اللَُّ الَّــذِي أَنْطَــقَ كُلَّ شَْ لُِ

))) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء بعد باب حديث الغار، رقم )3471( ترقيم فتح الباري.

]فصلــت:21[ غــرَ أن هــذا الحديــث يحمــل في طياتــه معــاني جليلــة 

ــرة لا  ــاءات يس ــوى إي ــث س ــا شراح الحدي ــرق إليه ــرى لم يتط أخ

ــلَ، وممــا يُســتفاد مــن هــذا الحديــث: تشــفي الغلي

1- بشــاعةُ جريمةِ الظلم وسبلُ دفعها:

يهــا قــد لا يقــوم بهــا غــره، ومــن الظلــم  ــةٌ يؤدِّ لــكلِّ مخلــوقٍ وظيف

تســخيُر المخلــوق لغــرِ مــا خلــق لــه، ولا يجــوز اســتخدامه في شيءٍ 

مــن ذلــك، فهــذه البقــرة عندمــا ركبهــا صاحبهــا وضربهــا -وهــي 

غــر مهيــأة للحمــل والركــوب بحكــم تكوينهــا- أنطقهــا الله  

ــذي  ــم ال ــرض بالظل ــق ولم ت ــرت بالح ــها وجه ــن نفس ــت ع فدافع

ــرْثِ(  ــا للِْحَ ــاَ خُلقِْنَ ــذَا، إنَِّ ــقْ لَِ ــا لَْ نُخْلَ ــتْ: )إنَِّ ــا، فَقَالَ ــع عليه وق

ــةِ ألَّ ترضــخ للظلــم وألَّ تســتكين للظــالم وأن  وفي هــذا تعليــمٌ للأمَّ

تدافــع عــن حقوقهــا المشروعــة وتطالــب بهــا؛ فــا يليــق بالإنســان 

م أن يســكت عــى الظلــم أو اســتلاب حقوقــه وحقــوق أمتــه  المكــرَّ

ــى  ــكت ع ــرة لم تس ــا البق ــا، بين ــل دونه ــهادة إن قت ــر الش ــه أج ول
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الظلــم، روى النســائي بســند صحيــح عــن ســويد بــن مقــرن قــال 

ــوَ  ــهِ فَهُ ــلَ دُونَ مَظْلَمَتِ ــنْ قُتِ ــلم: ))مَ ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

ــارودي: ــامي الب ــود س ــال محم ــهِيدٌ(()2(. ق شَ

إذِا المرءُ لم يدفَعْ يدَ الجور إنِ سطَتْ      عليه فلا يأسفْ إذِا ضاعَ مجـدُهُ

وأَقـتَـــلُ داءٍ رؤيـةُ الـمـرءِ ظـــالما       يسيءُ ويُتلى في المحافلِ حمدُهُ   

قــال الإمــام الذهبــي في كتــاب الكبائــر: )فهــذه بقــرة أنطقهــا الله في 

الدنيــا، تدافــع عــن نفســها، بأنهــا لا تــؤذى ولا تســتعمل في غــر مــا 

خلقــت لــه، فمــن كلفهــا غــر طاقتهــا أو ضربهــا بغــر حــق فيــوم 

القيامــة تقتــص منــه بقــدر ضربــه وتعذيبــه()3(. وقــال الإمــام 

القرطبــي في تفســره: )فــدل هــذا الحديــث عــى أن البقــر لا يحمــل 

عليهــا ولا تركــب، وإنــا هــي للحــرث ولــأكل والنســل()4(. قــال 

النبــي صــى الله عليــه وســلم فيــا روى البخــاري عَــنْ عَــيٍِّ رضي الله 

ٌ لَِــا خُلـِـقَ لَــهُ((5 وقــد هيــأ الله للإنســان  عنــه: ))اعْمَلُــوا فَــكُلٌّ مُيَــرَّ

وَالْبغَِــالَ  يْــلَ  }وَالَْ تعــالى:  قــال  والحمــل،  للركــوب  وســائل 

ــل: 8[  ــونَ{ ]النح ــا لَ تَعْلَمُ ــقُ مَ لُ ــةً، وَيَْ ــا وَزِينَ كَبُوهَ ــرَ لتَِْ مِ وَالَْ

ــو داود  ــق، روى أب ــا لا يطي ــوان م ــل الحي ــن تحمي ــم الب ــن الظل فم

بســند صحيــح عَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بْــنِ جَعْفَــرٍ قــال: )أَرْدَفَنـِـي رَسُــولُ اللَِّ 

-صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- خَلْفَــهُ ذَاتَ يَــوْمٍ...، فَدَخَــلَ حَائطًِــا لرَِجُلٍ 

ــلٌ، فَلَــاَّ رَأَى النَّبـِـيَّ -صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-  مِــن الأنَْصَــارِ، فَــإذَِا جََ

))) سنن النسائي، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، باب من قتل دون ماله رقم )4093(.
))) الكبائر للإمام الذهبي ص 200 طبعة دار الندوة الجديدة - بيروت.

))) تفسير القرطبي )72/10( طبعة دار عالم الكتب - الرياض.
))) صحيح البخاري باب فسنيسره لليسرى رقم )4949(.

وَابِّ وَالْبَهَائِمِ رقم )2549(. ))) سنن أبي داود بَابُ مَا يُؤْمَرُ بهِِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّ

حَــنَّ وَذَرَفَــتْ عَيْنَــاهُ، فَأَتَــاهُ النَّبـِـيُّ -صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فَمَسَــحَ 

مَــلُ؟  مَــلِ، لَِــنْ هَــذَا الَْ ذِفْرَيــهِ فَسَــكَتَ، فَقَــالَ: ))مَــنْ رَبُّ هَــذَا الَْ

ــا رَسُــولَ اللَِّ، فَقَــالَ: ))أَفَــا  فَجَــاءَ فَتًــى مِــن الأنَْصَــارِ، فَقَــالَ: لِ يَ

ــكَا إلََِّ  ــهُ شَ ــا، فَإنَِّ اهَ ــكَكَ اللَُّ إيَِّ ــي مَلَّ ــةِ الَّتِ ــذِهِ الْبَهِيمَ ــي اللََّ فِ هَ تَتَّقِ

ــهُ(()6(. ــهُ وَتُدْئبُِ ــكَ تُِيعُ أَنَّ

وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى حيــان بمــر : )بلغنــي أن 

ــإذا  ــل، ف ــف رط ــا أل ــر منه ــى البع ــل ع ــالاتٍ يُم ــاً نقَّ ــر إب بم

ــن  ــر م ــر أكث ــى البع ــل ع ــه يحم ــن أن ــا أعرف ــذا ف ــابي ه ــاك كت أت

ســتمائة رطــل( وكان لأبي الــدرداء جمــل يقــال لــه دمــون، فــكان إذا 

اســتعاروه منــه قــال: لا تحملــوا عليــه إلا كــذا وكــذا، فإنــه لا يطيــق 

أكثــر مــن ذلــك، فلــا حضرتــه الوفــاة قــال: يــا دمــون لا تخاصمنــي 

غــدًا عنــد ربي، فــإني لم أكــن أحمــل عليــك إلا مــا تطيــق. ]رواه أبــو 

الحســن الأخميمــي في حديثــه )1/63( وهــو في تاريــخ دمشــق لابــن 

ــاكر[. عس

2- احترام التخصص:

وزع الله ســبحانه المواهــب والقــدرات في البــر توزيعًــا عــادلً 

قانــون  تأملنــا  ولــو  الأرض،  عــارة  لتتــم  متنوعًــا  وجعلــه 

الله  هيأهــا  التــي  البديعــة  القوانــن  مــن  لوجدنــاه  التســخير 

ــع  ــون لوق ــذا القان ــولا ه ــهولة، ول ــر وس ــر بي ــاة الب ــر حي لتس

ــالى:  ــال تع ــم، ق ــتقامت حياته ــا اس ــقة ولم ــرج ومش ــاس في ح الن
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ــا  ــمْ بَعْضً ــذَ بَعْضُهُ ــاتٍ ليَِتَّخِ ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــا بَعْضَهُ }وَرَفَعْنَ

ــرف: 32[. ــونَ{ ]الزخ ــا يَْمَعُ َّ ــرٌْ مِ ــكَ خَ ــةُ رَبِّ ا وَرَحَْ ــخْرِيًّ سُ

ــا  ــار في زمنن ــه، وص ــه وتلامذت ــه مدارس ــدَم ل ــذ القِ ــص من والتخص

أكثــر تميــزًا، فللعلــم الواحــد أكثــر مــن تخصــص، كان الطبيــب مثــا 

يعالــج كل شيء، واليــوم اتســعت علــوم الطــب كثــرًا، ففــي طــبِّ 

ــاب  ــام والأعص ــب العظ ــذا في ط ــة وك ــاتٌ متنوع ــبِ تخصص القل

ــكان  ــذا، ف ــدرك ه ــلم يُ ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا، وكان النب وغيره

يــوزع المهــات عــى أصحابــه، كلٌ حســبما وهبــه الله مــن إمكانيــات، 

وهــذا مــن وضــع الرجــل المناســب في المــكان المناســب، وفيــه أيضًــا 

ــوا  ــه ليكون ــه وطلابِ ــا أتباعِ ــربِّ مزاي ــراز الم ــي إب ــة وه ــاءة لطيف إي

ــالَ القــدوة والأســوة الحســنة للأمــة. مث

يتكلــم  أن  الجديــدة  القديمــة  والمشــكلات  البــنِّ  الخطــأ  ومــن 

ــر  ــم في غ ــن تكل ــر: )م ــن حج ــال اب ــه، ق ــر تخصص ــان في غ الإنس

ــا لا  ــل الإنســان م ــل ذلــك في تحمي ــى بالعجائــب(، وقــل مث ــه أت فن

ــت  ــينا: )ليس ــن س ــال اب ــات، ق ــال وصناع ــوم وأع ــن عل ــق م يطي

كل صناعــة يرومهــا الصبــي ممكنــةً لــه مواتيــة، ولكــن ينبغــي لــه أن 

يــزاول مــا شــاكل طبعــه وناســبه(. فهــذا الخطــأ بــاب شرٍّ وفســاد.

ــر  ــادة النظ ــاب لإع ــح الب ــدم فت ــد التق ــي تري ــة الت ــر بالأم وجدي

ــا  ــل إليه ــي يمي ــواد الت ــس والم ــرق التدري ــم وط ــج التعلي في مناه

ــق  الطالــب ويرغــب بهــا. كان النبــي -صــى الله عليــه وســلم- يطبِّ

ــالَ:  ــرَةَ قَ ــنْ أَبِ هُرَيْ ــاري عَ ــا، روى البخ ــا صارمً ــدأ تطبيقً ــذا المب ه

مَ: ))إذَِا ضُيِّعَــتْ الأمََانَــةُ  قــال رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
))) شرح النووي على مسلم )156/15( دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ــالَ:  ــولَ اللَِّ؟ قَ ــا رَسُ ــا يَ ــفَ إضَِاعَتُهَ ــالَ: كَيْ ــاعَةَ((، قَ ــرِ السَّ فَانْتَظِ

ــاعَةَ((. وروى مســلم  ــرِ السَّ ــهِ فَانْتَظِ ــرِْ أَهْلِ ــرُ إلَِ غَ ــندَِ الأمَْ ))إذَِا أُسْ

عَــنْ أَبِ ذَرٍّ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ -صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- قَــالَ: ))يَــا أَبَــا 

ــرَنَّ  ــا أُحِــبُّ لنَِفْــيِ، لَ تَأَمَّ ــكَ مَ ــا، وَإنِِّ أُحِــبُّ لَ ذَرٍّ  إنِِّ أَرَاكَ ضَعِيفً

ــنََّ مَــالَ يَتيِــمٍ((. وروى مســلم عَــنْ أَبِ مُوسَــى  ، وَلَ تَوَلَّ عَــىَ اثْنَــنِْ

مَ أَنَــا وَرَجُــاَنِ مِــنْ  قَــالَ: دَخَلْــتُ عَــىَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

رْنَــا عَــىَ بَعْــضِ  : يَــا رَسُــولَ اللهِ أَمِّ جُلَــنِْ ــي، فَقَــالَ أَحَــدُ الرَّ بَنـِـي عَمِّ

ــا  ــالَ: ))إنَِّ ــكَ، فَقَ ــلَ ذَلِ ــرُ مِثْ ــالَ الْخَ ، وَقَ ــلَّ ــزَّ وَجَ كَ اللهُ عَ ــا وَلَّ مَ

ــرَصَ  ــدًا حَ ــأَلَهُ وَلَ أَحَ ــدًا سَ ــلِ أَحَ ــذَا الْعَمَ ــىَ هَ ــوَلِّ عَ -وَاللهِ- لَ نُ

ــهِ((. عَلَيْ

3- مكانــة أي بكر وعمر رضي الله عنهما:

في الحديــث تنويــه بمنزلــة أبي بكــر وعمــر -رضي الله عنهــا- وعلــو 

كعبهــا في الإيــان والتصديــق، وهــذا شــأن كل مؤمــن، فــا جــاء بــه 

النبــي كلــه حــق، وجميــع مــا أخــر بــه صــدق لا يتــم إيــان المؤمــن 

إلا بالتصديــق بــه مهــا كان الخــر مســتغرَبًا، قــال الإمــام النــووي في 

ــاَ قَــالَ ذَلـِـكَ ثقَِــة بِـِـاَ لعِِلْمِــهِ بصِِــدْقِ  شرح مســلم: )قَــالَ الْعُلَــاَء: إنَِّ

ــاَل  ــلْطَان اللَّ وَكَ ــمِ سُ ــاَ لعَِظيِ ــاَل مَعْرِفَته ــاَ وَكَ ة يَقِينه ــوَّ ــاَ وَقُ إيِمَنه

ــاَ،  ــر رَضَِ اللَّ عَنْهُ ــر وَعُمَ ــرَة لِبَِ بَكْ ــة ظَاهِ ــهِ فَضِيلَ ــه، فَفِي قُدْرَت

ــب  ــوَ مَذْهَ ــد، وَهُ ــرْق الْعَوَائِ ــاء وَخَ ــات الْوَْ ليَِ ــوَاز كَرَامَ ــهِ جَ وَفيِ

ــذا   ــن ه ــتفيده م ــا نس ــض مم ــن في ــض م ــذا غي ()7(. وه ــقِّ ــل الَْ أَهْ

الحديــث.
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يتضمــن البحــث مقدمــة تاريخيــة لبيــان علاقــة إيــران -ممثِّلــةً 

ــا، ثــم ســبعة عناويــن تــرح واقــع  للشــيعة- بمدينــة حلــب تاريخيًّ

ــي: ــب، وه ــة حل ــراني في مدين ــال الإي ــود الاحت وج

أولً: أهمية حلب الاستراتيجية لإيران.

ثانيًــا: متى بدأ العمل الإيراني في حلب؟ 

ثالثًا: الوجود الإيراني في حلب مطلعَ الثورة الســورية.

رابعًــا: إيران بعد احتلال حلب الشرقية، 

خامسًــا: أماكن وجود الإيرانيين في مدينة حلب.

سادسًا: شراء العقارات في حلب.

ســابعًا: جهود مقاومة وسائل الاحتلال الإيراني في حلب.

مقدمة تاريخية

ــة حلــب في خلافــة أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب   فُتحــت مدين

رضي الله عنــه- عــى يــد القائــد أبي عبيــدة عامــر بــن الجــراح رضي 

الله عنــه- عــام 637م-16ه، وشــاركه في فتحهــا كل مــن خالــد بــن 

الوليــد وعيــاض بــن غنــم -رضي الله عنهــا-، واستشــهد في فتحهــا 

مئــات مــن جيــش المســلمين؛ ذلــك أن أهــل المدينــة وســكانها 

صالحــوا جيــش المســلمين بينــا رفــض قائــد الحاميــة الروميــة 

ــه وبــن  التســليم وتحصــن في قلعتهــا أشــهرًا طويلــة، وحصلــت بين

المســلمين مواقــع كثــرة قتــل فيهــا كثــر مــن الصحابــة والتابعــن.

بعــد فتــح المدينــة غــدت حلــب جــزءًا مــن أراضي الخلافــة الراشــدة 

ــدار في  ــف والانح ــا دب الضع ــية، ولم ــم العباس ــة ث ــة الأموي فالدول

الخلافــة العباســية اســتقل بهــا الحمدانيــون إضافــة إلى الموصــل 

ــرن  ــك في الق ــراق، وذل ــراف الع ــام وأط ــن الش ــرى م ــدن أخ وم

ــري.  ــع الهج ــة الراب ــث وبداي ــرن الثال ــرَ الق ــادي أواخ ــاشر المي الع

بداية الوجود الشيعي في مدينة حلب:

ــون كل أصنــاف الشــيعة  كان الحمدانيــون يميلــون إلى التشــيع ويضمُّ

ــاس  ــر الن ــد تأث ــامح، وق ــن تس ــم م ــتهر عنه ــا اش ــيعة لم ــر الش وغ

بحكمهــم فتشــيع كثــرون، ويشــهد التاريــخ أن تشــيعهم كان تشــيعًا 

ــه مــن حقــد  ــا خالصًــا لا تداخلــه الشــعوبية ومــا تنطــوي علي عربيًّ

ــة  ــة مختلف ــات ديني ــت تأوي ــم تح ــتحلالٍ لدمائه ــرب واس ــى الع ع

ــيف  ــف س ــر يص ــن كث ــول اب ــارسي، يق ــيع الف ــأنُ التش ــو ش ــا ه ك

ــرِي  ــوكِ الْكَثِ ــجْعَانِ وَالُْلُ ــرَاءِ الشُّ ــدُ الْمَُ ــداني: )أَحَ ــة الحم الدول
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ــق في  ــك دمش ــدْ مل ــيُّعٍ، وَقَ ــنْ تَشَ ــهِ مِ ــا كَانَ فيِ ــىَ مَ ــانِ عَ حْسَ الِْ

ــهُ كَانَ  ــا أَنَّ خَطيِبَ ــةٌ، مِنْهَ ــياء غَرِيبَ ــه أش ــق ل ــنين، واتف ــض الس بع

طَــبِ النباتيــة أحــد الفصحــاء البلغــاء، ومنهــا أن شــاعره  مُصَنِّــفَ الُْ

، وكان ســيف  كان المتنبــي، ومنهــا أن مطربَــه كان أبــا نــر الفــارابيِّ

ــلِ()1(. ــا للِْجَزِي ــوَادًا مُعْطيًِ ــاً جَ ــة كَرِي الدول

بــزوال الدولــة الحمدانيــة في مطلــع القــرن الخامــس الهجــري حكــم 

بنــو مــرداس مدينــة حلــب نصــف قــرن مــن الزمــان وكانــوا 

ــن  ــح ب ــم صال ــس حكمه ــن مؤس ــا، ولك ــيع أيضً ــون إلى التش يميل

مــرداس كان عــى خــاف كبــر مــع الفاطميــن وأتباعهــم، وانتــر 

عليهــم في معــارك كثــرة، ثــم قُتــل وهــو يحاربهــم في معركــة 

الأقحوانــة في طبريــة عــام 420هـــ، وهــذا ما جعــل أولاده مــن بعده 

يعطــون زمــام أمورهــم للبيزنطيــن تــارة وللفاطميــن تــارة أخــرى، 

ثــم بدخــول الدولــة الســلجوقية إلى بــاد الشــام انتهــى حكــم بنــي 

مــرداس في حلــب كــا انتهــى حكــم البويهيــن الشــيعة في العــراق.

الشــيعية  السياســية  القــوة  بــدأت  الخامــس  القــرن  أواخــر  في 

ــم  ــت قوته ــى أصبح ــود حت ــةُ عق ــض بضع ــال، ولم تم بالاضمح

ــن  ــش الزنكي ــول جي ــر دخ ــن إث ــد ع ــرًا بع ــة أث ــية الطارئ السياس

مــر عــام 562هـــ بقيــادة شــركوه ثــم ابــن أخيــه صــاح الديــن 

الأيــوبي، فعــادت المنطقــة إلى الحكــم الســني مــن جديــد ومــا زالــت.

إن هــذه الفــرة المؤقتــة مــن ســيطرة الشــيعة السياســية عــى مقاليــد 

ــهية  ــر ش ــا يث ــو م ــب ه ــة حل ــا مدين ــة منه ــدان عربي ــم في بل الحك

ــوم  ــون الي ــوم الإيراني ــة؛ فيق ــرار التجرب ــم لتك ــن وأطماعه الإيراني

بإيهــام أتبــاع مشروعهــم بــأن هــذه الأراضي التــي حكمهــا في زمــنٍ 

ــذي انتزعــه أهــل الســنة  مــا أمــراء شــيعة هــي حقهــم التاريخــي ال

ــه  ــوم علي ــي يق ــة الت ــةِ المظلومي ــي للَطيم ــاجٌ طبيع ــذا نت ــم، وه منه

ــا. ــيعي عمومً ــج الش النه

))) البداية والنهاية لابن كثير، طبعة دار الفكر )263/11(.

لً: أهمية حلب الاستراتيجية لإيران أوَّ

مدينــة حلــب ذات أهميــة اســراتيجية للأطــاع الإيرانيــة في ســورية، 

ــي  ــع الت ــة في كــون حلــب إحــدى المــدن الأرب وتكمــن هــذه الأهمي

ــا إلى  تضمــن لإيــران الســيطرة التامــة عــى ســورية لتحويلهــا لاحقً

مســتعمرة فارســية بحكــم الأمــرِ الواقــع بغــض النظــر عــن الرضــا 

الــدولي مــن عدمــه، فالزوايــا الأربــع للاحتــال الإيــراني في ســورية 

ــزور  ــر ال ــالً ودي ــب ش ــا وحل ــق جنوبً ــن دمش ــز في كل م تتمرك

شرقًــا واللاذقيــة غربًــا، فالإيرانيــون يدركــون أن وجــود هــذه المــدن 

تحــت قبضتهــم يضمــن لهــم قطــع الطريــق مــا بــن تركيــا والعــرب 

وفتــح طريــق جديــد للمــروع الفــارسي إلى البحــر المتوســط، وقــد 

ــن،  ــا- للإيراني ــة -جزئي ــاء اللاذقي ــليم مين ــد بتس ــام الأس ــام نظ ق

ــر  ــا ع ــران إليه ــن إي ــة م ــكك الحديدي ــط الس ــد خ ــة م ــرَّ اتفاقي وأق

العــراق.

ثانيًا: متى بدأ العمل الإيراني في حلب؟

ــاك تحــركات محــدودة للإيرانيــن  في عهــد حافــظ الأســد كانــت هن

ــة  ــال الخيري ــض الأع ــفى وبع ــافي ومستش ــز ثق ــال مرك ــن خ م

وترميــم بعــض المواقــع الأثريــة ذات الأهميــة التاريخيــة لهــم، أمــا في 

عهــد بشــار فقــد انتقــل الإيرانيــون إلى تنظيــم المــد الشــيعي في حلــب 

مــن خــال شــخصيات شــيعية معروفــة في بلــدة نبــل وغيرهــا، وكان 

ــة  ــادة الديني ــزب الله أو القي ــا- لح ــا م ــا -نوع ــب تابعً ــاع حل قط

ــاؤها في  ــرت أس ــي ظه ــخصيات الت ــن الش ــان، وم ــة في لبن الإيراني

ــوة  ــي بل ــدس ع ــل المهن ــة نب ــس بلدي ــذاك رئي ــراني آن ــج الإي البرنام

ــن  ــاشًرا ع ــؤولً مب ــذي كان مس ــا ال ــا باش ــدس رض ــه المهن وشريك

ــزب الله  ــع ح ــة م ــات دوري ــر اجتماع ــب، وكان يح ــل في حل العم

ــان. في لبن

وبحســب تيحصرــات بعــض المهندســن في منطقــة إعــزاز فــإنَّ 

ــم  ــل، وكان هدفه ــدسي نُبُّ ــم بمهن ــدة جمعته ــة ع ــاتٍ مهني اجتماع
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ــم  ــة إلى مشروعه ــدسي المنطق ــذب مهن ــات ج ــن الجلس ــر م في كث

الإيــراني، حتــى قــال أحــد المهندســن لزملائهــم الشــيعة في إحــدى 

ــن  ــا م ــا ولنمنعه ــي بينن ــة الت ــات الديني ــوِ الخلاف ــات: لنط الجلس

الســيطرة عــى اجتماعاتنــا! وســألهم أحــد الحاضريــن: هــل تريــدون 

مــن النــاس أن تتشــيع؟ فأجــاب أحــد مهنــدسي الشــيعة: ومــا المانــع 

ــن  ــع م ــا المان ــا، ف ــيعة يومً ــا للش ــب كله ــن حل ــك؟ ألم تك ــن ذل م

ــرى؟ ــرة أخ ــك م ــا كذل عودته

ــى  ــون ع ــران يعمل ــاء إي ــوري كان عم ــعب الس ــن الش ــة م في غفل

التوغــل بخبــث في مدينــة حلــب، فــكان لهــم ذلــك، وقــد اســتخدم 

عنــاصر المــروع الإيــراني مــن أبنــاء نبــل وغيرهــا صلاتهــم المهنيــة 

ــاد  ــيعي، ولإيج ــروع الش ــى الم ــاس ع ــف الن ــة لتعري والاجتماعي

ــال  ــل خ ــى الأق ــه ع ــض ل ــدم رف ــول أو ع ــف وقب ــة تعاط حال

ــي. ــام الطائف ــى رأس النظ ــد ع ــار الأس ــود بش ــنوات وج س

بالمــال والوعــود بالجــاه والســلطة اســتقطب المــروع الإيــراني 

ــة عــدة في حلــب لتقــوم بتحضــر المجتمــع لقبــول  شــخصيات ديني

ــخصيات  ــذه الش ــم ه ــن أه ــة، وكان م ــراني في المدين ــود الإي الوج

ــه عــي وأحمــد حســون، ويعمــل تحــت أيديهــم  محمــود العــكام وابن

ــم  ــن باس ــض المثقف ــن وبع ــم والجامعي ــاب العل ــن ط ــة م مجموع

باحثــن، كان منهــم المهنــدس عــي منصــور كيــالي الــذي نــذر نفســه 

ــون  ــكام وحس ــن الع ــه م ــنية بتوجي ــدة الس ــت العقي ــدم كل ثواب له

كــا ذكــر ذلــك لي بلســانه في بعــض الجلســات الخاصــة في حلــب.

الرافــي باســتهداف  التبشــر  الفــرة قامــت بعثــات  في تلــك 

الأريــاف الحلبيــة الفقــرة النائيــة بدعــوة ســكانها إلى التشــيع، 

فكانــت تدفــع مبالــغ ماليــة طائلــة للعوائــل المتشــيعة، وتتخــذ مــن 

ــم،  ــاس وقلوبه ــول الن ــول إلى عق ــيلة للدخ ــت وس ــب آل البي ح

ــدث  ــا ح ــاس ك ــن الن ــداد م ــاف أع ــذه الأري ــم في ه ــتجاب له فاس

في مــدن ســورية أخــرى. وكل مــن وقــف في وجــه هــذا الغــزو مــن 

علــاء حلــب وأئمــة المســاجد فيهــا كانــت مخابــرات الأســد تودعــه 

الســجون بتهمــة إثــارة النعــرات الطائفيــة، فَــزُجَّ بعــدد كبــر منهــم 

ــة. ــذه التهم ــم به ــق معه ــجون أو حق في الس

صناعة تنظيمات تكفيرية في حلب

دأبــت إيــران دائــا عــى العنايــة ببــذور تنظيــم القاعــدة واســتخدامها 

في خدمــة مصالحهــا، وقــد كانــت بدايــة ذلــك إثِْــر الغــزو الأمريكــي 

لأفغانســتان وبلــغ ذروتــه عقــب احتــال العــراق عــام 2003 يــوم 

بــدأ بعــض ضبــاط المخابــرات الســورية المرتبطــن بإيــران بتأســيس 

تجمعــات لفكــر القاعــدة في كلٍّ مــن مركــز مدينــة حلــب والأريــاف 

ــو  ــاء هنان ــت وفي أحي ــل رفع ــاب وت ــارع والب ــل م ــا مث ــة به المحيط

ــات  ــذه التجمع ــت ه ــا، كان ــعيد وغيره ــيخ س ــور والش والصاخ

التكفيريــة ترتبــط بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالمخابــرات 

ــه  ــر وتنظيم ــذا الفك ــر ه ــدَتْ لن ــخصيات جُنِّ ــر ش ــورية ع الس

ــرب  ــان الح ــا وإع ــر بملاحقته ــد تتظاه ــرات الأس ــم أن مخاب رغ

ــام  ــن نظ ــركًا ب ــا مش ــات مشروعً ــذه التنظي ــت ه ــا، وكان عليه

الأســد وإيــران، فقــد ملؤوهــا بعنــاصر مخابراتيــة بغيــةَ اســتخدامها 

ــان: ــات مهمت ــذه التنظي ــة، وكان له ــر معروف ــتقبلية غ ــامٍّ مس في مه

غ  ــوِّ ــاد مس ــة إيج ــني بغي ــع الس ــر في المجتم ــر التكف ــى: ن الأول

ــيلة  ــراني وس ــام الإي ــد النظ ــب، إذ لا يج ــيعي في حل ــار الش للانتش

ــدة  ــم القاع ــن تنظي ــل م ــه أفض ــرب في مشروع ــيعة الع ــد الش لتجني

الــذي يعلــن تكفــر الشــيعة واســتحلال دمائهــم، وإن انتشــار هــذا 

ــن  ــن الإيراني ــر للمبشري ــنية يي ــات الس ــض المجتمع ــر في بع الفك

النــاس بدعــوى تطــرف المنهــج الســني  عمليــة إقنــاع عــوام 

ــتقامته. ــي واس ــج الراف ــدال المنه ــه واعت ت ودموِيَّ

ــات  ــذه التجمع ــة ه ــن صناع ــي م ــران تبغ ــت إي ــة: كان الثاني

ــد كــا فعلــت  ــخ المجتمــع الســني الســوري عــى المــدى البعي تفخي

ــعال  ــدة لإش ــم القاع ــتخدمت تنظي ــد اس ــي، فق ــع العراق في المجتم

الفتنــة الطائفيــة بــن ســنة العــراق وشــيعته وإرغــام الشــيعة العــرب 

ــار  ــد ث ــون والأس ــد الإيراني ــد حص ــا، وق ــول في عباءته ــى الدخ ع
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الثــورة الســورية، فتســلل عنــاصر هــذه التجمعــات  ذلــك في 

صفــوف  إلى  ضحاياهــم  أو  بالمخابــرات  المرتبطــة  والتنظيــات 

ــا  ــر علي ــري أو بأوام ــي تكف ــع دين ــورة بداف ــع الث ــعب في مطل الش

مــن أجهــزة الاســتخبارات التــي يرتبطــون بهــا، واســتقدموا تنظيــم 

القاعــدة مــن العــراق المعــروف بصلاتــه الشــهيرة بالحــرس الثــوري 

ــر  ــه إث ــقوا عن ــم انش ــرة، ث ــة الن ــم جبه ــوا تنظي ــراني، فأسس الإي

ــش،  ــم داع ــرات إلى تنظي ــوا بالع ــم وانضم ــهير بينه ــاف الش الخ

ــام. ــم قي ــم أت ــوا بمهمته ــد قام وق

ــورة  ــداث الث ــد أح ــوري ولي ــع الس ــق المجتم ــر لش ــن التحض لم يك

ــر  ــد، وظه ــار الأس ــد بش ــة عه ــذ بداي ــك من ــز لذل ــم التجهي ــل ت ب

جليًّــا بعــد عــام 2005 في مناطــق مختلفــة مــن مدينــة حلــب، 

ــدرك  ــران ت ــت إي ــد كان ــورة، فق ــف الث ــاره في منتص ــدوا ث وحص

ــل  ــوري كفي ــع الس ــة في المجتم ــات التكفيري ــذه التنظي ــود ه أن وج

ــوده في أي  ــد جه ــه أو توحي ــع كلمت ــن جم ــه م ــه ومنع ــدم بنيان به

ــال  ــي ودول الاحت ــام الطائف ــن النظ ــرر م ــتقبلية للتح ــب مس مطال

ــه. ــوم بحمايت ــي تق الت

ثالثًا: الوجود الإيراني في حلب مطلعَ 
الثورة السورية

ــد  ــتخدمها الأس ــي يس ــة الت ــرات الإيراني ــات والخ ــت التوجيه كان

ــود  ــر وج ــب لم يظه ــورية، وفي حل ــورة الس ــة الث ــذ بداي ــة من واضح

ــا  ــة، ولم ــل دخــول الجيــش الحــر إلى مركــز المدين ــران قب حقيقــي لإي

ــن  ــا يظ ــب م ــا بحس ــذ دورا محوري ــران أن تأخ ــاول إي ــل لم تح دخ

ــك. ــس ذل ــع كان عك ــن الواق ــض، لك البع

ــي في  ــاء توقيف ــجن أثن ــا في الس ــتُ عليه ــات حصل ــب معلوم بحس

فــرع الأمــن العســكري بحلــب منتصــف عــام 2014 كان الإيــراني 

ــلطة  ــب الس ــواد صاح ــاج ج ــواد أو الح ــيد ج ــم س ــروف باس المع

ــذ العــام  ــات حلــب التابعــة لنظــام الأســد من ــة عملي ــا في غرف العلي

2012، وقــد أســهمت توجيهاتــه بشــكل أســاسي في إيقــاف تقــدم 

ــده. ــام ض ــارك النظ ــر وإدارة مع ــش الح الجي

ــيات  ــكيل ميليش ــواد بتش ــيد ج ــو س ــام المدع ــام 2012 ق ــذ ع من

خاصــة تابعــة لــه تعرفــتُ عــى بعــض عناصرهــا في الســجن، وهــذا 

ــن  ــتطاعت تكوي ــي اس ــة الت ــة القديم ــات الإيراني ــف العلاق يكش

ــب،  ــا إلى حل ــول رجله ــورَ دخ ــا ف ــة له ــة مخلص ــيات سري ميليش

ــف  ــاء ري ــن أبن ــباب م ــض الش ــى بع ــياته ع ــد في ميليش ــد اعتم فق

ــت  ــتمر تح ــل المس ــن التجهي ــاني م ــت تع ــي، إذ كان ــب الشرق حل

ســلطة الأســد الأب والابــن، وكانــت هدفًــا لتشــييع أهلهــا في عهــد 

ــت  ــام 2014م حدث ــجن ع ــن الس ــت م ــا خرج ــن. ولم ــد الاب الأس

بعــض قــادة الجيــش الحــر عــن ســيد جــواد ودوره في إدارة المعــارك 

ــذا. ــل كه ــن رج ــار ع ــود أي أخب ــوا وج ــم، فنف ضده

ــون  ــام الإيراني ــب ق ــر إلى حل ــش الح ــول الجي ــن دخ ــامٍ م ــد ع وبع

العراقيــن  الجهاديــن  مــن  محضــة  شــيعية  تنظيــات  بتشــكيل 

ــن  ــة الذي ــة النصيري ــاء الطائف ــة وأبن ــوريين والمرتزق ــيعين الس والمتش

ــيا  ــا ميليش ــن أبرزه ــب، وكان م ــل إلى حل ــان العس ــن خ ــوا م نزح

ــأ في  ــذي نش ــاس ال ــل العب ــواء أبي الفض ــاسر ول ــن ي ــار ب ــواء ع ل

ــب. ــه في حل ــات تتبع ــه مجموع ــت ل ــق وكان دمش

ــة  ــيات الإيراني ــر الميليش ــد يج ــش الأس ــاد في جي ــص الح كان النق

عــى الظهــور بشــكل أوضــح في المشــهد العســكري الســوري، 

ــة  ــاء العراقي ــة النجب ــة وحرك ــزب الله اللبناني ــيات ح ــرزت ميليش ف

وعصائــب أهــل الحــق وكتائــب الزينبيــن الباكســتانية وكتيبــة 

الفاطميــن الأفغانيــة وفــرق فيلــق القــدس التابعــة لقاســم ســليماني 

ــوري  ــرس الث ــط الح ــة، وكان ضاب ــاء مختلف ــرى بأس ــات أخ وتنظي

ــال  ــرز في ش ــراني الأب ــد الإي ــو القائ ــاً ه ــواد دائ ــيد ج ــو س المدع

ســورية، وإذ اســتطاع الجيــش الحــر قتــل عــدد مــن ضبــاط الحــرس 

الثــوري الإيــراني بقــي ســيد جــواد في منصبــه حتــى ســقوط حلــب 

ــه  ــت عن ــذٍ تحدث ــياتهم، يومئ ــد وميليش ــي الأس ــف داعم ــد تحال في ي

وســائل إعلاميــة عــدة أولَ مــرة عــام 2016 بعــد تقريــرات مفصلــة 
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أظهرتهــا المعارضــة الإيرانيــة عــن تاريخــه، وقــد حــاز لقــب ســفاح 

ــت  ــي حدث ــرب الت ــم الح ــاشرة بجرائ ــاركته المب ــرا لمش ــب نظ حل

ــة. ــة الشرقي ــاء المدين ــى أحي ــة ع ــيات الطائفي ــيطرة الميليش ــاء س أثن

رابعًا: إيران بعد احتلال حلب الشرقية

ــا  ــر أهله ــب وتهج ــال حل ــة احت ــوة في معرك ــران بق ــاركت إي ش

الإيــراني كــا ســبق، وحاولــت فــرض  المخطــط  لمركزيتهــا في 

ســيطرتها عــى كامــل المدينــة لكــن الــراع الــروسي الإيــراني حــال 

دون ذلــك، وطردتهــم شرطــة المحتــل الــروسي مــن بعــض أحيائهــا 

الشرقيــة إبــان احتلالهــم المدينــة؛ فاتبــع الاحتــال الإيــراني أســاليب 

ــه، واســتخدم لتنفيــذ  ــا ومكــرًا ممــا كان قــد أعــد نفســه ل ــر بطئً أكث

خطــة الســيطرة عــى مدينــة حلــب أســاليب جديــدة تناســب واقــع 

ــن  ــيات كلٍّ م ــى الأرض؛ ميليش ــيطرة ع ــام مس ــة أجس ــود ثلاث وج

إيــران الشــيعية والاحتــال الــروسي وميليشــيات الأســد الطائفيــة.

الغزو الثقافي الإيراني في حلب

ــه  ــح أن ــة، صحي ــه الديني ــراني في ذراع ــروع الإي ــر الم ــن خط يكم

مــروع ذو طابــع عســكري ســياسي لكــن خطــره الأكــر في أدواتــه 

الدينيــة؛ إذ يســتخدمها في التمهيــد لســيطرته العســكرية طويلــة 

ــى  ــه ع ــة ب ــعبية مرتبط ــدة ش ــيس قاع ــه تأس ــل ل ــي تكف ــد، فه الأم

ــودًا  ــب جه ــون في حل ــذل الإيراني ــذا ب ــد؛ له ــب والبعي ــدى القري الم

واســعة لإقامــة النــدوات الدينيــة والمسرحيــات الطائفيــة التــي 

تســتهدف الأطفــال والناشــئة، وعقــدوا شراكات مــع أئمــة مســاجد 

ــم  ــتخدموا منابره ــراني، واس ــش الإي ــن البط ــن م ــن أو خائف متلون

لبــثِّ أفكارهــم بــن النــاس، وغالبًــا مــا يشــفع الإيرانيــون أعمالهــم 

ــات  ــتغلال المعون ــب واس ــال الروات ــن خ ــادي م ــم م ــة بدع الثقافي

الدوليــة، ورغــم أن التبشــر الثقــافي الإيــراني ركــنٌ أســاس في 

سياســة التوســع الإيرانيــة إلا أنهــا كانــت أكثــر وضوحًــا في حلــب 

ــا  ــلل نحوه ــد والتس ــروس والأس ــيطرة ال ــق س ــرْقِ مناط ــة خ بغي

ــة. ــى محكم بخُط

ــة  ــي الأطفــال اليتامــى وكفالتهــم والعناي ــراني بتبن يقــوم الغــزو الإي

ــراني  ــش الإي ــا للجي ــا تابعً ــا طائفي ــم جيشً ــس منه ــم ليؤس بعوائله

ــتخدموه في  ــتان واس ــتان وأفغانس ــن باكس ــوه في كل م ــذي أسس كال

احتــال المــدن الســورية، وإن الجيــش الــذي يؤسســونه مــن النَّشــأِ 

ــاء جيــوش  ــادة في مــروع بن والشــباب لا يعــدو كونــه خطــوة معت

ــام  ــة سريعــة الحركــة في معظــم مناطــق الــرق الأوســط للقي إيراني

بتنفيــذ مخطــط إيــران دون حاجة لاســتخدام جيشــها الرســمي، وكان 

ــة في  ــة والديني ــاة الثقافي ــراني للحي ــراق الإي ــر الاخ ــر مظاه ــن آخ م

ــة  حلــب إرســال فريــق مــن القــراء الإيرانيــن إلى المســاجد في مدين

حلــب في شــهر رمضــان، وكان لإذاعــة وطــن إفِْ إمِْ حلقــة خاصــة 

عــن كيفيــة اســتغلال إيــران مناســبةَ شــهر رمضــان لتعزيــز توغلهــا 

ــافي  ــزو الثق ــذ الغ ــا يتخ ــا م ــوري، وغالب ــع الس ــافي في المجتم الثق

ــال  ــو الح ــا ه ــه ك ــز لانطلاق ــة مراك ــيعية المزعوم ــاهد الش ــن المش م

ــون  ــم الإيراني ــة، إذ يزع ــة الزبدي ــب في منطق ــة بحل ــهد النقط في مش

ــه. ــه في وجــود نقطــة مــن دم ســيدنا الحســن رضي الله عن

خامسًا: أماكن وجود الإيرانيين

في مدينة حلب

ــة  ــن منافس ــب لك ــاء حل ــوا في كل أحي ــون أن يكون ــاول الإيرانيُّ ح

شريكهــم المحتــل الــروسي أرغمتهــم عــى الاكتفــاء بأماكــن محــددة 

ــة  ــط بأطــراف المدين ــا يحي مدروســة، وتشــكل بمجموعهــا أخطبوطً

ــة  ــق ذات الأهمي ــن المناط ــا، فم ــا أحيانً ــل في قلبه ــا ويتغلغ قه ويطوِّ

الاســراتيجية التــي ســيطروا عليهــا مطــار حلــب الــدولي وأطرافــه 

ومطــار النــرب ومخيمــه، وعــى هــذا المحــور حاولــوا الســيطرة عــى 

المناطــق الواقعــة عــى الطريــق بــن حلــب والمطــار خــال الشــهور 

ــوا  ــية ولم يتمكن ــيات الروس ــع الميليش ــتبكوا م ــم اش ــة لكنه الماضي

ــن  ــاً ع ــا نق ــت في تقريره ــرت أورين ــا ذك ــا ك ــيطرة عليه ــن الس م

ــر: ــاء في التقري ــن، وج ــلين محلي مراس
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)الميليشــيات الإيرانيــة بــدأت مخططًــا للســيطرة عــى الأحيــاء 

الواقعــة في محيــط مطــار حلــب الــدولي بهــدف منــع الهجــات التــي 

تشــنها الميليشــيات المدعومــة روســيًّا عــى المطــار بــن الفينــة 

والأخــرى، خصوصًــا أن الأخــرة حاولــت خــال الأســبوعين 

ــيطرة  ــة للس ــة في محاول ــة الغربي ــن الجه ــار م ــام المط ــن اقتح الماضي

ــدُّ  ــق يُعَ ــراد حلب-دمش ــادر أنَّ أوتوس ــت المص ــه...، وأضاف علي

الخــط الفاصــل بشــكل تقريبــي بــن مناطــق الطرفــن، فالميليشــيات 

الإيرانيــة تســيطر عــى المطاريــن الــدولي والنــرب العســكري، 

ــوب  ــاء جن ــولً لأحي ــرب وص ــم الن ــى مخي ــيطرة ع ــةً للس إضاف

ــا  ــمنت وبعده ــل الإس ــة معم ــعيد ومنطق ــيخ س ــب الش ــي حل شرق

ــةً لامتدادهــا في الشــال الغــربي في كل  ريــف حلــب الجنــوبي، إضاف

مــن المدينــة الصناعيــة وحنــدرات وباشــكوي وتــل مصيبــن حيــث 

ــط  ــة تحي ــر مغلق ــرة غ ــكل دائ ــى ش ــة ع ــيطرة الإيراني ــدو الس تب

ــب(. ــة حل بمدين

ــام  ــهر آب ع ــب في ش ــراني لحل ــاع الإي ــر الدف ــارةُ وزي ــفت زي وكش

2018م حجــم الســيطرة الإيرانيــة عــى المدينــة، فقــد دخلهــا 

كــا يدخــل أي مدينــة في إيــران باســتقبال وحشــود وزيــارات 

ــي فيهــا  ــةِ الت ــاءِ حلــب الغربي ــن أحي ــة، ومِ ــة بحت وشــعارات إيراني

ــروا  ــهباء، إذ اش ــدة والش ــب الجدي ــو وحل ــي الموغامب ــون ح إيراني

ــادر. ــض المص ــب بع ــن بحس ــة الثم ــرة باهظ ــارات كث ــا عق فيه

في وســط المدينــة وضعــت إيــران يدهــا عــى مناطــق كثــرة، 

ــك  ــن كتل ــاة الحلبي ــة في حي ــة تاريخي ــارات ذات رمزي ــرت عق واش

ــة،  ــواق القديم ــر والأس ــع الكب ــة والجام ــراف القلع ــى أط ــي ع الت

وكان لمؤسســات آغــا خــان اســتثمارات عــدة في أطــراف قلعــة 

ــاركته  ــة بمش ــركات الإيراني ــت ال ــة، فقام ــة القديم ــب والمدين حل

في بعضهــا، مــن ذلــك -كــا في جريــدة المــدن الإلكترونيــة- عمليــة 

ترميــم ســوق الســقطية المغلــق بالاشــراك بــن هيئــة إعــادة الإعــار 

ــة. ــات الثقافي ــان للخدم ــا خ ــة آغ ــة ومؤسس الإيراني

وليــس ببعيــد عــن المدينــة القديمــة وضَــع الإيرانيــون أيديهــم 

ــة  ــي الإذاع ــا ح ــا، منه ــب وشرقه ــط حل ــدة في وس ــق ع ــى مناط ع

والزبديــة والمشــهد وخاصــة حــول مســجد النقطــة ســالف الذكــر، 

ــزب  ــر وح ــواء الباق ــة بل ــة متمثل ــيات الإيراني ــت الميليش ــث قام حي

الله الســوري باحتــال مئــات المنــازل في حلــب الشرقيــة بعــد 

ع جــزء منهــا عــام 2018 عــى شــيعة  ســقوطها بأيديهــم، ووُزِّ

ــق  ــت مناط ــب، وتوزع ــف إدل ــن ري ــن م ــة القادم ــا والفوع كفري

ــهد  ــردوس والمش ــكري والف ــن والس ــاء الصالح ــى أحي ــم ع توطينه

ــدن. ــدة الم ــا لجري ــر وفقً والمي

في ريف حلب:

تســعى إيــران للســيطرة عــى أحيــاء مدينــة حلــب وتطويــق الريــف 

ــة،  ــن مختلف ــها في أماك ــدم لنفس ــئ ق ــت موط ــه، فوضع ــة علي للهيمن

ومــن أهمهــا الشــيخ نجــار وأطــراف جبريــن والقــرى القريبــة مــن 

ــي  ــدة في نواح ــرى ع ــة إلى ق ــذا بالإضاف ــدولي، ه ــب ال ــار حل مط

ــوبي وســنجار  ــل الضــان في ريــف حلــب الجن ــة وت الحــاضر والزرب

وأبــو ظهــور ومــا يجاورهــا، وكشــفت مصــادر خاصــة لبلــدي نيــوز 

أن ميليشــيات الحــرس الثــوري الإيــراني انســحبت مــن شــال حمــاة 

وشرقهــا باتجــاه ســنجار وأبــو ظهــور بريــف إدلــب الشرقــي وتــل 

الضــان بريــف حلــب الجنــوبي للتمركــز ضمــن المناطــق المذكــورة، 

وأشــارت المصــادر إلى أنَّ القــوات القادمــة إلى هــذه المناطــق تضمنت 

أكثــر مــن 2500 عنــر مــن الجنســيات الأفغانيــة والعراقيــة التــي 

ــى  ــم ع ــت هويته ــات تثب ــورية وبطاق ــات س ــق وهوي ــت وثائ منح

أنهــم ســوريون مــن مــاك الفرقــة الرابعــة برتــب عســكرية للتغطيــة 

ــة. عــى جنســياتهم الأصلي

ــإن  ــاضر ف ــة الح ــاء منطق ــد أبن ــور أح ــد الغف ــتاذ عب ــب الأس وبحس

ــكرية  ــز عس ــا مراك ــن ويتخذونه ــوت المهجري ــون بي ــن يحتل الإيراني

لهــم، لكنهــم في الوقــت ذاتــه -عــى خــاف ميليشــياتهم العراقيــة- 

يحســنون معاملــة النــاس في مناطــق ســيطرتهم، ويقدمــون مســاعدات 
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ماليــة وعينيــة للنازحــن بغيــة جرهــم إلى التشــيع، وهــذا مــا يحــدث 

فعــاً تحــت ضغــط الحاجــة والانبهــار بالقــوة المســيطرة.

وفي الريــف يســيطر الإيرانيــون عــى مدينــة نبــل وقرية الزهراء شــال 

حلــب، وتتجــه أنظارهــم لضــم المناطــق المجــاورة إلى ســيطرتهم مثل 

بيانــون ومــا حولهــا وخاصــة بعــد ســقوط هــذه المناطــق بيــد النظــام 

مؤخــرا، إذ لم تضــح بعــد صــورة الســيطرة فيهــا.

سادسًا: شراء العقارات في حلب

ــاف  ــرة في أري ــارات كث ــى شراء عق ــن ع ــال الإيراني ــد إقب لم يُرص

حلــب كــا في أطــراف المطــار والشــيخ نجــار حيــث المنطقــة 

ــدَ رجــال أعــال تابعــن لهــا أو  ــة، فقــد أطلقــت طهــران ي الصناعي

معروفــن بولائهــم المشــرك لهــا ولنظــام الأســد لــراء عقــارات في 

ــب. ــة حل ــن مدين ــة م ــاء مختلف أحي

طريقة شراء العقارات:

ذكــرت بعــض المصــادر المحليــة في حلــب أن شراء العقــارات غالبًــا 

مــا يكــون عــن طريــق وســطاء ســوريين؛ تجــار أو مكاتــب عقاريــة، 

ــة  ــركات العقاري ــهر ال ــن أش ــن، وم ــا للإيراني ــلَّم لاحقً ــم تُس ث

-عضــو  قاطرجــي  حســام  شركات  المجــال  هــذا  في  الناشــطة 

ــراء ومحمــد آغــا،  ــه ب مجلــس الشــعب عــن محافظــة حلــب- وأخوي

ــن  ــاشرةً أو ع ــم مب ــم شركاته ــارات باس ــراء العق ــون ب إذ يقوم

طريــق مكاتــب مرتبطــة بهــم، ثــم يســلمونها إلى الإيرانيــن، ووفقًــا 

ــى  ــرت مبنً ــي اش ــدى شركات القاطرج ــإن إح ــا ف ــادر ذاته للمص

في منطقــة ســبع بحــرات بقيمــة ســبعة ملايــن دولار -حســب 

ــذل في  ــي تب ــوال الت ــم الأم ــة إلى حج ــارةٍ واضح ــائعات- في إشِ الش

ــا. ــيطرة عليه ــب للس ــة حل مدين

في عمليــة الســيطرة عــى عقــارات مدينــة حلــب يحــاول الإيرانيــون 

جعــل احتلالهــم للمدينــة قانونيًّــا بحتًــا؛ فغالبًــا لا يشــرون إلا 

العقــارات ذات الملكيــة القطعيــة الطابــو الأخــر، ويرفضــون شراء 

الملكيــات الأدنــى حكــم محكمــة، ويدفعــون مبالــغ عاليــة أكثــر مــن 

ــه في الســوق. الســعر المتعــارف علي

ــيات  ــن ميليش ــن م ــن ومقاتل ــلَّم لإيراني ــارات تُس ــد شراء العق وبع

مجنَّســة تحمــل الأوراق الســورية الرســمية، وبعضهــا يُســجل باســم 

ــي  ــط الحلب ــب الناش ــراء، وبحس ــل والزه ــيعة نب ــن ش ــخاص م أش

ــا يحمــل  ا إيرانيًّ صبحــي: فقــد أصبــح مــن المعتــاد أن تــرى عســكريًّ

ــاء  ــون دولار في أحي ــة ملي ــا بقيم ــكن بيتً ــورية، ويس ــية الس الجنس

حلــب الغربيــة، ويذهــب إلى عملــه العســكري ويعــود كأي مواطــنٍ 

. ســوريٍّ

هل هناك إرغام على البيع؟

ــاشر  ــام مب ــاك إرغ ــس هن ــب لي ــن حل ــواردة م ــار ال ــب الأخب بحس
ــع بوســائل  ــاس إلى البي ــم إلجــاء الن ــا يت ــا- وإن ــع -عمومً عــى البي

ــراءات: ــذه الإج ــن ه ــا، م ــام ذاته ــة الإرغ ــؤدي إلى نتيج ــة ت مختلف

لً: رغــم قــدرة النظــام نســبيًّا عــى تحســن الأوضــاع في مناطقــه،  أوَّ
فهــو مــرٌِّ عــى زيــادة ســوئها بغيــة إكــراه فريــق مــن النــاس عــى 
الهجــرة وبيــع مــا يملكــون، خاصــة مــع تســلط الميليشــيات المســلحة 

عــى مؤسســات العمــل الظاهــرة مــن محــال ومصانــع.

ــف  ــة بخط ــرع الأمني ــة والأف ــيات الطائفي ــوم الميليش ــا: تق ثانيً
ــة؛  ــوال طائل ــب أم ــرة وطل ــد م ــرة بع ــورة م ــات الميس ــاء العائ أبن
عقاراتهــم  بعــض  بيــع  أو  بالهجــرة  التفكــر  عــى  فيرغمونهــم 

واســتخدام أموالهــم في إنقــاذ أنفســهم وأولادهــم.

ثالثًــا: تمنــع القــرارات التــي يصدرهــا النظــام الكثــر مــن المــاك 
مــن اســتصلاح مــا تهــدم مــن بيوتهــم أو محلاتهــم التجاريــة؛ 
فيُضطــرون إلى بيعهــا، بينــا تحصــل الــركات الإيرانيــة والمرتبطــون 
ــيطرة  ــد الس ــة بع ــذه الأبني ــم ه ــة لترمي ــص اللازم ــى التراخي ــا ع به

ــا. عليه

بحســب مــا أفــاد المواطــن الحلبــي محمــد أحــد مــاك العقــارات في 
لــك  مناطــق حلــب الغربيــة: عَــرَض عليــه أحــد المكاتــب التــي تَتَمَّ
للإيرانيــن قائــاً: لمــاذا تعيــش في حلــب وأنــت إنســان ميســور؟ مــن 
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يملــك كل هــذا المــال لا يعيــش في مدينــة كهــذه! فاعتــذر بــأن أولاده 
ــن  ــا كان م ــارات، ف ــن العق ــر م ــه كث ــدارس ولدي ــوا في الم ــا زال م
المكتــب العقــاري إلا أن قــال لــه: إن شــئت أســتطيع أن أحــر لــك 
ــر  ــل بأكث ــه ب مــن يشــري منــك كل عقاراتــك بالســعر الــذي تطلب
مــن ســعرها الحقيقــي، ونحــول لــك الأمــوال إلى أي دولــة تختارهــا.

مقاومة الأهالي للمخطط الإيراني:

التجهيــل  أميَّــةِ  رغــم  عمومًــا  واعٍ  شــعب  الســوري  الشــعب 

الســنة  الخمســن  خــال  بعضهــم  بهــا  مُنـِـيَ  التــي  الرســمية 

ــدار  ــع بمق ــات البي ــون عملي ــب يرفض ــاس في حل ــة...، فالن الماضي

مــا يملكــون مــن قــدرة عــى التحمــل، لكــن الفقــر والمبالــغ الماليــة 

العاليــة ووجــود ســاسرة ســوريين لا يصرحــون بــراء العقــارات 

ــم. ــن عقاراته ــزءًا م ــون ج ــاك يبيع ــض الم ــل بع ــن يجع للإيراني

إلى ماذا ستؤدي عمليات البيع؟

إن حــرص الإيرانيــن عــى التملــك الرســمي وبجنســيات ســورية 

ــة كأطــراف القلعــة  ــة التاريخي ــاء حلــب أو ذات الرمزي في شــتى أحي

والجامــع الأمــوي لَيَجْعَــلُ مــن الصعــب التغلــب عــى هــذه الحالــة 

ــا في نــرِ فــوضى تعيشــها البلــد، وخاصــة إذا علمنــا أن مجمــل  قانونيًّ

دوائــر النفــوس المدنيــة تُســهِم بتجنيــس الإيرانيــن، وتعمــل الفرقــة 

الرابعــة بقيــادة ماهــر الأســد عــى منــح الميليشــيات الإيرانيــة 

ــي  ــورية تغط ــكرية س ــة أو عس ــخصية مدني ــات ش ــا بطاق ــة له الحليف

ــة. ــياتها المختلف ــا جنس به

سابعًا: جهود مقاومة وسائل الاحتلال 
الإيراني في حلب

ــال  ــة لمقاومــة وســائل الاحت ــنْ جهــودٍ كافي ــا مِ بحســب الواقــع م

الإيــراني في حلــب ســوى مــا تنقلــه وســائل إخباريــة معارضــة مــن 

ــض  ــة، وبع ــراني للمدين ــال الإي ــن الاحت ــيئا م ــر ش ــوادث تظه ح

الإســامي  المجلــس  كمــروع  البســيطة  المؤسســاتية  الجهــود 

البطــن لملاحقــة  مطيــع  المهنــدس  بــه  يقــوم  الــذي  الســوري 

ــه  ــة الأولى، ول ــوي بالدرج ــروع توع ــو م ــراني، وه ــال الإي الاحت

جانــب قانــوني بالدرجــة الثانيــة إذ يعمــل عــى جمــع الأدلــة القانونيــة 

ــق  ــة دمش ــم بمدين ــه يهت ــورية، لكن ــراني في س ــك الإي ــال التمل لإبط

ــر مــن غيرهــا، وبحســب بعــض الناشــطين الســوريين  وريفهــا أكث

ــن: ــى محوري ــون ع ــب أن تك ــروع يج ــذا الم ــة ه ــإن مواجه ف

ــاع  ــاس بالأط ــة للن ــة الدائم ــى التوعي ــوم ع ــي: ويق الأول اجتماع

والدعــم  الناشــئ،  الســوري  الجيــل  عــى  وخطرهــا  الإيرانيــة 

ــة  ــات خيري ــر جمعي ــب ع ــن في حل ــكان الأصلي ــاشر للس ــر المب غ

ــراني. ــافي الإي ــزو الثق ــة الغ ــامية لمواجه ــدارس إس وم

ــذي  ــة جــدا نظــرا للأســلوب ال ــوني: وهــي خطــوة صعب ــاني قان الث

يتبعــه الإيرانيــون في حلــب، ولعــل يمكــن إلغــاء كل هــذه العقــود 

ــا كل  ــيُبطل تلقائيًّ ــذا س ــة...، وه ــة محتل ــورية دول ــان س ــر إع ع

ــورية. ــه لس ــم احتلال ــئة في جحي ــل الناش ــوات المحت ــود ق عق

خاتمة:

ــدن  ــه في م ــون ب ــب يقوم ــة حل ــون في مدين ــه الإيراني ــوم ب ــا يق إن م

ســورية أخــرى، ولكــن يختلــف حجــم الإنفــاق عــى الاحتــال مــن 

ــذا  ــر ه ــق ب ــا دمش ــب كأخته ــت حل ــد حظي ــرى وق ــة لأخ مدين

الإنفــاق وأخبثــه، وإن وعــي شــعبنا بأســاليب المحتــل وألاعيبــه لهــو 

الخطــوة الأولى لمواجهــة هــذا الاحتــال مهــا بلــغ مــن القــوة وبلغنــا 

مــن الضعــف. وأمــا الخطــوة الثانيــة للمواجهــة الفعالــة فإنهــا لا تتــم 

إلا بالتنســيق والتحالــف بــن شرائــح الشــعب الســوري في الداخــل 

والخــارج، وكلــا أسرعنــا في بنــاء هــذا التحالــف كلــا كان خــاص 

بلادنــا وشــعبنا أسرع
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كلِّ  في  والاختــاف  والتنــوع  التعــددُ  يَسَــعُنا  خــاء  الرَّ وقــت  في 

يــن؛ فَلَنــا في المتغــرات  مــا لا قطــع فيــه مــن أمــور الدنيــا والدِّ

في  ــا  وأمَّ عِصْمــة،  والقطعيــات  الثوابــت  وفي  سَــعَةٌ  والظنِّيــاتِ 

ــدائد ضروراتٌ يتعــن علينــا جميعًــا فيهــا أن نَدِيــن  ة فللشَّ ــدَّ الشِّ

ــد  ــل والعق ــل الح ــة أه ــرارِ أغلبي ــن أو لق ــة المجتهدي ــاقِ أكثري لاتف

ــوم  ــذة وسراة الق ــرة الناف ــراء ذوي البص ــن الخ ــدول م أو رأيِ الع

ورؤوســهم أو لحكــمِ الحاكــم الناجــم عــن أحــد هــذه الثلاثــة؛ 

ــذه  ــورى كه ــن ش ــق ع ــرار أو رأيٍ منبث ــم أو ق ــأن حك ــن ش ــإنَّ م ف

ــةٍ أو درءِ  ــبِ مصلح ــه في جل ــا كان من ــيما م ــاف، لا س ــع الخ أن يرف

ــأفة  ــتأصل ش ــد تس ــةٍ ق ــالَ واقع ــةٍ حي ــةٍ ضروري ــةٍ كلي ــدةٍ عامَّ مفس

ــذر. ــاكٍ لا يُبقــي ولا ي ــاءٍ فتَّ ــةَ وب ل منزل ــزَّ جــمٍّ غفــر مــن الأمــة وتُن

هــا فــإنَّ واقعــةً كهــذِه  هــا أن يتــولَّ قارَّ وإذا كان يلــزم مَــن تــولَّ حارَّ

مــا زال يُصــىَ بنيرانهــا وســمومها أحــرارُ ســورية في إدلــب وغيِرهــا 

ــة تائهــةً  لَتَقْطــعُ بوجــوبِ انقيــاد القــومِ جميعًــا رعــاةً مفترضــن ورعيَّ

ــمُ عليهــم أن ينفــروا جميعًــا نفــرًا  لمبــدأ الشــورى، وإنهــا لَفريضــةٌ تحتِّ

ــيِّ ودرء  ــرديِّ وامالجع ــاء الف ــبُل البق ــن س ــث ع ــا يبح ــا عامًّ فكريًّ

ــتحدِثُوا  ــوةً، وأَنْ يس ــلْمً أو عن ــيِّ سِ ــوريِّ والتاريخ ــكليِّ والث ــاء ال الفن

آليــاتٍ متاحــةً تســتخدم مُدْخَــاتٍ واقعيــة، وتَعِــدُ بمُخرجــاتٍ 

التيــه  غياهــب  مــن  وتنقذهــم  الملايــن  مصــرَ  رُ  تقــرِّ عمليَّــة 

ــب. ع ــل الرُّ قِّ ومجاهي ــرِّ ــودة إلى ال ــن للع ج ــن المروِّ ــل المرجف وأحابي

خماسيةُ المعاذير والمسالِك البديلة

للنهــوض بفريضــةِ شــورى البحــثِ عــن ســبلِ البقــاء طرائــقُ 
ــار  ــد المخت ــل محم ــابُ مث ــيُّون والكُتَّ ــا السياس ــعَها بحثً ة أوْسَ ــدَّ ع
ــن  ــن الَْعْنيِِّ ــم م ــري وغيره ــز الدوي ــالم وفاي ــر س ــنقيطي وزه الش
ومراكــز  والعربيــة  الغربيــة  الصحــف  في  الســوري  بالشــأنِ 
ــت  ــذ أن اغتيِلَ ــا من ــا وأَوْجَهَه ــهابٍ أَوْجُهَهَ ــوا بإس ل ــوث، وفَصَّ البح
ــم  ــن بيده ــذرُوا مَ ــزاب، وأَن ــبِ الأح ــام 2016م بمخال ــب ع حل
ــس  ــذا ولي ــدّ. ه ــب وأش ــامِ حل ــب كأي ــامٍ في إدل ــنْ أيَّ ــاح مِ الس
هــذه ســوى مســلكَين: نازلتنــا  الفريضــة في  تلكــم  تــرك  وراء 

القــوم  وسراة  والرعيــة  الرعــاة  يغــدو  أنْ  الأول:  المســلك 
ــه  ــة، وإنَّ ــف ميت ــومٍ أل ــوت كل ي ــح وتم ب ــب الذَّ ــاً ترق ــوقتهم غن وس
ناهيــك  لــن تجــرَه  والكفائيــة  العينيَّــة  المســؤوليات  لَتَفريــطٌ في 
التاليــة: المعاذيــر  كخماســية  داحضــة  حجــج  تغفــرَه  أن  عــن 

وعســكريين  مدنيــن  إلى  هــذه  مأســاتنا  في  لأنفســنا  قســمتُنا  أ- 
ؤُنــا  ومقيمــن ولاجئــن أو نازحــن وحُسَــيْنيِِّين ومعتزِلــة، وتَبَُّ
يــن. والدِّ مِ  والــدَّ والمصالــحِ  والسياســةِ  الســاح  تجــارِ  مــن 

ــكرة  ــن العس ــن وم ــورة والثائري ــن الث ــن م ــومٍ آخري ــراءةُ ق ب- ب
عهــم بســببية موهومــةٍ لذلــك كلِّــه اعتبــارًا  والعســكريين، وتذرُّ
قلوبهــم  أعمــت  فئــة  وهــم  وقوعهــا،  بعــد  بالمــآلات  منهــم 
مصالــح خاصــة وطقــوسٌ كاذبــة، وجمَّــدَ عقولَــم فقــهٌ بــاردٌ 
ــم  ــي به ــتُ أعن ــاك؛ ولس ــر هن ــا وآخ ــيخ هن ــة لش ــةٌ مُضِلَّ أو دفين
المطبــوعَ عــى قلوبهــم ومــؤازِري الســفاحين وكَهَنَتَهــم وبناتِــم 
ــوةً  ــب نش ــازر إدل ــب ومج ــال حل ــوم احت ــردات ي ــات المزغ الراقص
بمــآسٍ لا تحيــط بهــا وصفًــا لغــات البشريــة وآدابهــا وفنونهــا!
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ــب  ــا في النس ــوةٍ لن ــن لإخ ــبُّ واللع ــجب والس ــدب والش ت- الن
وغــدروا  دماءَنــا  أهــدروا  الديــن،  أو  الجغرافيــة  أو  الوطــن  أو 
اء خــوفٍ موهــومٍ  بنــا، فَنحَــروا ثورتَنــا بأيديهــم وأيدينــا جــرَّ
ـا لــولاءِ قــومٍ  ــةً منّـَ عــى عــروشٍ أو قــروش أو إذعانًــا وعبوديَّ
ـا ومــا قامــت ثوراتنــا إلا بحثًــا عــن  منهــم، أو يعقــل هــذا منّـَ
ــر؟ ــس الب ــن جن ــرامٌ م ــا كِ ــا أنن ــعر يومً ــا نش ن ــةِ لعَلَّ ــة الحقَّ الحري

ــتَ  ــوْ ولي ــي بلَِ ــي والتمنِّ ــل والتغنِّ ــضُّ الأنام اتِ وع ــذَّ ــد ال ث- جل
ــذرع  ــم الت ــعٍ، ث ــبٍ داف ــم جال ــعٍ وتقوي ــم جام ــر تقيي ــن غ ــلَّ م ولع
ــة  ــة والاجتماعي ــنن الإلهي ــهٍ للس ــل دون فق ــمٍ وعوي ــع لط ــرة م بالمؤام
العالَيــة  السياســية  والمتغــرات  الثوابــت  عــى  تعويــلٍ  وبــا 
اتها بمجهــرٍ بحثــيٍّ كاشــفٍ للمؤثِّــرات  ودون اقتنــاص لمســتجدَّ
ــة. ــيما الصهيوني ــة لا س ــوى الدولي ــدى القُ ــات ل ه ــط والتوجُّ والِخط

ــدوا في  ــا اجته ــوانٍ لن ــرانٍ وإخ ــنُ لج ــةُ والتخوي ــتمُ والإدان ج- الش
ــم  ــروا ث ــؤوا، وتأخَّ ــوا وأخط ــا؛ فأصاب ــم ومصالحن ــق مصالحه تحقي
ــرى  ــة وأخ ــة مُقْنع غات معقول ــوِّ ــوا لمس ــوا، وأحجم م ــوا فتقدَّ أقدَم
ــم برُِوســه  ــرُوم العــرِ ث ــوا بِ ــة مُقَنَّعــة، وأحســنوا الظــنَّ فوثقِ مجهول
ــوا بالنفــسِ والنفيــس، ومــا يزالــون يحســنون  وفرســه ففُجِعــوا ونُكبِ
ــا  ــى تشرذُمِن ــم ع ــن وقوفهِ ــك ع ــذا ناهي ــرْزَؤُوا! ه ــادَ ويُ ــى نُبَ حتَّ
قًــا نصــبَ لــكل حــارةٍ عقيــدًا أو عميــاً مــن  قنــا أيــدي سَــبَا تفرُّ وتفرُّ
احونَ مُبَمجــون. ــون أو ســفَّ ج أو نفعيُّ ورائــه رعــاع أو مُلصِــون سُــذَّ

نصحنــا  ولا  نقَدْنــا  ولا  عذَرْنــا  ولا  شــكرْنا  فــا  نحــن  ــا  وأمَّ
فيهــم  ظنُونُنـَـا  وســاءت  يطيقــون  لا  مــا  لْناهــم  حمَّ بــل  لهــم، 
حتــى مُنـِـي شــعبُنا كلُّــه أو جُلُّــه بمتلازمــةِ المظلوميــة والمؤامــرةِ 
ب  نكــذِّ وبدأنــا  شيء،  كلُّ  أعيننــا  في  فاســودَّ  الألــوان؛  وعمَــى 
! ق كلَّ مــا يهــذي بــه العــدوُّ كل مــا يعِــدُ بــه الصديــق ونصــدِّ

أنكــى وأســلمْنا  أو  أقــوى  نملــك خيــارًا  زلْنــا  نــا مــا  ويْ كأنَّ
قيادَنــا وأرواحنــا ومصيَرنــا وثورتنــا إلى مــن اتخذنــاه وليَّ أمــرٍ 
أو أبًــا ملزمًــا بحمايتنــا ونصرنــا عــى عدونــا! هــذا كلُّــه بينــا 
وأوهامهــم  أهوائهــم  وفي  ســادِرُون  والمســلمين  العــرب  ســائر 
ــا  ن ــدُّ أَزْرَ عدوِّ ــن يش ــاتهم م ــم ومؤسس ــل إنَّ في جامعته ــون، ب غارق
ــح  ــا يمن ــه م ــك كلِّ ــس في ذل ــاك! ولي ــاحه الفتَّ ــاتِ س ــدُ نفق ويتكبَّ
د منَّــا أو مــن جيراننــا المخلصِــن أو  صكــوك الغفــران لمــن تــردَّ
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ــق  ــنواتٍ؛ ليحق ــذ س ــةٍ من ــرارات مصيريَّ ــاذ ق ــر في اتخ ــدِعَ فتأَخَّ خُ
ــة! ــوم القائم ــل أن تق ــه قب ــتور أو جُلَّ ــر المس ــه ويُب ــول أو بعضَ المأم

المكلَّفــون  والــراة  الرعــاة  يعجَــل  أن  الآخَــر:  المســلك 
ــن  ئ ــة متبرِّ ــاك الأم ــات ه ــن تبع ؤُوا م ــرَْ ــم ليَ ــاد إلى ربه بالاجته
حســاباتٍ  عــى  بنــاءً  مســؤولياتهم  متجاهلــنَ  واجباتهــم  مِــن 
متدثِّريــن  أو  موبــوءة،  أو  وتصــوراتٍ واهمــة  مخطئــة  أو  خاطئــةٍ 
ــاً  ــا، عل ــقٍ فين ــر رم ــاذٍ آخِ ــادرةِ إنق ــم بمب ــذّرِ قيامه ــز وبتع بالعج
ــب  ــاً لواج ــؤولية وتجاه ــن المس ــا م ــد هروبً ــك تُعَ ــم تل أنَّ حُججه
ــة. ــة والاجتماعي ــة والتشريعي ــنن الكوني ــن الس ــا ع ــت وتعاميً الوق

ــا  ــوا خططً ــن أن يقدم ــم وب ــول بينه ــذي يح ــا ال ــتُ أدري م ولس
ــرى  ــهم لأخ وا أنفس ــدُّ ــادة، ويُعِ ــك الإب ــة دونَ تل ــة للحيلول واقعي
ــاتٍ  مَ أطروح ــدِّ ــأنها أن تُق ــن ش ــة م ــةٍ بديل ــوا بثالث ــة، ويحتاط محتمل
ــياق  ــاق في س ــع نط ــى أوس ــرَض ع ــةً؛ لتُع ــةً أو جماعي ــولً فرديَّ وحل
ــلٍ  ــعبيٍّ وعق ــنادٍ ش ــيٍّ وإس ــامٍ مهن ــفوعةٍ بإع ــةٍ مش ــةٍ منظَّم مُدَاول
. ــدوليِّ ــتوى ال ــى المس ــياسيٍّ ع ــراك س ــوريٍّ وح ــاطٍ ث ــيٍّ ونش جمع

من شورى الخندق إلى إدلب

ــع أن يحــدُثَ ويتغــرَّ لــو أنَّ فئــةً أو أفــرادًا أو طائفــةً واعيــةً  مــاذا يتوقَّ
ــات  ــرة والدراس ــورى والخ ــل والش ــاحِ العق ي بس ــوِّ ــادرت لتق ب
الســابقة شــوكةَ ثلــةٍ ثابتــةٍ مرابطــةٍ؟ أوَليــس كثــرٌ ممــا حــلَّ 
بالمســتضعفين في ســورية وليبيــا وغيرهمــا نتاجًــا محتومًــا ملازمًــا 
لطبائــع الاســتبداد بالقــرارِ وللتفــرق وســوء الظَّــنِّ واســتغلالِ 
ــل  ــلِ العق ــم وتعطي ــة وتخديرِه ــلِ العامَّ ــةَ تضلي ةٍ بغي ــدَّ ــزَاتٍ ع مرتك
ــز  ــال بمراك ــذ الاتص ــم لنواف ــاقَ المحك ــه الإغ ، وزِد علي ــيِّ الجمع
ــدولي  ــرار ال ــا الق ــن خباي ــن العارف ــن النافذي ــات وبالمفكري الدراس
ــه؟  ــوني وعملائ ــل الصهي ــط المحت ــراتي وخط ــراك المخاب ــا الح وخفاي
ــا  ــدق وأضرابه ــورى الخن ــراتُ في ش ــداولات والِخ ــت الم ــد كان لق
عصمــةً للأمــة أَنْ تغــور أو تبيــدَ، قــال ســلمان: )إنــا كنا بــأرض فارس 
إذا حوصرنــا وتخوفنــا الخيــل خندقنــا علينــا، فهــل لــك يــا رســول الله 
أن نخنــدق؟()1(، فهــذا فــردٌ أنقــذَ أمــةً بحميــد رأيــه وجديــد خِبرتــه.
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كفــى بالخنــدقِ ذاتــه بيانًــا صادحًــا بــأنَّ الصحابــة لم يكونــوا ليَغفُلــوا 
ــالُ  ــس الاحت ــى. ولي ــى والأعت ــم الأنك ه ــدفَ عدوِّ ــوا ه أو يُغفِل
الــروسي الفــارسي لســورية اليــوم ببعيــدٍ عــن ذاكــم الهــدف؛ فقريــشٌ 
ــدة  ــتهدفون بوَح ــوا يس ــم كان ــاف عقائده ــم اخت ــا رغ وحلفاؤه
د أطماعَهــم، ولم يَعْــدَم  صفهــم تحقيــقَ مصالحهــم وســحقَ كلِّ مــا يهــدِّ
ــدر،  ــى الغ ــودَ ع ضَ اليه ــرَّ ــرادِه؛ فح ــوغ م ــيلةً لبل ــدوُ وس ــذا الع ه
ــد،  ــان وأس ــر كغطف ــة والكف ــه المصلح ــم ب ــا جمعته ــف أحزابً وحال
ــرافيَّ  ــاديَّ والجغ ــديَّ والقي ــم العق ــامُ وجودَه د الإس ــدَّ ــن ه وآخَرِي
ــه عــى ألســنةِ المنافقــن ليشــقَّ  كيهــودِ الَجــاء، وبــثَّ العــدوُّ أراجيفَ
ــكَ  ــانٌ }هُنَالِ ــه امتح ــس كمثل ــزالً لي ــوب زل ــزل القل ــفَّ ويزل الص
.]11 ]الأحــزاب:  شَــدِيدًا{  زِلْــزَالً  وَزُلْزِلُــوا  الُْؤْمِنـُـونَ  ابْتُــيَِ 

ــعٍ  ــس بمان ــب لي ــآرب في إدل ــارب والم ــاف المش ــاً أن اخت ــذا عل ه
مِــن اجتــاع مَــن فيهــا عــى بســاط واحــدٍ؛ فهــو مــن وجــهٍ 
ــذا كلُّ  ــن ه ــتثنى م ــم يس ــاد، نع ــاف تض ــوع لا اخت ــاف تن اخت
ــوس  ــرات لب ــس المتغ ــي تُلْبِ ــا الت ــاتِ كالقضاي ــزل القطعي ــا يزل م
ا،  ا دكًّ ــاق دكًّ ــد الاتف ــدُكُّ قواع ــافِ ي ــذا الاخت ــلُ ه ــت؛ فمث الثواب
ــأن  ــالٍ يقطــع ب ــا إلى شــقاقٍ واقتت ــل وَحْدتَ ليشــق الصفــوف ثــم يُيِ
ــك أنَّ  ــارع؛ ذل ــد الش ي مقص ــرِّ ــن تح ــأى ع ــن بمن ــد المختلف مقاص
ــوى  ــن اله ــئ ع ــاف- ناش ــة خ ــو في الحقيق ــذي ه ــاف -ال )الخ
ــض  ــوى بع ــار اله ــارع...، وإذا ص ــد الش ــري قص ــن تح ــلِّ لا ع الُْضِ
ــوى  ــاع اله ــوى، فاتب ــاع اله ــه اتب ــا في ــج إلا م ــل لم يُنت ــات الدلي مقدم
ــكَ  ــرع()2(. وإن ــالٌ في ال ــرعِ ض ــاع لل ــه اتب ــن أن ــث يُظَ ــن حي م
ــنٍ  ــوى دف ــى ه ــا ع ــا قاطعً ــا برهانً ن ــاد عدوِّ ــرى في اتح –والله- ل
ــى  ــون ع ــون ولا يتفق ــسِ كلِّ شيءٍ، يفترق ــى أس ــن ع ــوةٍ متفق لإخ
شيء وإن أوْدَى تنازعهــم بهــم إلى هــرجٍ ومــرجٍ وخســارةٍ لــكلِّ شيءٍ!

أكثــر  الثــورات  فصائــل  بــن  الرابطــة  والأواصر  الثوابــت  إنَّ 
ورِهــانُ  اعمــن  الدَّ أهــواءُ  يومًــا  أوهنَتْهــا  وإنْ  أضدادهــا  مــن 
إنَّ  بــل  وأنانيتُهــا،  عمالتُهــا  أو  وصِدامهــا  السياســيَّة  المراهقــة 
الجــوار  حســن  معاهــدات  مــن  وأوثــق  أقــوى  يجمعُنــا  مــا 
الصحابــة  بــن  تؤلِّــف  كانــت  التــي  المواطنــة  أو  الدفــاع  أو 
وغــر المســلمين مــن يهــود المدينــة وقبائــل الجــوار والحلفــاء.

))) الشاطبي: الموافقات، )5/ 220(.

ائق والعائق الخوفُ السَّ

الظنــون  كلُّ  بالنــاس  تُــدِق  والخنــدق  إدلــب  أيــام  مثــل  في 
عليهــا  تــآزر  وحــربٍ  وغــدرٍ  وكيــدٍ  ومســغبةٍ  حصــارٍ  في 
جَاءُوكُــمْ  }إذِْ  ومواطنــن  جــران  مــن  ومنافقــون  معاهِــدون 
مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ 
.]10 ]الأحــزاب:  الظُّنُونَــا{  بـِـاللَِّ  ـونَ  وَتَظُنّـُ نَاجِــرَ  الَْ الْقُلُــوبُ 

هــذا الضربُ مــن الخوف غريــزة مركوزةٌ في طبــاع الكائنــات ضروريةٌ 
ــؤشراتٍ  ــاع م ــى إيق ــتثار ع ــا تس ــادةً م ــاء، وع ــى البق ــة ع للمحافظ
ــه. ــه أو عن ــوبٍ في ــولٍ مرغ ــقٍ بمجه ــيٍّ أو تعلُّ ــرٍ خارج ــؤذن بخط ت

الأمــراض  يولِّــد  الــذي  فهــو  العائــق  الخــوف  ــا  وأمَّ
مــرضٌ  فــذاك  المصــر،  وارتقــاب  والعجــز  النفســية 
النفســية: الحــرب  هــاب  رُّ بثلاثيــةِ  يتغــذى  وبائــيٌّ 

أ- الشــائعات وقيــل وقــال، }وَإذِْ يَقُــولُ الُْنَافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِ قُلُوبِـِـمْ 
مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَــا اللَُّ وَرَسُــولُهُ إلَِّ غُــرُورًا )12( { ]الأحــزاب: 12[. 
ــة  ــها جيــوش الأحــزاب الإلكتروني وغــرُ قليــل منهــا أكاذيــب تدسُّ
ــا  ــى م ــم ع ــن، وتحمله ــنة المضطهدي ــا ألس ــلَّمات تتداوله ــدو مس وتغ
لا يتوقــع ولا يحمــد مــن ســلوكيات وانعكاســاتِ ردود الفعــل.

قَالَــتْ  }وَإذِْ  ومعاذيرُهــم،  ومَعَاريضُهــم  المرجفــن  تثبيــط  ب-  
ــتَأْذِنُ  ــوا وَيَسْ ــمْ فَارْجِعُ ــامَ لَكُ ــرِبَ لَ مُقَ ــلَ يَثْ ــا أَهْ ــمْ يَ ــةٌ مِنْهُ طَائفَِ
]الأحــزاب:  عَــوْرَةٌ{  بُيُوتَنـَـا  إنَِّ  يَقُولُــونَ  النَّبـِـيَّ  مِنْهُــمُ  فَرِيــقٌ 
أنَّ  والعجيــب  شــتَّى،  ضروب  ســورية  في  والمرجفــون   .]13
ت  بيَّــة صــدَّ منهــم فصائــل مقاتلــة بعقليــة مغلقــة وأحــام خُلَّ
القاعديــن  منحــت  إنهــا  قــل:  أو  الســبيل،  عــن  كثيريــن 
ــل. ــقٍّ أو بباط ــهم بح ــن أنفس ــا ع ــون به ــع يحاجُّ ــن ذرائ والمخلَّف

ت- الخيانــة ونقــض العهــود، }وَلَــوْ دُخِلَــتْ عَلَيْهِــمْ مِــنْ أَقْطَارِهَــا ثُمَّ 
ــوا  ــدْ كَانُ ــا إلَِّ يَسِــرًا )14( وَلَقَ ــوا بَِ ــا تَلَبَّثُ ــا وَمَ ــةَ لَتَوْهَ سُــئلُِوا الْفِتْنَ
عَاهَــدُوا اللََّ مِــنْ قَبْــلُ لَ يُوَلُّــونَ الْدَْبَــارَ{ ]الأحــزاب: 15[. وأيُّ عهدٍ 
أوثــق مــن أن يقيــم بــن ظهــراني المضطهديــن في إدلــب وغيرهــا قــومٌ 
ةً فتَّاكــةً فــإذا بهــم وشــاةٌ  ــةً ووحشــيةً أَسَــدِيَّ يتقــون بهــم مجاعــةً وعبوديَّ
ــادًا  ــون في الأرض فس ــن ويعيث ــيعون الفت ــال يُش ــرات الاحت لمخاب
ــات؟! ــات ومعلوم ــن بيان ــفاحين م ــه للس ــون ب ــا يتبرع ــاً ب وتقتي
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إنَّ عيــون العــدوِّ تفتــك بالمســتضعفين وتغزونــا في عقــر إدلــب 
ــور  ــى سرِّ الفت ــف ع ــي أن نق ــاع الأرضِ، فينبغ ــةً وفي كل بق خاصَّ
ــه  ــن لدي ــر أم ــراتٍ خب ــاز مخاب ــداد جه ــور في إع ــلِ القص وعوام
ــل  ــد كان الفض ــا. لق ــهِ حِذْرَن ــذَ بفضلِ ــةٍ لنأخ ــاتٍ سري ــعُ معلوم مَْمَ
ــه وبعــده لخلايــا اســتطلاعٍ تكتــمُ  كل الفضــل يــوم الخنــدق ومــا قبلَ
إســامها لتغــزو بصمــتٍ قريشًــا واليهــود والمنافقــن، فهــم مراســلو 
المدينــة وعيونهــا: )»مــن يأتينــا بخــر القــوم« فقــال الزبــر: أنــا«()3(. 
وكذلــك فعــل حذيفــة مــن قبــلُ ففــاز بالمرافقــة: )مــن رجــل يقــوم 
فينظــر لنــا مــا فعــل القــوم ثــم يرجــع... أســأل الله تعــالى أن يكــون 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــدٍ )ق ــد أح ــة؟()4( وبع ــي في الجن رفيق
وســلم لســعد بــن أبي وقــاص: ائتنــا بخــر القــوم( ولََّــا )رجــع قــال: 
مــا لي رأيتــك منكــرًا؟ قــال فقلــت: كرهــت أن آتي المســلمين فرِحًــا 
ب!()5( فأيــن ســعدٌ هــذا  بقفولهــم إلى بلادهــم، فقــال: إن ســعدًا لمجــرِّ
مــن بــثِّ الرعــب والإحبــاط واليــأس والشــك والرجــم بالغيــب أو 
م المزعــوم وفتــح الأندلــس والقــدس في إعــام  النــر الموهــوم والتقــدُّ
ــي. ــبق الإعلام ــوات الس ــي وقن ــل الاجتماع ــائل التواص ار وس ــوَّ ث

شدائد الأزمات ومَخارِجها

ي بالأفعال: التأسِّ

المغــارم  والقــادة  النــاس  يتقاســم  وإدلــب  كالخنــدق  شــدةٍ  في 
والمغانــم، عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: )كان رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم يختلــف إلى ثلمــة في الخنــدق يحرســها()6( 
ــع  ــه بالرجي ــل في مقام ــة اللي ــه في حراس ــن أصحاب ــاوب ب )وكان ين
ســبعة أيــام()7(  فتأثــر الطبــاع في الطبــاع لا تُطئــه عــن؛ ذلــك 
أنَّ )التــأسِّ بالأفعــال -بالنســبة إلى مــن يعظَّــم في النــاس- سرٌّ 
مبثــوث في طبــاع البــر()8( فحــريٌّ بالمرابــط منَّــا واللاجــئ والمهاجــرِ 
وفرســان السياســة والســيف والقلــم والمــال أن يكونــوا جميعًــا 
المأســاة. هــذه  بتَبعِــات  المواســاة  في  واحــدٍ  رجــل  قلــب  عــى 

))) صحيح البخاري، )4113(.
))) السيرة لابن هشام )2/ 231(.
))) الواقدي: المغازي، 1/ 299.

))) المصدر السابق،  )2/ 464( )2/ 463(.
))) المصدر نفسه،  )2/ 647(.

))) الشاطبي: الموافقات، )5/ 262(.
))) السيرة لابن هشام )2/ 226(، السيرة لابن كثير، )3/ 207(، الدلائل للبيهقي، )3/ 440(.

)1)) السيرة لابن هشام )2/ 228(.
)1)) الرحيق المختوم، ص285.

)1)) السيرة لابن هشام، )2/ 223(.

الأمن العامٌّ والخاصُّ في الحربِ

ــل  ــدوانٍ محتم ــن ع ــةٌ م ــرُ احترازي ــزابِ تداب ــومَ الأح ــبقَت هج س
ــاة  ــط والمواس ــورى والتخطي ــا الش ــل، وقِوامه ــرضِ والنَّس ــى الع ع
راري  هــا في بــاب المقاصــد تحصــن الــذَّ والإيثــار والتعــاون، ومــن أهمِّ
الخنــدق  إلى  خرجــوا  )فحــن  الحصــون  أحصــن  في  والنســاء 
رفعــوا الــذراري والنســاء في الحصــون مخافــة العــدو عليهــم()9( 
ــن  ــان ب ــنِ حس ــارعٍ حص ــب في ف ــد المطل ــت عب ــة بن ــت صفي )وكان
ثابــت()10( )وكان رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- يبعــث 
ة()11(. ــرَّ ــى غِ ــاء ع ــذراري والنس ــى ال ــا يؤتَ ــة لئ ــرس إلى المدين الح

ومخيــات  إدلــب  في  منــاه  قدَّ عــاَّ  صــاحِ  يــا  ثنــي  فحدِّ هلــمَّ 
مــن  وضعفائهــا  ســورية  لحرائــر  وغيرهــا  والديــرِ  الركبــان 
تجتثهــا  العــراء؛  في  خيــامٍ  ســوى  والأمــنِ  الحيــاة  مــات  مقوِّ
الريــاح وتقتلعهــا الســيول، وتنســفها طائــرات المحتــل نســفًا.

ــا  إنَّ هدفَنــا معاقــلُ جنــدِ الأحــزاب ومرابــض مقاتلاتهــم، فــكان حريًّ
ــروبِ  ــألةَ ح ــا مس ا وحضاريًّ ــكريًّ ــا وعس ــاً شرعيًّ ــم تقيي ــا أن نُقَيِّ بن
ــرس  ــا والت ــن به ــم التحص ــرًا ث ــرًا فش ــا ش ــةَ تحريره ــدن وعبثي الم

المفاوضات وخدعة المداولات

ــم  ــرأي قائده ــداوَل ال ــار ت ــيةُ الحص ــة غاش ــتبدت بالصحاب ــا اس لم
ــةٍ  ــة، فــكاد يقبــل رأي فئ ــا عــن مخــرجٍ مــن فالقِــة حاقَّ وسراتهــم بحثً
ــم  ــضَّ عنه ــاصٍِ ولتنف ــف مح ــر أل ــي ع ــدَ اثن ــتَّ عض ــم ليَِفُ منه
ــزول  ــددًا؛ في ــا ع ــا وأكثره ــل بأسً ــدُّ القبائ ــةِ أش ــار المدين ــضِ ث ببع
ــات  ــى الثب ــم ع ــوى عزيمته ــرب وتق ــة الك ــن الصحاب ــك ع بذل
ومقاومــة الحصــار ومقارعــة العــدو بالرمــي، )والله مــا أصنــع ذلــك 
ــدة()12(. ــوس واح ــن ق ــم ع ــد رمتك ــرب ق ــت الع ــي رأي إلا لأنن
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إنَّ القصــدَ إلى اخــراق صفــوف العــدو وتمزيــق وَحْدتــه لَو لبــابُ فقه 
هــذه الواقعــة وحكمتهــا، واليــوم لدينــا في تشــكيلات أحــرار ســورية 
قــوى سياســيةٌ واجتماعيــة ودينيــة قَمِينــةٌ باخــراق العــدوِّ ونــر الذعر 
وفــضِّ تكتلاتــه وتمزيــق لحمــة صفوفــه وســداها والضغــط والتضييــق 
عليــه ولــو بقــدرٍ ما مــن خــال الأحــزاب السياســية المعارضــة لحلفائه 
ــه لا يجمــع الاحتــال الشــيوعي الشــيعي وشــبيحته  مثــاً، لا ســيما أنَّ
هــم المشــرك )قــال أبــو ســفيان: أحــب النــاس إلينــا مــن  ســوى عدوِّ
ــا! ــا أكثرَه ــم ف قه ــل تفرُّ ــا عوام ــد()13( وأمَّ ــداوة محم ــى ع ــا ع أعانن

إنَّ الجمــودَ وتعطيــل العقــول والتعامــي عــن القــوى المتاحــة والبدائــل 
ــةً  الموفــورة والمنظــورة في مثــلِ الخنــدق وإدلــب مقتلــةٌ، عظيمــة خاصَّ
ــة في  ــا قلَّ ــد، أو إن كنَّ ــا متح ــتَّى وعدون ــا ش ــا وقلوبن ــا جميعً إذا كنَّ
ــموع  ــا وش ــذات أكبادن ــذٍ بفل ــر عندئ ــإن التغري ــدد؛ ف ة والع ــدَّ العُ
ــا  ــذا م ــاء، وه ــة جه ــراء وجاهلي ــةٌ نك ــتقبلنا جريم ــا ومس حضارتن
ُ الــرورة الحاملــة عــى وجــوب البحــث للعثــور عــى وســائل  يفــرِّ
بديلــة عــن مقارعــة العــدوان الغاشــم وجهًــا لوجــهٍ كالخنــدق ورمــي 
ــف  العــدو بالســهام والنِّبــال مــن وراء الخنــدق، وكالخدعــة التــي كُلِّ
ــلمَِ  ــزاب ليُسْ ــن الأح ــق ع ــاني المنش ــعود الغطف ــن مس ــم ب ــا نعي به
ــا  ــد فعله ــاء)14(، وق ــن الحلف ــاع ب ــامه والإيق ــاء إس ــر بإخف ــم يُؤْم ث
ــكوك  ــن والش ــربَ التخوي ــعل ح ــد أش ــل! لق ــا فع ــاَّ م ــم فنع نعي
ــس  ــن؛ فأوج ــةِ الرهائ ــزاب بخدع ــة والأح ــي قريظ ــود بن ــن يه ب
ــفيان  ــو س ــال أب ــوا )ق ــه وتخاذل ــن حليفِ ــةً م ــه خيف ــم في نفس كلٌّ منه
ورؤوس الأحــزاب معــه: هــذا مكــر مــن بنــي قريظــة، فارتِحلــوا()15(.

عِبَرٌ ورسائل مِنَ صحابةِ الخندق إلى أهل إدلب

ــد  ــارق الوحي ــي الف ــة ه ــمة للمعرك ة الحاس ــوَّ ــدرك أنَّ الق ــك ت لعل
ــوا اذْكُــرُوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ بــن أصحابــر الخنــدق وأهــل إدلــب }يَ
نعِْمَــةَ اللَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ جَاءَتْكُــمْ جُنُــودٌ فَأَرْسَــلْناَ عَلَيْهِــمْ رِيًحــا وَجُنُــودًا لَْ 
انية لم  تَرَوْهَــا{ ]الأحــزاب: 9[ فهنــاك الريــح المرســلة ومعهــا جنــود ربَّ
ترَهــا العيــون اســتنزلَتْها دعــوات المضطريــن عــى الأحــزاب: )اللهــم 
مُنــزِل الكتــاب، سريــعَ الحســاب، اهــزِم الأحــزابَ، اللهــمَّ اهزِمْهُــم 
ــم()16(. وعلــة الفــرق بــن الفئتــن ثلاثيــةٌ أومــأت إليهــا الآيــة  وزلزِلُْ
التــي شــهدت للفئــة الأولى كلِّهــا بهــا مجتمعــةً، وهــي »الإيــان والعمل 
ــونَ  ــاَ تَعْمَلُ ــوا... وَكَانَ اللَُّ بِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــة« }يَ ــة الإلهي والرقاب

)1)) الواقدي: المغازي، 2/ 442.
)1)) السيرة لابن هشام، 2/ 229.

)1)) الواقدي: المغازي، )2/ 487(.
)1)) صحيح مسلم، )3/ 1363(.

ــورِ  ــرقِ المذك ــرِ الف ــى جوه ــت ع ــزاب: 9[، وبرهنَ ــرًا{ ]الأح بَصِ
ــواهدُ  ــفِ وش ــهودُ المواق ــوالِ وش ــعُ الأح ــب وقائ ــدق وإدل ــن الخن ب
الأحــداثِ المثاليــة الدالَّــة دلالــةً قاطعــةً عــى الرباعيــةِ التاليــة:

ة والاتحــاد  1- صــدقُ الصحابــة في الاستمســاك بمواثيــق الأخــوَّ
والتعــاون، ومســاواةُ الراعــي بالرعيــة وحرصــه عــى أرواحهــم 
د. المســدَّ الصائــب  وبقــراره  بهــم  وعنايتــه  وفدائيتــه  بتخطيطــه 

2- رســوخ قيــمِ الإيثــار والعطــاء والأمانــة والصــرِ والإقــدام 
الحصــار  رغــم  الجــأش  ورباطــة  الإيــانيِّ  والثبــات  والفدائيــة 
الصحيفــة  عهــد  ونقضِهــم  قريظــة  بنــي  غــدرِ  إثِْــرَ  الُْطبـِـق 
خنــدق. لا  حيــثُ  الجنــوب  مــن  للمدينــة  وتطويقهــم 

والتنبــؤ  والتخطيــط  والتنظيــم  الشــورى  مبــادئ  صلابــةُ   -3
الأسرار  وكتــم  الإعلامــي  والتعتيــم  لهــا،  وا  ليُعِــدُّ بالأحــداث 
ــداث،  ــار والأح ــن الأخب ــت م ــس والتثب ــتخبارات والتجس والاس
ــؤوليات والتَّبعِــات وترتيــب الأولويــات  والعمــل امالجعــيِّ والمس
والمنــاورات   التفــاوض  وأصــول  الخمســة  الكليــة  والمقاصــد 
لبنــي  حصــنٍ  في  المدينــة  لســكانِ  الأمينــة  الأمنيَّــة  والإدارة 
حارثــة مــع ســد الثغــور مــن جهــات المدينــة كلِّهــا بدوريــات 
بهــم. وتتربــص  الأحــزاب  ترصــد  ســاهرة  عيونهــا  حراســةٍ 

ــه إزاء المســؤوليات  4- عمــلُ كلِّ فــردٍّ في الفريــقِ بــروحِ القائــد وحسِّ

عمــاً متقنًــا محكــاً مســتنفذًا للطاقات مســتوفيًا للأســباب مســتجمعًا 

ــع  ــة م ــه الربانيَّ ــلِ برقابتِ ــذا العم ــران ه ــات، واق ــروط والمكم لل

ــوكلِ  ــاءِ إلى الله والت ــرعِ والالتج ــه والت ــتوفي لشروط ــاءِ المس الدع

ــن  ــالى للمؤمن ــده تع ــار بوع ــه بالاستبش ــه، وقرنُ ــتعانةِ ب ــه والاس علي

بالنــر، وملازمــة العمــلِ للأمــل والتفــاؤلِ وانتظــارِ الفــرَج رغــمَ مــا 

حــاق بهــم في غــزوة الأحــزاب مــن شــدائد وكربــاتٍ وهمــومٍ وغمــومٍ 

ــذا  ــاءٍ به ــودٍ وبق ــدَ وج ــامَ تهدي دت الإس ــدَّ ــائس ه ــد ودس ومكائ

تَ وجــب أن تكــون غــزوةُ الخنــدق مدرســةً إِدْلبيَّــة ومَلْجــأً  الــذي خــرَْ

للمضطهديــن في العــالَ؛ فلقــد كانــت عامــاً أصيــاً في تحــوُّل موقــف 

المســلمين بعدئذٍ من الدفاع إلى الهجوم وتبليغ رســالة الله للعالمين.






